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بسم الله الرحمن الرجيم 

ومن السورة التي يذكر فيها المؤمنون . 

قوله تعالى : هقد افلح المومنود). 

أي قد نالوا البقاء الدائم في الخيرء ومن قرأ قد افلح المؤمنودً. كان 
معناه: قد أُصِيرُوا إلى الفلاح» ويروى عن کعب اللبٔر. ان الله عز وجل لم 
يخلق بيده إلا ثلاثة أشياءء خحلق آدم يلا بيده وخلق جنة عَذْنِ بيده» وكتب 
التوراة بيده فقال لجنة عدن تكلمي فقالت «قد افلح المؤمنون» لما رأت فيها 
من الكرامة لأهلهاء 


)١(‏ هو كعب الأحبار» تسميته بذلك أشهر من تسميته بكعب الحبر» وهو كعب بن ماتع الحميري 
يكنى أبا إسحاق» من آل ذي الكلاع الحميري» أدرك النبي ل رجلا ولكنه لم يسلم إلا في 
خلافة عمر وقيل في خلافة أبي بكر _ وهو من القصاصين المشهورين وبسيبه هو وابن وهب 
دخل الاسلام شيء كثير - دحل عليه عوف بن مالك وهو يقص على الناس في المسجد فقال 
سمعت رسول الله ل يقول: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو محتال - (في رواية أو 
متكلف) فأمسك عن القصص - حتى أمره به معاوية - وكان معاوية يقول عنه انه من أصدق 
المحدثين عن أهل الكتاب وأنه مع ذلك لنبلو عليه الكذبَ - وفسره بعضهم بانه يعني عدم 
الوقوع لما يبخبر عنه أنه سيقع ولكن رويت عنه أحاديث بها شيء من التغيير - روی عنه من 
الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وكثيرون من کبار التابعین-ذکره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام - قدم من اليمن إلى المدينة ثم حرج إلى الشام 
فمات بحمص سنة اثنتين وثلاثين . وانظره في الاصابة ت رقم ۷٤۹٩‏ . 


والمؤمنون المصدِفُونً بما أتى من عند الله وبأنه واحد لا شريك له 
وقوله عز وجل : الَذِينَ هُم في صلابهم خاشعُون» 
أصل الخشوع في اللغة الخضوع والتؤاضعء ودليل ذلك قوله: 
إوخشعَت الأصوات للرحمْن فلا تمع إلاهَمسأ4(. وقال الحسن وقتادَة: 
خاشعون خائفون»› وروي عن النبي ا آنه کان إذا وقف ف صااته رفع بصره 
نحو السماء» فلما نزلت ظط الذين هم في صلاتهم خاشعُون 4 جل نظره موضع 
سجوده. 
#والذِين هم عن اللغو معُرضون4. 
o 4‏ و مھ ت وة aT‏ 
اللغو كل لعب وهزلٍ» وكل معصية فمطرحة ملغاة ۳ وهم الذين قد 
شغلهم الجد فيما أمرهم الله به عن اللعْو. 
وقوله : والْذِين هم للزكاةٍ فاعلون ). 
TT .‏ 
معنی ل فاعلون) موتون . 
والذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهم حَافظون ). 
إلا على أَزوَاجهم أَومَا مَلَكت أيمَانهُم 4. 
مَوضع «ما» خفض ودخحلت «على» ههنا لأن المعنى نهم يلامون في 
إطلاق ما حُظر عَلَيّهم» إلا على أزْوَاجِهم فإنهُم ل يُلامون على ما أجل لَهمْ 
م oF r‏ 0 
من تزوج اربع » ومن ملك اليمين › والمعنى أنهم يلامون على ماسوی 
زْوَاجهم وملك أيمانِهمْ . 


(۱) سورة طه / ۱۰۸ . (۲) مفروض آنها ليست من شآنهم فلا حديث لهم عنها . 


فمن ابتغى وراءَ ذَلك). 
۰ ت نح 5 2 
ومعنی #العادون# الجائرون الظالمون الذين قد تعدوا في الظلم . 
o 2‏ ر 0 

ودين همتهم ». 

ووعَهْدِهِم رَاعُودًم. 

أي يقومُون على حفظ أمَانتهم وَعَهُدِهم» يَرَعَوْدَ ذلك» وأصل الرُغيِ 

4 ۴ ت ۰ 
في اللغة القيام على إصلاح ما پتولاه الراعي من کل شي ءِ٬‏ تقول : الإمام 
یری رعيته» والقيم بالغنم یری غتمه» وفلان یرعی ما ينه وين لان أي 
یقوم على |صلاح ما بینه وبینه . 

وَالذِينَ هُم عَلّى صَلاتهِمْ . وَصلراتهم يقرأان جميعا. 

إيخافظون4 . 

ك رة 02“ 
معناه يصّلونها لوقتهاء والمحافظة على الصلوات أن تصلى في أوقاتها. 
فاما الترك فداخجلّ في بات الخْرُوج عَن الذّين. والذين وُصِفُوا بالمحافظة هم 
ات وو ر و 

اوليك هم الؤارتود . ) 

أي من وصف بما جرى من الإيمَانِ والعَمَل بما يلزم المؤْمِنْ أولئك هُم 
الوارثور. 


الذي َون الفردَوسَ). 


روي ان الله - جل ثناؤه - جعل لكل امُرى بيتاً في الجنة وَبيتاً في النارِ 
فمن عَمِلَّ عَمَلَ آهل النَارِ رث بيته مِنَ الجَنة مَنْ عمل عَمَلَ أهلٍ الجنةء ومن 
عمل عمل أهل الجنة ورٹ بيته من النار من عل َمل أهل الارء والفِردَؤس 
صله ر رومي أعرب رمو الان كذلك جاء في التفسير. وقد قيل إن 
الفْردَوْس يعرفه العَرّب» ويسمى الموضع الذي فيه کرم فردوساً. 


قال أبو إسحاق : روينا عَنْ أَحْمَدَ بن حنبل رحمه الله في کتابه «کتاب 
التفسير»» وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه عنه أن الله عز وجل» بنى جنه 
الفردوس نة من ذهب وينه من فضةٍء وجَعَلَ جبالها المسك الأذفر. وروينًا 
عن غیره أن الله - جل ثناؤه - كنس جَنة الفردؤس بيإِه» وبناها لبنة من ذهب 
مُصَمَّى ولبنةً مِنْ مسك مُذَرّى ٠ء‏ وغرس فيها مِنْ جبدٍ الفَاكهة وَجَيّد الرَيْحانِ . 

قوله تعالى : 8 وَلَهَدٌ حلا الإنسّان مِن سَلالَةٍ مِنْ طِينِ). 

سلالة فعالة . فخلتق الله آدم ‏ عليه السلام من ين . 

وقوله عز وجل : نَم جَعلناء دّ4 . 

على هذا القول يعني ولد آدم . وقيل مِنْ سالَةِ مِنْ طين» من مني آدم 
ل وسلالة : القليل فيما يسل . وكل مَبْنّى عَلّى فعالةء يراد به القليل. فمن 
ذلك الفُضالّة والنحًالة والقلامة . على هذًا قياسه . 


وقوله : ولق العَلَقَة مُضَعَةَ فخلقنا المُضَعَةَ عظاماً فَكَسَوْنّا البظام 
لَحماً# وتقرأً على أربَعة أُوجُه أحدها ما ذكرنا. وتقرأً: هلقنا المضغة عَظما 
فكسونا العظم لحماً4 ويقراً: إفخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظم لحماً) 
ويقرأً: «إفخلقنا المضغة عَظماً فكسونا العظام لجما. والتوحيد والجمعٌ ههنا 
جائزانى لأنه يلم أن الانسان ذو عظام فإذّا َر على التوحيد فلأنه يدل على 


(۱) مصفی ‏ لا تراب فيه . 


ھ ر ھ و ر گك ےق ورو 
الجمع› ولانه معه اللحمء ولقظه افظ الواحد» فقد علم ان العظم یراد به 
ا ‌ Fs,‏ 
العظام . وقد يجوز من التوحيد إذا كان في الكلام دليل على الجمع ما هو اشد 

من هذا قال الشاعر: 
في لھک عظم وقد د جین() 

یرید في حلوقکم عِظام . 

وقوله عز وجل  :‏ ثم أنشأناه خلقا أخر 4. 

فيه ثلاثة أقوال: قيل جعل ذكرأً أو أنشى» وقيل نفخ فيه الروح» وقيل 

ویروی أن عمر کان عند رسول الله ية حين نزلت هذه الآية» فقال 
عَمرً: بار الله اخسن الحْالقَينَء فقال بل لعمر ان الله قد ختم بها الآية . 

وقوله : « ثم إنكم بعد ذلك لميتون 4 . 

ويجوز لمائتون» ويجوز لميتون. وأجودّها لميتون» وعليها القراءة. 
وجاءت مائتون لأنها لما يستقبل . 

وقوله عز وجل : $ ولق حَلَفتا كم سبع طرابق 4. 

یعنی به سبع سموات» فكل واحدة طريقة . 

٠‏ وما كنا عن الخلق غافلينٌ ». أي لم نكن لنغفل عن حفظهن» كما 
قال: لوجعلا السّماءَ سَقَفاً مَحْفُوظاً04). وجائز أن يكون وما كتاعَن 
الق غافلينَ) أي إنا لحمُظًاإياهُمْ خلقنا هذا الخلق<. 

(۱) تقدم ح ۸۳/۱ . 
(۲) سورة الأنبياء / ۳۲. 


(۳) على أن المراد بالخلتق في الآية بنو ادم وهذه الأشياء حلقت لأجلهم كقوله تعالى : #خلق لكم 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه4. 


وانرتا من السَمَاءِ ماءَ در فَأسكَناءُ في الأرْض 4. 

ويروى أن أربعة أنهار من الجنةء دجلة والفرات وَسیحان وجيحان» 
ومعنى فاسكناه في الأرض جعلناه ثابتاً فيها لا يزول. 

وقوله : 3 وشجرة تحرج مِنْ طور سيْناءَ 4. 

گە اہ ر و ك 

[شجرة4 منصوب» عطف على قوله : شاا لَكُمْ به جنّات) [أُي] وأنشانا 
لکم به شجرة . يقرأ من طور سَينا۶) بفتح السين» وبکسر السّين» والطور 
الجبل» > وقیل إن سيناء حجارة وهر واللّه أعلم - اسم لِمکانِ. فمن قال 
سیناء فهو على وصف صحراءء لا ينصرف»› ومن قال سیناء - بكسر السين - 
فليس في الكلام على وزن فعْلاء على أن الألف للتأنيث› لأنه ليس في 
الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن فِعْلاء وفي الكلام نحو عِلباءٍ مُنْصَرفٌء 
!ا أن سبناء مهنا اسم لابقعة فلا صرف . 

قوله :تنبت تنبت بالدهْن) . 

يقال نبت الشجر وأنبّت في مَعْنّى واحد قال زهیر : 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا نبت البَفْرٌ ٠<‏ 

ومعنی إتت بالدهن# أي تنبت وفيها دهن وَمَعّها دهن كما تقول: 
جاءني زید بالسیف» ترید جاءنی ومعه السيف. 

وقوله تعالی : طوصبغ للاَكِلين). 


. من لاميته المعروفة انظر اللسان (نبت شهب) وقبله‎ )١( 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفقت ونال کرام المال في الحجرة الأكل‎ 
والسنة الشهباء المجدبة التي لا مطر فيهاء وقيل البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات وكرام المال‎ 
-الابل الكريمة - ينالها الأكل أي تنحر لعدم اللبن بها - والحجرة: السنة الشديدة. شاهد‎ 
. الانصاف ۸ - والقصيدة في الديوان . وانظر اللسان (سستع‎ 


\ + 


یعنی بها الزیتون . 

قوله  :‏ إن هو الا رجل به جنة 4. 

جنة في معن جُنُون» والجنهُ اسم للجنَ. 

وقوله : وَل رَبَ لني منز ماركا . 

تقرأ مْرَلا وَمَنزلاً جميعأء فالمَنزل اسم لكل ما نزلت فيه» والمُنرَلّ 
المصدر بمعنى الانزالء قول : رلته را مرل ویجوز مزلا و يقرأ بها 
فلا 5 تقرآن بھا۔ على معنی نزلت نزولا وَمنرَلاً . 

ے وه ر o‏ < وه » 1 #ے ‏ ۶ 

وقوله عز وجل : ب أيعدكم أذكم إذا متم - ومتم - وكنتم ترابا وعظاما انكم 
مُخرجُون . هَيْهات هيات لما توعدُون 4 . 

وهذا جوابُ الملا من قوم ٹمود. فأمًا «أنكي» الأولى» فموضعها نصب 
على معنی يْعدٌكم بانْکمْ دا متم » وموضع «أنْ» الثانية عند قوم كموضع 
ور 9 7ه 4 . ر » o‏ 
الاولى» وإنما ذَكَرَّتْ تَوكيداً. فالمعنى على هذا القول: أيعدُكم أنكم 
خرجُون دا متم فلها بعد ما بين أن الأولى والثانية بقوله : إا متم كنم ترابا 
م ر ا ر a6‏ ںو اگ ری ل ر ررم 
وعظاما) اعد ذکر «ان» کا قال عز وجل :الم یعلموا انه من بحاددِ الله ورسوله 
فان لَه نار جهنم المعنى فله نار جهنم . هذا عَلّى مذهب سيبويه» وفيها 
قولان اخران أجودهما أن تكون أن الثانية وما عملت فيه في موضع رفع ويكون 
المعنى أيعدكمْ أنكم إخراجكم إذا م مته . فیکون انکم مخرجون في معنی 
إخحراجكم» > کأنه قیل : أيعدكم نكم اخراجک وقت موتكم وبعد موتكم 
ویکون العامل في «إذا» إخراجكم» على أن «إذا» ظرف» والمعنى نكم یکونُ 
إخراجكم إذامتم . الثالث أن يكون إذا العامل فيها «مَتمْ»» فيكون المعنى إنكم 


. ٦۳ سورة التوبة الآية‎ )١( 
. لا بذ من تقدیر خبر - مثل اخراجکم حادث أو واقع أو محقق‎ )۲( 


1۱ 


وگه 5 ء و 0ر ۶ رل“ ص 
متى متم يقع إخراجكم » فيكون خبر إن مضمراء والقولان الأولان جيدانِ. 
ويجورً: : ايعدُكم تک إذا م متم أنكم مُخرَجون» ولم يقرأ بها فلا تقر 
بها. ویکون() المعنى في يعدكم يقول لکہ ولکنها لا تجوز في القراءة 
القرَاءة سنة. 
وقوله : 3 هيات هَيْهاتَ لما ُوعَدُون 4 . 
يقرأً بعتح التاء ویکسر التاءء ویجوز هیهات هیهات - بالتنوین -ویجوز 
هیهاتاً هیهاتاًء فأما الفتح والکسر بغير نوين فکثیرتان ف في القراءة» وذکرهما 
القراء والنحويوت› وقد قرئت ئت بالكسر والتنوين › فأما التنوین والفتح فلا عل 
اقرا بها فلا ت تقران بها . 
فأما الفتح فالوقف فيه بالهاء. تقول هَيْهاه هَيْهاه - إذا فتحت ووقفت بعد 
الفتح » فإذا فتحت وَقفت على التاء سواءٌ عليك كنت تنوَنْ في الأصل أو كنت 
فمن فتحها - وموضعها الرُفع وتأويلها البعد لما توعدون - فلأنها بمنزلة 
الأصوات» وليست مشتقة من فل في هيهاه كما بييْت ديه ووي . فإذا 
سرت جْعلَتها جُمعاً وبَنيتها على الكسر. قال سيبويه : هي بمنزلة علقاه . 
ومن جَعَلّها جَمْعاً فهي بمنزلة قول العرب : استأصل الله راهم 
)١(‏ في الاصل ويقول . 
(۲) آي لاأنھا بمعنی «قال» كسرت إن بعْدَها. 
(۳) أي بالتنوين والفتح . وقوله فلا تقرأن بها أي بهذه القراءة. 
)٤(‏ يقولون ما بها ذِية أي ما بها قر. 
)٥(‏ مفرد علقی » وهي اشجار تدوم خضرتها في القيظء ذات أفتان طوال. 
»( العرقاة والعراقةٌ - ب بضم العين وبالراء المهملة النطفة من الماء والمطرة الغريرة. 


۱۲ 


وَعَرقاتهُم . فالذي يقول: عرقاتهم - بالكسر")ء جعلها جمعاء وواحدها کأنه 
عَرقَة وَعَرْق» وواحد هيهات على هذا اللفظ وان لم يكن حاله واجداً: (٤هَيْهةٌ.‏ 
فان هذا تقدیره - وان لم ننطق به . وأما عَرَقَات فقد تكلم بوَاجدِهًا. يقال عرق 
وعرقاة وَعَرقَة وعَرّقان . وإنما كير في الجَمّع لأن تاء الفتح في الجمع كسر 
تقول : مررت بالهندات› وكذلك ريت الهندات . 
قَلتَ» فمن قال هيهات ما قلت فمعناه البعد ما قلت» ومن قال: هيهات لما 
قلت فمعناه البعد لقولك» وأنشدوا: 
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأیهات خحسل بالعقيق نواصله“۳ 
فأما من نون هيهات فجعلها نكرة» ويكون المعنى : بعد لما توعدون. 
وقوله تعالی : وما لیل 4. 
معناه عن قلیل› و«ما» زائدة بمعی التوكيد» کان معناه: عن قليل 
َصْبصیّ ومين حن 
وقوله : ل فجعلناهُم غثاءً . 
الخشاء الهالك والبَالي من وَرّق الجر الذي إذا جرى السيلٌ رأيته 
وقوله 9 ثم سلتا رسلنا تترّی ). 
ويقراً د تترّی» ويجوز بتري غير منونة بالکسر()» ولم يقرا به فلا قران 


(1) بالكسر مكررة في الأصل . 

(۲) في الأصل واخدٌ. 

(۳) لجرير - يروى بالهمزة وبالهاء. والبيت في معاني الفراء ۲۳٤/۲‏ . شواهد شذور الذهب ٠۲۳‏ . 
)٤(‏ بالامالة . 
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به.. من قرا بالتنوين فمعناه وترأ فأبدل التاءَ من الواو كما قالوا تولج وهو من 
ولج » وأصله وولج » وكما قال الشاعر. 
فإن يكن أمَسى البلى تيقوري“ 

أي ويقوري» وهو فيعول من الوقار. وكما قالوا: تجاه وإنما هو وجاه 

٤ 1 o © ST OT 
من المواجهة» ومن قال تترى بغير تنوين فإنما جعلها على فعلى بالف التأنيث‎ 
فلم ينون» ومعنی تتری من المواترة وقال الأصمعي معنی واترت الخبر‎ 
اتىعت بعضه بَعْضاً وبين الخبرين هني . وقال غيره : .المواترة المتابعة» وأاصل‎ 
کل هذامن الوترء وهو الفردء وهو أن جَعَلْتَ کل وَاجدِ بعد صاحبه فرداً فرداً.‎ 

وقوله :5 وجعلنًا ابن مریم وَأمّه آي . 

ولم يقل آيتين» لأن المعنى فيهما ية واحدةء ولو قيل آيتين لجاز 
لآنهما قد كان في كل واحد منهما مالم يكن في دَكر ولا نى مِنْ أن مَرَيْمّ 
ولت من غير فخل. ولأن عيسى روح من الله ألقاه إلى مَريْمَ ولم يكن هذا 
فی ولد قط . 

وقوله : إ وأويناهُمًا إلى رَبوَةٍ 4. 

في ربوة ثلاث لخات ربوة» وربوة» وربوةء وفيها وجهان اخران» رَبَاوَةء 
ورباوة. وهو عند أهل اللغة المكان المرتفع وجاء في التفسير أنه يعني بربوة 
هنا بيت المقرس»ء ونه کید الأرض وأنه أقرب الأرضص إلى السماء. وقيل 
يعني به دمشی» وقيل فلسطين والرحلة وکل ذلك قد جاء فی التفسير. 


وقوله عز وجل  :‏ ذاتِ قرَار وَمَعين . 


)١(‏ التيقور فيعول من الوفار - يقال : وقر يقر وقارأً - كوعد وقيل التيقور هو التوقير - ويتقوري في 
البيت مضاف لياء المتكلم انظر اللسان (وقر) . 


1٤ 


آي ذات مستقر و «معینْ» ماء جار من العيونْ. وقالَ بُعْضهم يجوز أن 
يكون «فعيلا»“ من المَعْنِء مشتقاً من المَاعُونٍ. وهذا بَمِيدٌ لأن المَعْن في 
اللغة الشيء القليلء والماعون هُرٌ الزكاةء وهو فاعول من المَعْن» وإنما 
سَمِيَتٍ الركاة بالشيء القليلء لأنه يُوْخَدٌ مِنْ المال. رَبْمَ عُشره» فهو قليل من 
کثیر» قال الراعى : 
م 2 2 قر ار 5 
قوم على الاسلام لما يمنعوا ماعونهم ويمدلوا التتريلا 

گي وة ك ٍ سا ن 9 ٍ 

وقوله : ميا أيها الرسل كوا مِنْ الطيَبَاتِ واعُمَلُوا صَالحاً 4. 

أي كلوا من الحلالء وكل مأكول خلال مستطاب فهو داخل في هذا. 
وإنما خوطب بهذا رسول الله ية فقيل :ياًأيُها الرْسّلّء ومن هذا الخطابُ 
أن الرسل جَمِيعاً كذا أَمِرُوا. وَرُوِيّ أن عيسى عليه السلام كان يأكل مِنْ رل 
مه وأَطْيبُ الطيّبات الحنائمُ . 

وقوله : وإ هذه مم أمَهَ وَاجدة وأنا ربكم فَاَمُون. 


أي فاتقون لِهذا. وقد فسرنا في سورة الأنبياء كل ما يجوز في نظير هذه 
الآية. 


وجملة تأويلها آن دینکم دين واحد» وهو الاسلام . 

وأعلم الله -عز وجل أن قوماً جعلوا دينهم أَذْياناً فقال : 
م ووه رو2 

#فتقطعوا امرهم بينهم زبرا . 


. في الأصل فعيل‎ )١( 
من لاميته باحر ديوان جرير ط مصر. وهي لاميته المطولة التي قدمها لعبد الملك - وفيها تبرأ من‎ )۲( 
. آشياء كثيرة مثل اتباعه ابن الزبير أو الانحراف عن الاسلام في شيءء وتقدمت أبيات منها‎ 
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ايرو 


ويقرأ برأ » فمن قرأ رَبراً فتاويله جعلوا دينهم كبا مُختَلٍفة جمع رَبُور 
وَرْبْر» ومن قرأ زَبَراً اراد قطعاً. 

وقوله عز وجل : « فَذَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حن جين 4. 

ويجوز في غَمَراتِهمْ» ومعناه في ماهم يرتم . 

وفعنی : وحتی جین) . 

أي إلى حين يأتيهم ما وعدوا به من الخُذّاب . 

وقوله تعالی :اخسون نما نُمِذُهُمْ په من مَال, وَين تسارح [لهم في 
ا خیرات])-بالنون۔ ويْسّارع - بالياء - ويْسَارَعٌ على ما لم يْسَمّ فاعله. 

وتاويله أيحسبون أن إمْدَادَ الله لَمَمْ بالمال والبنين مجازاة لَهُم؟ وإنما هو 
استدراج من الله لهم» و«ما» في معنى الذي» المعنى أيحسبون أن الْيِي 
نمدهم به من مال وبنين. والخبر معه محذوف“ المعنى نسارع لهم به في 
الخيرات» أي أيحسبون إِمُدَاد ما نسارعٌ لهم به. فأما من قرأ يسارع فعلى 
وَجُهين» أَخَدُهُمَا لا يحتاج إلى اضمار» المعنى : أيحسبون أن إمدادنا لهم 
يسارع لهم في الخيرات» ويجوز أن يكون على معني يسارع الله لهم به في 
الخيرات» فيكون مشل نسَارِعٌ» ومن قرأ يسارع لهم في الخيرات يكون على 
معنی يسارع الامَدَاد لهم في الخيرات وعلى معنى نسارع لهم في الخيرات» 
فیکون تقوم مقام ما لَمْ يسم لهم» ویکون مضمراً معه به. ما قلنا؟ ` 

وقوله: والْذِين يوون ما آتواء [وَفلَوُهُم وَجلَة انهم إلى رَبَهمْ 
راجعُون]4 . 

ويقراً يون ما توا - بالقَصر) ۔ وکلاهما جَيدّ بَالعْء فمن قرأ «يؤتونَ 
)١(‏ العائد على الخبر مقدر. 
(۲) في الأصل قصر. 


ما توا فإن معنا يعطون ما أعْظرا وهم يخافون ألا يتقبل منهم . قلوبُهم خائفة 
لأنهم إلى ربّهم رَاجعّون؛ أي لأنهم يوقنون بأنهم راجعون إلى الله - عز 
وجل -. 

ومن قرا «يأتون ما اتا » أي يعملون من الخيرات [مَا يَعْمَلُونَ] وقلوبهم 
خائفة. یخافون أن یکونوا مع اجتهادهم مقصرین . 

$ أولئك يسَارعون في اخيرات 4. 

وجائز يسرعَون في الخيرات» ومعناه معنى يسارعون. يقال اسُرّعت» 
وسَارَغْت في معنی واحد» إلا أن سارعت آبلغ من أَسرَعْت. 

وقوله : ( وهم لها سابقون 4. 

فيه وجهان أحدهما معناه إليها ساہقون» کما قال : أن ربك اوی لھا 
تقول: أنا أكرمْ فاذتاً لك» أي من أَجلك. 

وقوله : ولا نلف فسا إلا وسْعَهًا ). 

ا ر ۶ قو 

ویجوز: ولا یکلِف نفسا إلا وسعّھاء ولم يقرا بھا ولو قریٌ بها لکانت 
النون جود - لقوله عز وجل: لينا كتابٌ ينطق بالحَيّ. 

وقوله : بل قلوبهم في عَمُرةمِنْ هذا ). 

يجوز أن يكون «هَذّا» إشارة إلى ما وصف من أعمال. الب في قوله : إن 
الذِينَ هُم مِنْ خشية رهم مُشفقون 4 - إلى قوله «يسَارعُون في الخيرات4: 


wo 


ر ۳ ت 2 
أي قلوب هؤلاء فى عَماية من هذاء ويجوز أن يكون «هذا» إشارة إلى 
(۱) بعده: لين هم بات رهم يُؤمئون» والذِينَ هم برهم لا شرکود) . 


NY 


الكتاب» المعنى بل قلوبهم في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالحقء ۰ 
وأعمالهم مُحْصاة فيه . 


قوله  :‏ وَلَهُم اعمال مِنْ دُونِ ذلك هُمْ لها عَامِلُونَ ). 
تباعد من الله غير الأعمال التى ذكروا بها. 
f, Fo 1‏ و r o‏ ون گي ر اگ 
وقوله عز وجل : طحت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون) [اي] 
يضجُون» والعذاب الذي أَخذّوا په السيْف يقال جار يجار جُؤارأء إذّا َج . 
وقوله : [تنكصون) [أي] ترجِعُون . 
وقوله : مستکبرینٌ به). 


منصوب على الحالء وقوله «به» أي بالبّْتِ الحرامء يقولون: الت ٠‏ 


وقوله : يۆسامرا) . 

بمعنی «سمّارا) ویجوز سماراے والسامر الجحماعة الذين يتَحَدَثُونَ ی 
وإنما سمُوا سَمّاراً مِنّ السمَر» وهو ظل القمن وكذلِك' السمرة مشتقة من 
هذا. 

وقوله : (تېجرون) . 

أي تهجرون القران» ويجوز تهجرون : تهذون. وقرئت: تهجرُون آي 
تقولون الهُْجْرَء وقيل كانوا يسبُون النبي بيا . ويجوز أن تكون الهاء للكثاب» 
ويون المعْتى فكنتمْ على أَعَمَابَكَمْ تَنكصون مستكبرين بالكتاب. أي يحدث 


(1) في الأصل وكدَلك من السمرة مُشتقة من هذا. 
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وقوله : « ولو ابع الح اهاعم . 

جَاءَ في التفسير ن الحق [هو] الله - عز وجل - ويجوز أن يكون الحق. 
الأول في قوله : بل جاعم بالحَيّ 4 [التنزيل] أي بالتنزيل الذي هو الحىّء 
ویکون تأویل : ولو اثبع الحق اعم أي لو كان التنزيل بما يحول لفسدت 
السموات والأرْض. ۰ 

وقوله :« بل أتياهُم بكرم ). 

أي بما فيه فخرهم وشرَفهمْ» ويجوز أن يكون بذكرهم» أي بالذكر 
الذي فيه حظ لهم لو اتبعوُ. 

وقوله :ام نالُم حرجا فخراج رَبك حير ). 


أي أم تسألهم على ما أتيتهم به أجراً. ويقرأً: [خراجاً فَخَراج رَبك حيري . 


ویجوزکحراجا فخرج ربك خيرٌ. 
وقوله : ناون 4 . 


معناه لَعَادِلُونَ عن القَصدِ. 

وقوله :ل ولَقدٌ ادنام ب بالْعَدّاب فما استکانوا ِربْهم وما تضرعو ) , 
أي ما تواضعوا . والذي أحذوا به الجُوئ. 

إحتی إا خا عَلَيْهْمْ باباً ذا عَذاب شَيِيٍ .4‏ 

قيل السيف والقتل . ) 

داهم فيه مسون 4 . 


المبلس السأكن المتحير. 

«قل لمن الأرْض وَمَنْ فِيهًا ان كنتم تعلمون» سيقولون لِله). 

هذه لله لا احتلاف بين الفرّاء فیهاء ولو قرئت الله لكان جَيْداً. فاما الان 
بعدها فالقراءة فيهما سيقولون الله وله . فمن قرأ سيقولون الله فهو على 
جواب السؤال» إذا قال : ومن رب السموات السبع)› فالجواب الله وهي 
قراءة أهل البَصَرَةء ومن قرأ لله فُجِيَد أَيْضأًء لو قيل مَنْ صَاحِبٌ هذه الدار 
فأجيب زيدٌ لكان هذا جواباً على لفظ السؤال. ولو قلت في جواب من 
صاحب هذه الدار: ریډ جاز. لأن معنی («(من صاحب هذه الدار - لمن هذه 
الدار. 

وقوله : ل وهو يجي ولا يجار عَليّه 4. 

وقوله : ¥ فأنی تہ تسحرون4 . 

e u ME Calo‏ َه 

معنى تسَحَرُون» وتؤفكون: تصرفون عن القصبِ والح . 

وقوله تعال : إن لَذَهَبَ كَل اله ما لق وَلَعَل بَعْضَهُم عَلّى بَعْضٍ ). 

أي طلب بعضهم مغالبة بعْض . 

سيان الله . 

معناه تنزيه الله وتبرئته من السوءِء ومن أن يكون إله غیره تعالی عن 
ذلك علا کبيراً. 

وقوله: فل رب ا ريي ما وء رت فل علي في القم 
اظالِمِين 4 . 


الفاء جَوَابٌ الشَرْط شرط الجزاءء وهو“ اعتراض بين الشرط 
والجزاءء المعنى إمّا ريي مَايُوعَدُونَ فلا تجعلني يا رب في القوم 
الظالمين › آي إن رلت بهم النقمة یا رب فاجعلنی خارجا عنهم » ویجوز «فلا 
ror‏ 
تجعلنِي » » ولم يقرا بها . 

وقوله : لوقل رب أعُوذ بك مِنْ هَمرَاتِ الشيَاطين 4 . 

واحد الهمزات هُمزة» وهو مس الشيطانء ويجوز أن یکون نرّغات 
الشيطان. ونر الشيطان وَسْوَستّه حتى يَشْعْل عَنْ اَم الله تعالّى . 

وقوله  :‏ وأعُوذ بك رَبَ أن يُحْضرُونٍ). 

۰ o . gor f Br 7 عم‎ . 

ويجوز «وأعوذ بك رب ان تحضرونٍِ» ولم يقرأ بها فلا تقرأن بها. ويجوز 
وأعوذ بك ربي أن يخضرون. ويجوز ري . فهذه أربعة أوجُه. ولا ينبغي أن 
يقرا 1> بواحد» وهو الذي عليه الناس. . رب بكسر الباء وحذف الياءي والياء 
حذفت للندای والمعنى وأعوذ بك يا رب . من قال رت بالضم فعلی ") معنی 
يا أيها الربُ ومن قال رَبّي فعلى الأصل . كما قال يا عبادي فاتقونِ . 

وقوله :حى ذا جَاءَ أَحْدَهُمُ اموت ). 

يعني به الذين روا قَبْلَ هذا المَوْضع . ودَفْعُوا البْعْتّ فأعلم أنه إذا 

٤رر‏ £ سه ع رت گور ر £ o‏ 

حضر أحدَهُم الموت قال رب آرجعُون. لَعْلى اعُمَل صَالِحاً فيما تركت) . 

وقوله: [ارجعونٍ4 وهو یرید الله - عز وجل - وحده» فجاء الخطاب في 
المسألة على لفظ الالخبار لأن الله عز وجل قال: إن نحن نحي وغيث4 . 
)١(‏ أي لفظ الجلالة «رب» نداء معترض بين الشرط وجزائه . 
(۲) في الأصل على . 


)( أنکروه. 
)٤(‏ بلفظ الجماعة - والجملة ليست خبراً اذ هي دعاء. 


۲١ 


of 


وهو وده يځيي ويميٽ. وهذا لفظ تعرفه العَرَبٌ للجليل الشأن يخبر عن 
نفسه با يخبر به الجماعة فكذلك جاء الخطاب فى ارجِعونِ. 

وقوله :کا(: ردع وتنبیه . 

وقوله عز وجل : # ومن ورائهم برخ إلى يوم يبعثون) . 
يوم مضاف إلى «ييعتون» لأن اسماء الزمان تضاف إلى الأفعال والبرزخ 
في اللغة الحاجزء وهو هَهنا ما بين موت الميت وبعثه. 

وقوله تعالی :إا فح في الور فلا أنسَابَ ينهم يمي ولا ياعون ). 

قيل: هذا فى النفخة الأولى ويجوز أن يكون بعد النفخة الثانية 
والصور» جاء في التفسير أنه قَرْنْ ينفخ فيه فيبعث الناس في النفخة الثانية » قال 
عز وجل :نم فح فيه أخرى قدا هُمّ قيا ينْظرُون7٠.‏ وقال أهل اللغة كثير 

فم ل : م ى 
منهم : الصور جمع صورة» والذي جاء في اللغة جمع صورة صور» وكذلك 
n‏ رورو a r0‏ أ أحرٌّ ة م 

جاء في القران: طوصوركم فاحسن صورکم چ ول يقر أ أحد فأحسن صوركم » 
ولو كان أيضاً جمع صورة لقال أيضاً: ثم نفخ فيها أخرى» لأنك تقول: هذه 
صورء ولا تقول ذا صر إلا علی ضفب فھو على تاا" في التفسير. 

وقال في موضع ‏ أخر: لوقفوهُم إنم مَؤولون4” وقال في موضع آخر 
لإوأقبل بعضهم عل بَعْض بَمَسَاءَلون )7“ فيقول القائل : كيف جاء «ولا يتساءلون»» 
وجاء «وأقبل بعضهم على بعض يَسَاءَلَون» . فإن يوم القيامة مقداره خمسون 
)١(‏ سورة الزمر الآية 1۸ . 
(۲) هذا ري آي عبيدة وحدّه. 


(۳) سورة والصافات الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة والصافات الآية ۲۷ . 


۲۲ 


ألف سنةء ففيه أزمنة وأحوال. وإنما قيل يومَيْل كما تقول: نحن اليوم بفعل 
كذا وكذاء ولیس تريد به في يومك إنما تريد نحن في هذا الزمان» «فيوم» تقع 
للقطعة من الزمان . وما يوم لا يسال عَنْ دنبه نس وَل جّان74. فلا يسأل 
عن ذنبه ليستفهم» قد علم الله عز وجل ما سَلَفَ منْهُمْ . وَأمّاقوله : «وَقِفُوهُم 
ِنَم مَوُولُونَ ‏ فيسالسون سؤال توبيخ لا سؤال اهام کماقال: بوذا 
الموؤودة سملت باي ذنب ّت وإنما تسال توخ مَنْ قتلَّهاء وكذلك 
قوله : انت فُلْتَ للناس وني وای این مِنْ دُونٍ اللّه4. فا يسال عنه 
يوم م القيامة قري وتوييخ» واللّه - عز وجل قد عَم ما کانء وأحْصی کبیر 
ذلك وصغيره. 


ر ول 


وقوله : « ا وجرغهم م النارٌ. 


اسرد 


العم إذا مسَتّها الثار فبرزت الاسنان وتشمرت الشَمَاه 
الوا ربا غلبت عَلينا شقو تنا تنا 4 . 
وتقراً سَقَاونّاء والمعنى وَاجدٌ. 
وکنا قوما ضالْينْ4 . 
قروا بذلك . 
)١(‏ سوزة الرحمن ۹ . 


() سورة التکویر الآية۸ و۹. 
٠‏ (۳) سورة المائدة الآية 11١‏ ` 


. الرؤوس المذبوحة التي تطبخ‎ (٤( 


۲۳ 


وقوله : ¥ قال اخسَأوا فيها وَلا تَكَلْمُونِ 4 . 

معنی اخسأوا تباعَدُوا اعد سُخْط. يقال حسّأت الكلْبٌ أخسهٌ إذا 
رَجرته ليتباعد . ) 

وقوله : ( فاتخذتموهم سخريا). 


الأجود إذغام الدال في التاء لِقَرْب المْخُرَجَيْن٠‏ وإن شئت أظهرت› 
لأن الدال من كلمة والتاءَ من كلمة» والدال بينها وبين التاء ذ في المخرج شيء 
من ن التباعدء ولیست الال من التاء بمنزلة الدال من التاء . والتاءٌ والطاءُ منْ من 
مَکانٍ راجا وهي ر من ول الثنايًا العلا وطرف اللْسَانِ. والذال من أطراف 

وقوله : لإسخريًا). يقرا بالضم والكسّ» وكلاهما جَيْدُء إل اَم قالوا إن 
التسخير فهو بالضم» وكلاهما عند سيبويه والخليل واجدّ» والكسر لإتباع 

الكسر أحسد“ 

وقوله :#[إني جُريتهم اليومّ با صَبرُوا انهم هم الفابِرون ). 

الكسر أجود لأن الكسر على معنى إلي جَريهمْ با صبرواء ثم أخبر 
فقال : إنهم هم الفائڙون : والفتح جيذ بالغ » > على معنی : # إني جزیتهم ) لانهم 
هم الفائزون» وفيه وحه احر: یکون المعنى حرم الفوز» لأن معنی انم 
هم المَائرون. فورْهُم » فيكون المعنى جزيتهم فورَهُم . 

وقوله : قال كم لبتم في الارْضصِ عَدَدَ سنن . 


)١(‏ لا تقرأً «فاتختموهم». لأن الذال لا تدغم - كما تدغم الدال - في القاء. 
(۲) كسر السين في سخريا لإتباع الراء . 


۲4 


«کم» في موضع صب بقوله: إلبثتم4› و إعغدد سنين) منصوب 
بکم» ویجوز کم لبتم فی الأرض مشدد التاء(» وكذلك يجوز في الجواب. 

إقالوا أشنا [يوما أو بَعْض يوم  ]‏ ولبشنا. 

وقوله :¥ فاسَأًل. العَاذَين 4 . 

أي فاسأل الملائكة الذين يحفظون عَدَدَ ما أشنا 4. 

لقال إن لبتم إلا قليلد لو أَنْكُمْ كَمْ تَعْلمُون 4. 

معناه ما ابش إلا فليا . 

وقوله :5 وأ إا ل َون 4 زجعو . 

وقوله :نما جسَابه عند رَه إِنّه ل يملح الكافرُودي. 

التاويل حسابه عند رَبّه فإنه لا يفلح الكافرون والمعنى الذي له عند رب 
آنه ١‏ يفلح 0 )› وجائز ز أنه له يفلح الكافرون بفتح ن ويجوز أن یکون فا فانما 
جسابه عند ره فیجازیه عليه کما قال : ثم إن عَلَيّا حِسَابَمُمٌ 4 . 


(۱) جعلت الثاء تاء وأدغمت التاء فى التاء . 


(7)لا يستقيم هذا مع كسر أن إذ هي في موقع الخبر. 
( سورة الغاشية الآية ٦‏ 


۲0 


5 سو ره ۱ لنور E9‏ 
ب RY‏ مدنية rE:‏ 


قوله عز وجل : لسورة ٠‏ 

القراءة الرفع» وقرأ عيسى بنْ عَمُر سورة بالنصب. فما الرفع فعلى 
إضمار هذه سورَة أنرَلْنّاهًاء ورفعها بالابتداء ق انها نكرةء» وأنرلناهَا صفة 
لها. والنضب عل و وجهينء على معنی آنزلنا سورَة» کما تقول زیداً ضربته» 

إوفرضنامًا) . 

بتخفيف الراء» ويقراً بالتشديد فى الراءء فمن قرأ بالتخفيف فمعناه 
ألزمناكم العمل بما فرض فيهاء ومن قرأ بالتشديد فَعَلّى وجهين» أحدهما على 
معنی الت لتکثير› على معنى انا رضنا فيها فرُوضا كثيرة وعلى معنى بينا وفصنًا 
ما فيها من الحلال والحرام . 

وقوله : [الرَانيَة والرًاني فاجلدوا كَل وَاجدِ منْهُمَا مائ جلد 4. 

القراءة الرفع» وقرأً عيسى بن عُمرَ بالنصب» الزانية والرَانيّ بفتح الهاء. 
وزعم الخليل وسيبويه أن النصب المختار وزعم سيبويه أن القراءة الرفع . 
وزعم غيرهم من البصريين والكوفيين ¿ أن الاختيار الرفع» وکذا هو عندي» لأن 
الرفع كالإجماع ف في القراءة» وهو أَفْوی في العربيةء لأن معناها معنی ‏ من رنی 


۷ 


فاجلدوهء فتأویله الابتداء» وقال سیبویه والخليل أن الرفع على معنی : «وفیما 
فرصتا عَلَيكَمْ الزانية والزاني» - بالرفع - أو الزانية والزاني فيما فرض غلیکم» 
والدليل على ان الاختيار الرفع قوله عز وجل : الان ياتيانها منم ادوا » 
وإنما احتار الخلیل وسیبویه النْصَبَ لأنه أمرء وَأنْ الأمرّ بالفعل أولى . والنصب 
جائز على مَعْنى اجلدوا الزانية والزانيّ . 

والاجماع أن الجْلْدَ على غير المحصنين» يجلد غير المحصن وغير 
المُحصَنَة مائة جلدةء وينفى مَعَ الجَلْدِ في قول كثير من الفقهاء")ء يجلد مَّائة 


a ۶ 


يغرب عاماً. فأما أهل العراق فيجلدونه مائة . 

وقوله : « وَل تَأحُذْكُمْ بها رأ في دين الله . 

وتقرا رَآفةٌ في دين الله على وزن رَعَافةء وتقرأ يأخذكم بالياء» ورآفة 
مل السَآمَة مثل قولك سثمت ساآمَةَ» ومثله كآبة ففعاله من اسَمَاءِ المَصاورء 
وسآمةعلى قياس كلالة . 

وَفْعَالَة في الخصًال مثل الَبَاحةَ والمااة والفخامة. وهذا یکثر دا 
ومعنی لا تاخذگْ م رأة في دين اللّه4ء لا روما فتسقطوا عنې)ا ما مر 
اله به من الحَدّء وقيل يبالغ في جلدِهمًا. 

وقوله تعالى  :‏ وَلْيْسَهَّدٌ عَدَابَهُما طائفَة مِنَ المُوْمبِينْ4. 

القراءةَ إِسكانٌ اللام» ويجوز كسرها. 

واختلف الناس في الطائفةء فقال بعضم الواحد فما فوقه طائفة» وقال 
آخرون لا تكون الطائفة أقل من اثنين» وقال بعضهم ثلائة› وقال بعضهم 
ربَعِةٌ» وقال بعضهم عَسّرةء فأما من قال واجِدٌ فهو على غير ما عند أهْل, 


)١(‏ سورة النساء الآية ٠١‏ . (۲) أي يغرب ویبعد عن بلده. 


۲۸ 


اللغةء لأن الطائفة فى معنى الجماعَة وأقل الجماعة اثنانء وأقل ما يجب فى 
الطائفة عدي اثنان. والذي ينبغى أن سَحرّى فى شهادّة عَذّاب الرٌانى أن 
يكونوا جَمَاعةً لأن الأغلب على الطائفة الجمَاعَةً. 


وقوله :لزاني ل ف إل انيه أو مُشْركة والرَانيةَ ل يكحا إلا زان أو 


و م 


ويجوز الزاني لا يكح إلا زانيةء والرَانيةٌ لا يها إلا رَانِ ولم يقرا 
بها  .‏ وتأويل «الزاني لا ينك إلا رَانيةّ» على معنى لا ترج وكذلك الزانية لا 
يتروجها إلا زاء وقَال قوم : إن مَعنى النكاح ههنا الرَطء» فالمعنى عندهم 
الزاني لا يا إل زانيةٌ والزانية لا يطؤها إلا رَانٍ. وهذا القول ينعد لأنه لا 
يعرف شيء من ذکر النکاح في کتاب الله إلأعلى معنى التزويج؛ قال الله 
سبْحانه: «وانکځوا الأیامى من والصّالِحين مِنْ عِباوكم واكم فهذا 
ترو ل شك فيه» وقال اللَه» عز وجل: ويا يها الَذِنْ آمنوا إا تكخنم 
المُومنات ثم طلفتمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسومُنً4”٠.‏ فأعلم عز وجل أن عقد 
التزويج يُسمُى النكاح . 
اشر التفسير أن هذه الآيةٌ نزلت في قوم مِنّ المسلمين فقراء كانوا 
بالمدينة» فهموا بأن يتزوجوا ببغايًا كن بالمدينة - بزنین» ويأخذن الاجر 


فارَادوا التزويج نهن عله فأنزل الله عز وجل تحریم م ذلك وقیل إنهم 


روك 


أرادوا أن يسامحوهن» فأعلموا أن ذلك حرام . 


)١(‏ الآية ۳۲ من هذه السورة. 

(۲) الآية ٤٩‏ من سورة الأحزاب. 

(۴) في الأصل ويأخذون الأجرة وهو خطاً. 

() كتبت في الاصل ليعلنهن» وأشير في الهامش إلى «ليعلنهم» والظاهر أن البغايا كن على ثراء 


وأراد ھؤلاء أن يستفيدو! من ٿرواتهن . 


۳۹ 


ويروى ان الحْسَنّ قال إن الزاني إذا اقيم عَلَيّهِ الد لا يزوج الا بامرأة 
اقيم عليها الخد ْله وكذلك المرأة إذا آقيم عليها الحدٌ عنْدَةُ لا تزوج إلا 
برجل مثلهاء وقال بَعْصهم : الآية منسوخة نسخها قوله : وأنكحوا الأيامى 
نكم . . .2ء واكثر القول أن المعنى هَهُنَّا على التزويج 4. 

ويج وز «وَحَرُمّ َلك عَلّى المُْمبينَ» بمعنى وحم الله ذلك على 
المؤمنين» ولم يقرأبها. 

وهذا لفظةُ لفظ خبرء ومعناه معنى الأمٍُ ولو کان على ماقال مَنْ قال نه 
الوَطءُ لما كان في الكلام فاثدَةء لأن القائل إذا قال الزانية لا تڙني إلا رانء 
والزاني لا يزني الا بزانيةء فليس فيه فائدة | إلا عَلّى جهة التغليظ في الأمر» كما 
تقول للرجل الذي عرفت بالكذب: هذا كذاب» تريدٌ تغليظ أَمْرهِ. فعلی ما 
فيه الفائدة وَمَا توجبه اللَعَهٌ أن المعنى معنى التزويج . 


وقوله تعالی :و والذِين يمون المْحْصََّاتِ :ٌ ثم لم يأتوا بأربَعَة شهدَاءَ 


o o 


فاجلدوهم مانن جَلْدَةَ 4. 
س 2 ٤‏ 2 سے Br‏ 
معن ایرمون اللحصنات# [اي] بالزناء لکنه ل يقل بالزناء لأن فیا تقدم 
مِنْ ذكر الرانية والزاني دليلا على أن المعنى ذَلِك» ومَوْضع والذين) رفع 
بالابتداء . وعلی قراءة عیسی بن عَم يجب أن يکون مُوضع م الذين يرمون 
المحصنات نصا على معت اجلدوا الذين يمون المخصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء. وعلی ذلك اخحتیار سیبویيه والخليل . والمحصنات ههنا: 
الواتي حصن رومن بالوة. 
وقوله: ولا تَقبَلُوا لهم شهادة أبدأء وأولعك هم القَاسِقُّودَء إلا الْذِينْ 
تابُوا من بعد َلك وَأصلَّحُوا). 


.۳۲ سورة النور آية‎ )١( 


اختلف الناس في قبول شهادة القاذف» فَقَالَّ بَعْضَهُمّ : إذّا تاب مِنْ قَذفه 
َباَت شهادته . ویروی اَن عر بن الخطاب قبل شهادة قاذفین » وقال لأبي بكرة 
ان تبت قبلت شهادتك . وتوبته أن برج عن القذف. وهذا مذهب أكثر 
الفقهاءء وما أل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول الله تعَالى : وولا 
تقبلوا لهم شهادة بدا قالواء وقوله: طر لذن تاوا من بعد ذلك 
واصاَخوا ن الله عُفورٌ رجيم 4. 

قالوا: هذا الاستثناء من قوله : إوأولئك هم الفاسقون)» فاستتنيَ التَائبُونَ 
من الفاسقين. وقال من زعم أن شهادته مقَبولَة أن الاستثناء ء من قول : }و 
قبلا لهم شهادَة أبداً .إل الَذِينَ تابو قالوا وقوله : : اولك هم الاسقون)» 
صفة لهم وأجمَعُوا أن من قذف وهو کافر ثم أسلم وتاب وکان بعد إسلامه 
عَدَل قىلت شهادته وإِن کان قاذفا والقياس قبول شهادة القاذف إن أتاب» 
واللّه - عز وجل - يقول في الشهادات : يمن تَرْصوْنَ من ن شهدا( فليس 
القاذف بأشدٌ جرّماً م مِنَ الكافرء فحقه أنه إذا تاب وأصلح فلت شهادتّه» كما 
أن الكافرٌ إذا أسلم وأصلح قبلت شَهادَتّه . 

فإن قال قائل: فما الفائدة في قوله [أبداًه ”. قيل الَائِدٌَ أن الأبد لكل 

إنسانِ مقدار مته في خياته ومقدار مدَبه فيما یتصل بقصته . فتقول : الكافر لا 
قبل منه سء ابا فمعنا ما دام کافرً فلا يقل منه شي وكذلك إذًا قُلْتَ: 
القاذف لا تقبل منه شَهادّة أبدأء فمعناه ما دام قًاذفاًء فإذا زال-عنه الكفر فقد 
زال ابه وكذلك القاذف إذا زال عنه القذفٌ فقد زال عنه ايده ولا فرق بين 
هذا وذلك . 


ہے 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) أي إن كلمة أبداً تقتضي التأييدء أي نفي قبول الشهادة إلى الأبد وقد فسر الآبد بما ذكر. 


۳١۹ 


خفوضة منونةٌء ولإشهداء صفة للأربعة» في موضع جر وور أن کون ني موضع 
صب مِنْ جهتين . احداهما علی معنی ثم لم بُحْضروا أربْعةٌ شهدا وعلی 
نصب الحال مع النكرة ثم لم يأتوا حال الشهادة. 


فاما إلا الْذِينَ تابُوا4 فيجوز أن يَكُّونَ في مَوْضع جر على البَدَلٍ من 
الهاء والميم”ء على معنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابواء ويجوز 
أن يكون في موضع نَصّب على الاستثناء على قوله : 

«وأولئك هم الفَاسِمّون إلا الَذِينْ تابُوا» وإذا استشنوا من الفاسقين أيضاً 
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق . 

وقوله : 3 والذِينَ يرمون أرْوَاجَهم ولم يكن لهم شهَداءُ إل سهم 4. 

معناه والذين یرمون أزواجهم بالرنا. 

وقوله : «فَشَهَادَةٌ أخْدِهمْ أَرَبَّ سَهَادَاتٍ باللّهِ ). 

ويقرا أربعٌ شهادات باللّه بالنْصب» فمن قرأ أرْبَعٌ بالرفع فَعَلّى خبر 
الابتداءء المعنى فشهادة أحدهم التي تدرأ حَدٌ القاذف أربعٌء والدليل على 
ذلك قوله عز وجل : 

وَيذرَأعَنهاالعَذَابَ أن تشهد أَرَبَعَ شَهادات باللّهِ 4. 
)1( على كلا التقدیرین ن¿ الباء حرف جر زائ وأربعة مضاف لتمييز محذوف أي بأربعة أشخاص 

- فيجوز مجيء ء الحال منها - ولا مساغ لكون الحال من واو الجماعة. إلا آن یکون بمعنى 


مستشهدین » وشهید غير مستشهد . 
(۲) من ولا تقبلوا لهم - والاستثناء من غير الموجب يجوز فيه الإتباع والنصب. 


۳۲ 


وعلی معن فالذي يَذرَا عنها العَذَابَ أن يسْهَدَ أَحدُهم أَرَبَمَ شهادات 
باللّه. | 

والحَامِسَة أن لَعنةَ الله عليه 4. 

ويجوز والخامِسَةَ أن لَعْنَةَ الله عليه» وكذلك والخَامِسَة اَن غضبَ الله 
عليهاء والخامِسَةّ جميعأء فمن قال : والخامِسَة فعلى مَعّْى وَيسَهَدّ الخامَةً. 

فإذا قَذّف القاذف امرأته» فشهائه أن يقُولً: اسهد بالله إني لَمِنْ 
الصَادِقين فيما قَذفتها به أو يقول: أحلف باللّه إني لمن الصَادِقينّ فيما قَذّّها 
به» ربع مَراتِ» ویقول في الخامسة لعنة الله عليه إن کان من الكاذبين. 
وكذلك ڌ تقول المرأًة : اسهد باللّه إله لمن الكاذبين فيما قفي به» أربع 
مرات» وتقول في الخامسة: : وعَليّ غضب الله إن کان من الصادقين . وهذا 
هو اللَعَانُء فإذا تلاعا فرق بينهماء واعتدت عدة المطلَقَة من وقتها ذلك . فإذا 
فعلا ذلك لم يتَرَوَجُها أبداً في قول أكثر الفقهاء من أهل الحجاز وبعض 
الكوفيين يتابعهم» وهو أبو يوسفَ» والقياس ما عليه أهل الحجازء لأن القاذف 
قذفها بالزناء فهو لا ينبي له آن يتزوج بزانية» وليس يظهر لهذا تَوبة واللَعَان 
لا یکون إلا بحاکم من حکام المسلمين . 

وقوله تعالی : ولول فصل الله عَلَيْكم وَرَحْمَه وان الله واب حَكيمْ 4 . 

ههنا جواب لولا متروك. والمعنى - واللّه أعلم - ولولا فضل الله عليكم 
لنال الكاذب لما ذكرنا ذب عظيمٌ ويدل عليه :ولول فصل الله عَلَيْكمْ 
وَرحمَته في الدنيا والاخرة لمكم فما أََضَتمْ فيه عَذَابٌ عطي . 

وقوله تعالی  :‏ إن الذِينْ جَاءوا بالإفْكِ عُصْبة ِنْكُمٌْ 4. 


معنى الإفك ههنا الكذب. وقد سمي بعضهم في الآثارء ولم پسموا في 


۳۳ 


eT al ۰‏ 0 س ٍ “e‏ 7 ت 
القرآن فمِمُنْ سَمَنَ حسَان بُ تًابت. ومِسْطح بن أثائة")» وعبد الله بن 
ر ول 7 


9 
ابی ٩‏ . ومن النساء جمُنة بنت جحش ) 

و سیو قر اتخ بل فوخت 

وقيل لكم والتي قَصِدَبُ عائشة ة رحمها الل فقيل لکم یعنی به هي ومن. 
بسيبهاا“ من النبي ية وأبي بکر رحمه الله. 


ەو °ق 


وقوله : «والَدِي تَولّى کبره منهم ) . 
وفرا منم 
)١(٠‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الانصاري من بني النجار. شاعر الانصار وشاعر رسول الله ية 
وشاعر اليمن كلها. دافع عن رسول الله يا بشعره» وكان شعره أشد على القرشيين من وقع 
السهام» وقال له رسول الله كل : اهجهم وروح القدس معاك. وکان من سوء حظه أن وقع في 
عرض عائشة في حديث الإفك وأقيم عليه الحد وجلد وقد تبراً من ذلك في شعر منه هذا البيت 


الآتي . كان حسان جباناً لم يشهد أية موقعة» وکان معمراً عاش مائة وعشرين سنة ومات سنة 
٩ ٤‏ ه. انظر ترجمته في الاستیعاب ٣۲۳٣‏ ج ١‏ والاصابة ٤‏ ۰ص ۳۲٣‏ . 

(۲) مسطح بن آثاثة . يقال ان «مسطحاً» لقبه واسمه هو عوف - وذکره ابن حجر في حرف العين باسم 
عوف . قرشي مطلبي وأمه قرشية تيمية هي بنت خالة أبي بكر الصديق وهي سلمى بنت صخر 
وکان ابو بکر ینفق علیه وقد خاض في عرض عائشة أم المؤمنين (ض) وجلد أيضا أنظر 
الاصابة ٠٠۹٠١‏ والاستیعاب ٤۹٤‏ ج" . توفي مسطح سنة ۳٤‏ ه. 

(۳) رس النفاق من أشراف قومه - اجتمعت عليه الأوس والخزرج ولم يجتمعوا على أحد منهم قبله 
ولا بعده - كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوهء فلما ظهر الاسلام انصرفوا غنه نکان‌ یری أن 
رسول الله ية استلبه ملكه ويضطغن عليه - ثم تظاهر بالاسلام - وقد هم ابنه عبد الله بقستله 
فمنعه رسول الله ب وحدیثه طويل انظر سيرة ابن هشام ٤۲۳‏ ج ۲ (ت محيي الدين) . 

)٤(‏ هي حمنة بنت جحش الاسدية القرشية أخت عبد الله بن جحش وأم المؤمنين زينب بنت 
جحش وأمهم أميمة بنت عبد المطلب شهدت أحداً وكانت تسقي الجرحى . كانت زوجاً 
لمصعب بن عمير فقتل يوم أحد فتزوجها طلحةبن عبيد الله وهي والدة محمد بن طلحة 
وخاضت في حديث الإفك مع من جلد في رواية من صحح الجلد. وانظر الاصابة ت »۳١۳‏ 
والاستیعاب ۲۷۰ ج٤‏ . 

)٥(‏ من على صلة بها 


۳٤ 


لَه عَذَابٌ عَظيم).. 

فمن قر أ کبرَه ف فمعناه من تولّی الإثْمّ في ذلك ومن قرا كْره أراد 
ممه 

ویروی أن حسان بن ثابت دنل على عائشة» فقيل لها أخلين هذا 
الذي قال الله عز وجل فيه: الذي تَوَلّى كير منهم لَه عَذَابُ عظيم4فقالت أو 
لیس قَذٌ ذهب بَصره. وروی أنه نشدها قوله فی بیته: ' 
م . . ِ . ەه ۶ 
حصان رزان فاتزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل“ 

فقالت له : لكنك لست كذلك. 

وقوله تعالی :الايا ان عقب الو علا ). 


a ت‎ 


بتخفيف أن ورفع عضب على معنی آنه عضب اله عليهاء ويج وز أن 
ب اله عبهاء وهه ماه شمر وان مخقفا من اقا المعنى أنه 
عضب الله عليهاء وأنه غد عضب الله عليهاء قال الشاعر ٠١:‏ 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يَحْفى وَيسَما 
وجاء في التفسير في قوله: ل سوه شرا ل بل هو حير ل 
آنه يعنی به ئش وصَفُوان بن المعَطل) ويجوز «لكم» في معنی 


(1) البيت في اللسان (حصن). والاستيعاب ١‏ ج اء وهومع جزء من القصيدة في سيرة ابن 
هشام ۷۷۳ ت محيي الدين . ۰ 
غرئي أي جائعة بمعنى نها لا تفت بهن - والحصان هي التي أعفت نفسها بالاسلام أو الزواج أو 
الحرية. وتزن أي تتهم . وقولها لكنك لست كذلك - تشير به إلى أنه أغتابها ونهش عرضها. 

(0) للأعشی من قصيدته ودع هريرة. وهي في ديوانه ص ٤٤‏ . 

(۳) هو صفوان بن المعطل بن ربيعةء أسلم قبل غزوة المريسيع وشهدها وقيل قبل الخندق وشهد 
الغزوات بعدها. . وكان يكون على ساقة رسول الله ية وكان شجاعاً جواداً - وهو الذي اوذي = 


۳۵ 


«لكا»» والذي فسَرَناهُ أولا يضمن أمر عائشة وَصَفوان والنبي ب وكل من 
بينه وبين عائشة سَبْبّ» ویجوز أن یکون لکل مَنْ رمي بسب . 
وقوله تعالى : لول د سَمِعْتُموه ظَلٌ الْمومنون والْمُوْمنات انيهم خير . 
معناه هَل إذ سمعتموهء لان المعنى طن المُوْمنونَ شیم في موضع 


o و‎ ۶ 


الكناية عم وعن بعضهم › وكذلك يقال للقوم ألذين يفل بعْضهُمٌ هم بعضا أنهم 
يتلود أَنفْسَهُمْ ao‏ 
م كو ي ٤‏ ا 
#وقالوا: هذا إفك مبين#. اي كذٍب بين . 
وقوله عز وجل : ل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة . 
وقرئت: وَل يأل أولُو الفضل منم والسّة]. وَمَعنى تاتلي تخحلف 
وكذلك يالى يحلف . 
of o‏ و ع 2ه 
ومعنی #ان يۇتوا‰ : ان لا وتوا اولي القربى المعلى ولا يحلف 
5 ق 2 ce‏ ت ٍ 
أولو الفضل منكم والسعَّة ان لا يعطوا ولي القربى والمساكين4 . 
ونزلت هذه الآية فی أپی بكر الصَدّيق» وكان حلف أن لا بفضل“ 
على مطح بن أنائة» وکان ابن اله بسب سه عَائِشَة فلَمُا ّت : 
ألا تبون أن يعفر الله َكَمْ 4 
قال او بکر: ی وَأعَادّ الإفْضصَال عَلّى مِسْطح وعلى مَنْ حَلّفَ أن ن لک 
مضل عَلَيه" وکفر عن یمینه 
= فيي حديث الإإفك حتى برأه الله تعالى - وقد تعرض لحسان بن ثابت فضربه بالسيف - لما 
حاض فيه من حديث الافك. ويقال إنه غزاالروم في خلافة معاوية فاندقت ساقه ولم يزل 
يطاعن حتى مات وذلك سنة ۵۸ ه. 
(۱) آي أن الجمع لا يراد به مغردء بل هو لائنین . 


(۲) بقَصّل» ويعطي من فْضلِه. 
(۳) في تصحیح بالهامش : ان لا يفضل عليه آن يفضّل وبْكفر. 


۳۹ 


وقوله تعالى : ظ إن الذِينَ يرمُونَ المُحْصَنَاتِ الخافلات المُوْمنات لُعنوا في 
الذّا والأخرة ). 

قيل إنه يعنى به أزواج النبي يل وقيل إن الأصل فيه أَمُرٌ عائشة» ثم 
صار لكل مَنْ رَمَى المؤمناتِ. ولم يقل مهنا والمؤمنين استغناء بأنه إذا رى 
المؤمنة فلا بد أن يَرْمِيّ معها مُوْمناًء فاستغنى عن ذكر المؤمنين لأنه قد جرى 
ذِكر الْمُوْمِينْ والمؤمنات» ودل ذكره المومسًات على المُوّمبين» كما قال: 
وِسراپیل تیم ار ولم يقل وتقِيكمٌ البردً لان ما کان وقی الحر وة وقی 
البرد فاستغتی عَنْ ذکر أحدهما بالآخر. 

وقوله : ويز يهم اللَهُ ينهم الح ). 

يقرا الحىٌء» فمن قرا الح فالحق من صِفَة الله ۾ عر وجل » فالمعنی 

ومذ يوفيهم الله الح دینهم» ومن قرأ م الحىّء فالحق من صفة ة الدّين 
والدين هھنا الجزاءء المعنى ومذ يوفيهم الله جزاءهم الحىّء آي جزاءهم 
الواجب. 

وقوله جل وعز. : (الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيشات. والطيبات 

فيها وَجُهَانٍ» المعنى الكلمات الخْبيثات للخبيثين من الرجالء والرجال 
الخبيثون للكلمات الخبيتاتِ. أي لا يتكلم بالخبيشات إلا الخبيث من الرّجّال 
والنساء» ولا يتكلم بالطْيبَاتِ إلا الطْيبُ من الرجال والنساءء ويجوز أن يكون 
معنی هله الكلمات الخبيئات إنما تلصق بالخپیثين من الرجال والخبيثات من ' 
السا فاا الطاهرَاتُ الطيبات فاد يلصق بهن شىء وقيل الخبيثات من 
لنساء للخبيثين من الرَْجّال, وكذلك الطيبات من النساءء للطيبين من الرجال. 


.۸١ سورة النحل الآية‎ )١( 
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وقوله  :‏ أولئك مبرأون مما يقَولون. 

أي عائشة وَصَفُوان بن المُعّطل» وكذلك كل من فَذِف من المؤمنين 
والمومتات مرون مما يمول أهل الحْبْث القَاذِفون . 

لهم مَعْفِرَةَ ررق كُرِيمٌ 4. 

أي للذين قذٍفوا ورُمُوا مَخفِرَة ررق كريم» وللقاذفين اللعْنة في الذتيا 
والآخرة وَعَذابٌ عَظيم . 

وقوله : إذ تلقونه بألينتكم). 

معناه | إذ يلقيه بعضكم إلى بعْض» وقرات عائشة رحمها الله: إِذ تل وه 
بالستێکمْ ومعناه إد تشرعُونً بالكذب. يقال وَلّق يلق إذا سرع في الكذب 
وغیره» قال الشاعر:(© 

جَاءَت به عنس من الشام بلق 

أي تسرع . 

« “ ر کر کل ر سر وگ عو کے رع ره 

وقوله تعالی : یا ایها لین امنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوێکم 4 
يجمع بیْت وبيوت مثل قلب وقلوب وفلس وفلوس» ومَنْ قرأ پالكسْرٍ فإنما کسر 
للياء التي بعد الباءء وذلك عند البصريين رڍيءُ جدال لأنه لیس في کلام 
العرب فغول بكسر الفاء -. 

وقوله : تى تستأنسوا وتسَلْمُواعَلّى أهُلها .. 


)١(‏ الوَلّق - كضزب - الإسراع في المشي إثر الشيء» وهذا الشطر من رجز قاله الشماخ يهجو به 
جليداً الكلابي : اللسان «ولق» ومعاني الفراء ۲٤۸/۲‏ . والعنس الناقة الغليظة. 


۳۸ 


معنى تستأنسوا في اللغة تَستأذنواء وكذلك هو في التفسير» والاستئذان 
الاستعلام» تقول آذنسُّه بكذا أي أعْلَمْنّه» وكذلك آنست مةه كذا 
وکذاء عَلمْتُ منه» وكذلك› فن آنستم منهم دا٠‏ أي علمتم» فمعنی 
حتی تَستَأنسُوا حتی تستعلْمُوا یرید أهلها أن بُدخلوا اَم لآ والدلیل على أنه 
الإذْنُ قوله: إن لَمْ تجدوا فيها أَحداً فلا تذخلُوهَا حى يردن لَكْ. 

وقوله تعالی :ليس عَليكُمْ جُناح أن تذخلوا يوتا عير وة فيها ملع 
كْ). 

أي ليس عليكم جناح أن تڏخلوا هَذِهِ بعر إِذنِ. 

وجاء في التفسير أنه يعنى بها الخانات» ويقال للحْانِ فدق وفتّق . - 
بالدال والتاء -. وإنما قيل: ليس عَلَيْكمْ جاح أن تدخُلُوا هَذِهِ البيْوتَ لأنه 
حطر أن تخل ابوت التي ليست لهم إلا بذ فأعْلِمُوا أن حول هذه 
المواضع المَبَاحَةَ - نحو الخانات وحوانيت التجارة التي تباع فيها الأشياءُ ويبيح 
اهلها ُخُولها - جائر. وقيل إنه يى ها الخَربَات التي يلها لجل بول أو 
غائط . 

ويكون معنى : «فيهامَاعٌلَكَمْ): بمعنى إمْتاع » أي مُتفْرَّجُون فيها مما 

وقوله تعالى :ولا دين يهن إلا ما ظَهَرَ مها ). 

آي لا يبدين زينتَهُنّ الباطنةء نحو المختقَة“ والْخلْخال والدَمَلجّ 
والسوار. والتي تظهَرُ هي الثيابُ والوجة. 


. 1 سورة النساء الآية‎ )١( 


۳۹ 


وقوله تعالی :5 ولا صرب جهن غلم ما فين من يته 4. 

كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال» وربما كان فيها 
الخلاخل فإذا ضَرَبت برجُلها عُلِمَّ أنها ذاث خلال وزينة» وهذا يحرك من. 
السهَْة هي عنه» كما أَمِردَ ال يْدِين» لان استماعَ صَوَه بمنزلة ائه . 

وقوله  :‏ وأنكخوا الأيامى منكمْ والصَالِجينَ مِنْ عِبادكم وإمائكم 4. 

قرت ٿ من عَپيڍکم» وكلاهما جائز» وهذا لازم في الآيامیء والمعنى 
وأنکحوا الأيامى منکم والصالحين من عبادکم وامانکم إن اُرَڏن حصنا . 

ومعنی پولا تکرهُوا اتک على البغاء إن رذن حصنا . 


أي لا تكرهوهن على البغاء اة ولیس المسعنى : لا تکرهوهن إن 
ردن حصنا . وان لم برڏن فليس لنا ان تُكرِهَهُنٌ. 

وقوله :إن يكونوا فقراء ينهم الله مِنْ فَضَلِه4. 

فحث الله - عز وجل - على النكاح واعلم أنه سَبَبٌْ لني القَقُر» 
ویروی عن عمر رحمه الله أنه قال: عَجَبٌ لإمرئ, كيف لا يرغْبٌ في البَاءَة 
والَه يمول ِن يكونوا فقراء يهم الله من فَضلهِ. ٠‏ 

وقوه :وَين ُو الب با ملت آبام رمم إن علضم 
فیهم خیراًي . 

معنى إن عَلِمُتَمٌ يهم خيراً)» قيل إن علمتم أدَاءَ ما يفارق عليه" أي 
عَلِمْتمْ نهم یکټبون ما يدوه . ومعنی المكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أَمتَه 


(۱) نهين عن اسماع وسوسة حليهن كما نهين عن اظهاره . 
(۲) إن علمتم قدرتهم على أداء نجوم الكتابة أي الأجر الذي یحررون عليه . 
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عَلّى أن يفاره أنه إذا اذى إليه كذا وكذا من المال في كذا وكذا من النجوم 
فالعبد حر إذا ای جميع ما عليه» وولاؤه لمولاه الذي کاتبه» لأن مولاه جاد 
عليه بالکسب الذي هو فى الأصل لمولاء"'؟ . 


وقوله : وَاثوهُمْ مِنْ مال اله الي آتاكمْ ). 


هذا - عند أكثر الفقهاء - على اذب للمولى أن يعْطية شَيثاً مما يفارقه 
عليه » أو من ماله ما يستعين به على قضاء نجومهء وله ألا يفعَل ء وكذلك له 
اَن يكابّةُ إذا طلب المكاتبة وله ألا يكاتبة. ومخرج هذا الأمر مخرح الإبَاحَة» 
كما قال : ودا لتم فاصطادوا)“ لآنه حرم عليهم الصيدَ ما اموا حرماً 
وكذلك قوله: (فإذا فُضِيَّت الصَلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
اللّه4 ”هذا بَعْدَ أن حَظر عليهم البيع في وقت النداء إلى الصلاة فهذا أباخةٌ 
فيه لأن العبْدَ المملوك لا مال له» ولا يقدر على شيءِء فأباح الله لهم أن 
مدرو . . 

ویروی عن عُمْرٌ أنه اتب عدا له یکت با اميه وهنو أول عَبْدٍِ كوتب 
فی الاسلام» فتاه بأول نجم فدفعَه إلبّه عُمر» وقال له: استعن به على 
مُكاتبيكٌ» فقال: ل أخرته إلى آحر جم فقال حاف أ أدرك ذلك . 

٤ه‏ َ‫ ت 

وقوله : او نسائهن). 

2 ر ك م م 

وذلك أنه لا يحل أن ترى المشركات ما يحل أن تراه المؤمنات من 
)١(‏ اللاصل أن العبد وما يكسبه ملك لمولاه. 
(۲) سورة المائدة الآية ۲ . 


(۳) سورة .الجمعة الآية ٠١‏ . 
(( بعینوه ویهیئوا له القدرة. 


٤١ 


المُومناتِ» نی پنسائهنٌ ‏ نساء المؤمنات» «والمُومنودً› والمؤمنات َعضَهُمْ 
أولياءٌ عض ي( 

وقوله تعالى : أو مَا مَلَكّبْ أَيمانهُنّ أو الابعِينَ عير ولي الإربة4. 

«غي» صفة للتابعين ليل على قوله : أو ما ملكت ايان معنَاء أيضاً غير 
أولي الإربَة من الرَجّال. والمعنى لا يبدين زينتهن لماليكهن ولا عه إلا 
أن يكونوا غير اولي إربة . والإرَبَةٌ الحاجَةء ومعناه هَهُّا غير دوي الحاجات 
إلى النساءء فاما خفض «غير» فصفة للتابعين» وإن كانت «غير» توصف بها 
لكر إن الَابعِينَ هَهُنَا ليس بمَفْصّودٍ إلى قوم بأغيانِهمْ إنما معناهٌ لكل 
تابع غير أولي إربة. ویجوز «غیر» بنصب «غیر» على ضربين» أخدهما 
الاستثناءء المعنى لا يبدين زينتهن إلا للتابعين إل ولي الإربة فلا يبدين 
زينتهن لهم ویجوز أن یکون منصوباً على الحال» فيكون المعنى » والتابعين 
لا مُريدينَ النِسَاءَء أي في هذه الحال. 

وقوله عز وجل : 8 أو لعفل الذِينَ لَمْ يظْهَرُوا عَلّى عَورَاتِ اليَسَاءِ ). 

ويقراً «عورات» - بالفتح الواو - لأن فَعْلَّة يجمع على فعلات - بفتح . 
العين - نحو قولك جفنة وَجَفنات» وصَحْفة وصَحَفات. فإذا كان نحو قولك لورّة 
وجَوْرَة وعَوْرَة فالأكثر أن تسكن» وكذلك قوله بيات لثقل الحركة مع الواو 
والياءء ومن العرب من يَلْرَمٌ الأصلَ والقياس في هذا فيقول جَرازات وبيَضات. 
وعلی هذا قرىی عَوّراتِ. ومعنى لم يَظّهروا على عورات النساءء لم يبلغوا أن 
يُطيقوا النساء» كما تقول: قد ظهر فلان على فلانِ إذا قوي عليه. ویجوز أن 
يون م يَظْهروا على عورَات الساء» لم دروا ما قباخَة عورات النساء من 
غيرها. 


.۷١ سورة التوبة الأية‎ )١( 


۲ 


وقوله : (ولقد أنرَلنا اليم آياتِ مبينات 4. 

يقرأ بالفتح والكسر - فمن قرأ مبيناتٍ بالفتح فالمعنى أن نه ليس فيها 
لس من قر بالكسر فالمعنی أنها تين لكم الحلال من الحرام . ثم أعلم عرز 
وجل انه قد بين جمیع أَمُرِ السماءء وأمر الأرض انا نیرا ل غاية بعد نوره 
فقال : 

«الله نور السَمَوّاتِ والأزض 4. 

أي مر مهما بجكمَةٍ بالغة وحجُة يرةٍ. ثم مث مَل بوره ذلك في 
القلوب بأبين الور الذي لم درك بالأبصار فقال : 

مَل نوه كَمشكاةٍ فيها مِصْبَاحٌ 4. 

قنور يجوز أن یکون ما ذکرنا من تدبیره» وجائز أن یون کتابُه الذي 
بس په فقال :قد اکم ماله نور وکتابٰ مين ٠(4‏ وجائز أن یکون النبي يي 
هو النور الذي قال مثل نوره» لأن النبي ل هو المرشد والمبينُ والناقل عن 
الله ما هو نير بين . 

وقال: إكمشكاة. وهي الكوةء وقيل إنها بلغة الحَبَش » والمشكاة من 
کلام العرب» ومثلها - وإن کانت لغير الكوة - الشكوة وهي معروفة)» وهي 
الدقيق الصغير أو ما يعمل مله" . 

فيه مصباح» [المصْبَاح في رَجَاجَدٍ] 4 . 

والمصباح الراج. وقال: المصْبَاحٌ في رَجَاجة4 _ لأن النور في الرجاجي 


. ٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. الشكوة وعاء م دم للماء واللبْن !هھ قاموس‎ 
. الشيء الدقيق‎ () 


۳ 


وضوء انار أبن منه في کل شيءٍ» وضوؤه يزيد في الاج . ثم وصف 
الزجاجة فقال : 

انها كوب دري . 

وري » منسوب لی أله کالدر في صَفَائه ويه ورت دري وري 
بالكسر والفتح - وقد رُويّت بالهمز. والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه 
فيه لأنه ليس في كلام العَرّب شيء عَلّى فيل » ولكن الكسر جيذ بالهمز 
-یکون على ورْنِ فعيل» ويكون من النجوم الدَرَارِي التي تدر . 

أي نحط ويسر مسَدافعا» ویجوز أن یکون رَيّ بغیر همز مما من 

هذا. 

قال أبو إسحاق : ولا يجوز أن يضم الدال وَيْهُمَرُء لانه ليس في الکلام 
فعْيلْ» ومثال «ذُريّ» فعْلیّ سوب إلي الذي وَمَنْ كَسَرَ ادال قال دري فكان 
له» اَن يهْمِرَ ولا يهم فمن هَمَرَّ أخذه من درأ يدرأً الكوْكب إذا تدافع 
مْقَضاء فتضاعف ضوءه» يقال: تدارا الرَجْلانِ إذا تَدَافعًاء ويكون وزنه على 
فيل . ومن کسرها فإنما أَصلّه الهَمْر فَحْيّفَء وبقيت كسرة الدال عَلى 
أَصلِها. ووزنه أُیضاً فعِیل کما کان وهو مهموز.. 


وقوله: 3 يُوقَدٌ مِنْ شَجَرةٍ مارك 4 . 

ويقراً [نوقَد] بالتاء» فمن قرا بالياء عنى به المصباح» وهو مذكر. ومن 
قرأً بالتاء عى به الوْجَاجَةٌ. ويجوز «في رَجَاحَة» بفتح الزاي وفيها وجهان 
آخران ة فر بهم - تَوَقَدَ بفتح الذّال وضمُها وتشدید القافِ فيهما جمیعاء 
فمن قرأ تود فالمعنى وقد الزجاجة» ومن قرأ تود فتحه لأنه فعْل مَاضٍ» 
ويكون المعنى:المصباح في رُجَاجة توق المِصْبَاح. 


وقوله :من شجرة مباركة رَبتونةٍ) . 


2 


ولیس شيء في الجر يورق عله من وله إلى آخره مف الَُونٍ 
والرْمان قال الشاء(٠:‏ 


2 


بور الميت الغريبٌُ كمابُورك نَم الرُمان والربْثون 
قوله عز وجل:[ل شرقية ول عرب ). 
اكثر التفسير أنها ليست مما تطلعُ عليه الشمس في وقت شروقها فقط أو 
عند الغروب» أي ليس يسترها في وقت من النهار شيء» أي فهي شرقية 
غربيةء أي تصيبها الشمس بالغداةء والعَشِي . فهو أنضر لها وأجود لزيتها 
وريتونها. 
شجر الا آي هی بن شجر اله 
وقوله عز وجل: في نيوت أذ الله أن تر ) . 


َ0 مى 


فى التفسر ن :7 تبنی » وقال الحسنْ : تىأويل «أنْ ترفعَ» أن تَعظّمَ . 

و «في» من اة قوله «كمشكاةٍ» . المعنى كمشکاةٍ في بيُوت» أي في مَسَاجدء 
5 وو 2 ‌ . a.‏ ا 
وقال الحسن يعنى به بيت المقدس . ويجوز أن تكون «في» متصلة «بيسبح» 
ويكون فيها تكريرا على التوكيدء فيكون المعنى يسبح لله رجَال في بيو أَذِنَ 
)1( هو اد بو طالب عم النبي ية - من قصيدة له رثى بها مسافر بن أبي عمرو بن أمية» وقد أوردها 

صاحب الخزانة ج ۲۸١/4‏ بات منها آولها: 

وانظر البحر المحيط ٤٥۷/٦‏ ومختار الأغاني -۳۸۲/١‏ وكان مسافر سيدا جواداًء وهو أحد 

أزواد الركب» وكان يهوى هنداً بتت عتبةء وخطبها بعد القاكه فرده لفقره» فذهب إلى النعمان 

يستعینه - فتزوجت هنداً با سفيان في غیبته - وكان أبو سفيان أول من قابيل مسافراً بالحيرة 

وأخبره فشق ذلك عليه» واستسقی بطنه فعاد الى مکة فمات بمکان يقال له هباله ودفن به. 


۵ 


يسم فَاعِلّه» فيكون المعنى على أنه لما قال : سبح لَه فِيها» كأنه قيل: من 

يسبح الله فقيل بسب جال كما قال الشاعر >١:‏ 

لبك يزيد ضارعٌ لخصومَة ومختبط مما تطيح الطوائح 

#والآصال‰ : واحدها أصل» وهی العشايًا. 

ومعنى: لا تلْهِيهِم بَجَارةَوَل بيع عَنْ ذَكر الله وإقام الصلة وإيتاء الركاةي. 

ویروی أن ابن مَسْعُودٍ رى قوماً من أهُل السوقي» وقد نودي بالصلاةٍ 
فترکوا بیاعاتھي ٩‏ ونهضوا إلى الصلاةء فقال : هؤلاء من الذين قال الله - عرز 

od .‏ ه ر ر a‏ 2 

وجل - [فيهم] فإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللو . 

وقوله: ( وإقام الصلاةٍ وإيتاء الرّكاة) : 

الكلام أقمت الصلاة إقَامَة» وأصلها أَقمْتُ إِقَوامَاً» ولكن قبت الوا 
أيضاً فاجتمعت الفان» فحذفت احداهما لالْيقَاءِ السّاكنين » فبقى أَقَمْت الصلاة 
إقامَة“ وأدخِلَّتِ الهاء عِوضاً من المَخْدُوفِء وقامت الاضافة ههنا في 

وقول باود زم في الوب واناه . 

ویجوز تلب فيه القلوب والأبصّار» في غير القرأنِ» ولا يجوز في 

القران «نَقَلَّبُ» لأن القراءة سَنَةّ لا تخالّفُ وإن جاز فى العربية ذلك . 

۱٤۷/١ لضرار بن نهشل يبكي أخاه يزيد . وفي كتاب سيبويه للحرث بن نهيك وانظر الخزافة‎ )١( 
الشاهد ه٤ » ففيها أنه لنهشل بن حرى (بتشديد الراء) وهو شاعر مخضرم حسن الشعر وابنه‎ 
حرى أيضا شاعر مجيد» وحارب نهشل مع علي ويوم صفين قتل أخوه مالك ورثاه نهشل‎ 
. ۹۰/۱ وابن یعیش‎ ٤٥٤/۲ بمرات كثيرة. وهم من بيت شريف» وانظر العيني‎ 

(۲) بياعات جمع بياعة - بكسر الباء فيهما . وهي السلعة. 


(۳) أصلها أقومت إقراماً. 
)٤(‏ أصلها إقراماً -فلما حذفت الألف استعيض عنها بالتاء التي حذفت هنا. 


٤٦ 


ومعنی قلت أي ترجف وتجفُ من الجزع والخوف» ومعناه أن من 
كان قلبه مُوقناً بالبعسث والقيامَةٍ ازداد بَصِيرة» ورای ما يحبه مما وعد به» ومن 
كان قلبه على غير ذلك رأى ما يوقن مَعَهُ مر القيامة والبعْثِ» فَعَلِمَ ذلك بقلبه 
7 ا » م و ه 
وشاهده ببصره» فذلك تقلب القلوب والأبصار. 

وقوله : [والْذِين كفروا أغْمَالهم سراب بقِيعدٍ4 . 

والقيعة جمع قاع > مشل جار وجيرة» والقيعة والقاع ما انبسط من 
الأرض ولم یکن فيه نہات» فالذي سیر فيه بی کان فيه ماء يجري . وذلك هر 
السّراب» والآل مثل الشراب ر آنه يرتفع وقت الضحى كالماء بين السماء 
والأرض 

«إيْحْسبّه الظَّمان مَاءٌ4. 

يجوز يحسبه ويحسبه» ویجوز الظمآن والظمان» على تخفیف الهمرةء 
وهو الشديد العطشٍ يقال ظمیُ الرجل يظما ظماً تمو ظمآنء مشل عَطش 
عش عطشاً فهر عطشان . 

وقوله :(حتی إذا جَاءَه لم جذ شيئ 4 . 

أي حتى إذا جاء إلى السراب وإلى موضعه رأى أرضاً لا ماء فيهاء 
قاعلم الله -عز وجل - أن الكافر يظن عَمَلّه قد نفعه عند الله ظَنه كَظَنٌ الذي 
يظن أن السّرابَ ماءء وأن عمله قَذ خبط وذهبَ. وضرب الله هذا المغلَ 
للكافر فقال: إن أعمال الكفار كهذا السّراب. 


نر ر * 
او کظلمات في بحر لجيٍِّ _الآية . 


)١(‏ تمام الآية : « يَغشاء مَوح من فوقه مَوَجّ مِنْ فوقه ساب ظلمّات بُعُضهسا فوق 
بُعض 4 . 
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لأنه عز وجل وصف نوره الذي هو للمؤمنين› وأعلم أن قلوب المؤمنين 
۶ م 5 

وأعمالهم بمنزلة النور الذي وصفهء وأنهم يجدونه عند الله يجازيهم عليه 
بالجنة» وأن أعمال الكافرين وإن مثلت بما يوجَدٌ فمثله كمشل السّراب» وإ 
مثلت ما پری فهي کهذه الظلمات التي وصف في قول : وأو كَظْلْمَاتِ في 
بڂر جي ) الية. 

وقوله: ( إدا أَخرَح يده لم يح يرَاهًا). 

معناه لم يرها ولم یکد» وال بعضهُم يراها من بم إن کان لا راا 
٣‏ شدَةَ الظلمةء والقول الأول شه بهذا المعنى › ن في دون هله 

:ورن کے یل ا را رکا بن 

أي من لم يهده الله إلى الاسلام لم يهتدِ. 

اقوت و تَر اَن الله : سبح ل من ثي السموات والأرضِ وَالطيِرٌ 

ويجوز «والطیر» على معنى : «يسبح له الخلق م للش ولم تغرا ا 

وقوله :کل قد علم صلاته وتسبیحه 4 . 

ٌ و ر ت 

معناه کل قل علم الله صلاته وتسبيخه » والصلاة للناس› والتسبيح لغير 

الناس» ويجوز أن يكون «إكل قَذ عَلِمَ صلاته وَتسبيحة#كل شيء قد علم 
ن 
)١(‏ غير واضح المعنى» ولعله يعني الفعل المنفي أي لا يراها من بعد» ویمکن آن يراها من قرب» 
أو يخيل اليه وهي قريبة آنها بعيدة . 


(۲) أي ان رؤية الكف من القرب لا تدل على ظلمة شديدةء ففي الظلمة التي هي أقل مما وصف 
لا یری الانسان يده. 


۸ 


ر ر و ا 
صلاة نفسه وتسبيحها» ويجوز ال یکون کل انسان قد علم صلاة الله وکل 
شيء قد علم تسبيح اللّه. والأجود أن يكون كل قد علم الله صلاته وتسبيحهء 
ودليل ذلك قوله - وال عَليمٌ ما َفُعَلونَ . 

وقوله :أل تر أن الله يجي سَحاباً. 

2 ي 8 £26 َم 8 ا 
محی :يزجي 4 سوق و يولف بینه 4 أي يجعل القطع المتفرقة من 
اساب قطعة وَاجِدَة [ ئم ب عله راما أي يجعل بَعْض السحاب پرکب 

فتری الوذق يخرج مِنْ خجلالِه 4. 
الوذْق المطر ويقراً من حَلَلهء وخلاله أَعَمْ وأجودُ في القراءة» وخلال 
جمع خلل,ٍ وخلالء مثشل جبل وجبالر» ويجوز أن يکون السحاب جمع 
سحابة ويكون «بينه» أي بين جميعه» ويجوز أن يكون السحاب راحداً إلا آنه 
قال بینه لکثرتهء ولا پجوز أن تقول جلست بين ریډ تی تقول وعمړو وتقول 
ما زلت أدور بين الكوفة» لان الكوفة اسم تد يتضمن أَمْكنةَ كثيرة» فكآنك َ4 تقول 
ما زلت آدور بين طرق الكوفة . 
وقوله تعالی : «ويتزّل مِنْ السَمَاءِ مِنْ جِبّال, فيها مِنْ برٍَ4. 
ویجوز وینزل بالتخفيف» ومعنى مِنَ السّماءِ مِنْ جال فيها من برد» من 
جبال. برد فيها'“ كما تقول هذا خاتم في يدي مِنْ ديد المعنى هذا خاتم 
خدید في يدي . ویجوز - والله أعلم ‏ أن یکون معنی «من جبال,» من مقدار 
جبال, مِنْ برد کما تقول عند فُلَانٍ بال مال ترید مقدار جبال مِنْ کثرټه. 


قوله :یکا سنا بَرقه يذهب بالأبصار 4. 


۹ 


وقراً أبو جعفر المدني : يُذْهبّ بالأبَصَارَء ولم يقرا بها غيره» ووجهها 
في العربية ضعيف› لاک العرب: دعبت په يته . وتلك جائز زة أيضاً - 

عني الضم في الياءِ في ذهب . . ومعنی إسنابرقه4 ضهءٌُ برقه» وقرئت سنا 
برق يذهب بالأبصار» على جَمْع بُرفَةٍ وبُرّق» والفرق بين برقه بالضم - 
وبرقه بالفتح أن البرق المقدار من البرقء والبرقة أن يبرق الشيء مره واحدة» 
كما تقول: عرفت عُرفَة واحدة تريد مره راجدة. والغَرفَةٌ مقدار ما يعرف 
وكدَلكَ اللقمة واللَقَمَة. 

وقوله تعالی: ‏ واللّه حالِق كل دابُة مِنْ مَاءٍ 4. 

ویقرا» وال لق كل دامن ماء َا اسم لكل حیوان مََيٍّ وغيره: 
فلما كان لما يعقل ولما لا يعقلٌ قال وإفمنه م ولوكان لا لا يعْقّل لقيل فمنها 
ونه . ثم قال : ومن مشي على بطنه). 

فقال «من» -وأصل مَل لما بعل ۔» لأنه ا ا حط الجماعاً فقيل فمنهم 
جعلت المِبَارة مء وقيل يمشي على بطنه» لأن کل ساثر کان له رجلان أو 
اربع َو لَمٌ تکن له قُوائم» يقال له ماش وقد مَسّی» ویقال لکل مُسْتَمِر مَاشٍ» 
وإن لم يكن من الحيوان حَتى يقال قد مشى . هذا الأمر. 

ين مَاءٍ) ونما قيل من ماءٍ كما قال الله سبحانه : وَجَعْلنّا مِنَ الماءِ. 
کل شيء حي 4 . 

وقوله جل وعلا: [وإِن يكن لهم الحى) يتوا إِليهِ مذعِينَ) . 

جاء في التفسير «مُْسرعين»» والإذْعَانْ في اللغة الاسراع مع الطاعة: 
تقول: قد أذْعَنَ لي بحَمّي» معناه قذ طاوَعَني لما كنت اتمه منه» وصار 


£ o 


سرع إله. 


.٠١ سورة الانبياء الآية‎ )١( 


وقوله : « فل لا تقيموا اطَاعَةَ مَعروفَةً. 
تاويلهُ طاعَة مَعْرْوفةٌ أمثلُ مِنْ فَسَمِكّمْ لما لا بَصدَفُونٌ فيه٠.‏ والخبر 
مُصمَر. وهو «أَمْتَل» - وَحُذِف لأن في الكلام ليلا عليه لأنه قال: «وأفسَمُوا 
بالل جمد يانه ِن أَمَرتهُم يرجن . والله عز وجل وراء ما في قلوبهم 
فقال: وقل لا تقيشواء طاعة مطروفة إل اله خير با تفلو , ویجوز 
طاعة معروفةٌ على م مى ايوا طاعة معروفة انهم أقَسمُوا إن ایروا ن 
يطیعوا فقيل أطيعوا طاعة معروفة» وَل عل ادا قرأ بھا")» فان لم E‏ 
قرا بهاء وهذا يی به المنافقونً . 
وقوله عز وجل : وعد الله الَيِينَ آمَنوا منْكُمْ وَعَمِلُوا الّالحاتِ 
لَيسْتَخْلفنهُم في الأرّض كما اسْتَحْلَف الَذِينَ من ْله ). 
وإنما جاءت اللام لأن «وعَذتّه بكذًا أو كَذّا» و «وَعَذته لأكرمَنَه» بمنزلة 
ب لان الرغد لا ينعد إلا بقولر» ومعنى ليستخلفهم في الأأض» أي 
ليجعلتهم يخلفون مَنْ بعْدّهم من المؤمنين فاستخلفَ الذين من بهم » وقرئت 
کما استخلف الذين مِنْ قبلهم . 
«ولِيمَكنٌ لَهُمْ دنهم الذي ازتضى لَه . 
يعني به الاسلام . 
لوليِلنهُمْ من بعْدِ خوفهم اما : وقرئت وَليبِدَِنهُمْ. 
وقوله :«[يعبدونني لا سرود بي سيئا). 
يجوز آن یکن مستانفاً» ويجوز أن يكون في موضع الحال» على معنی 
وعد اله المؤمنين في حال عبادتهم وإخلاصهم لله -عز جل - ليفعلْنْ بهم» 
ويجورٌ اَن کون استعنافاً على طريق الثناء عليهم وتثبيتاً كأنه قال : يغبني 
الؤيُون لا بشرکون بي شيئا. ) 
(1)لعدم صدقكم فيه ا (۲) أي بقراءة النصب. 


۵١ 


وقوله: إلا تحسبن الذِين كفروا معجزينٌ في الأرض 4. 


القراءة بالتاء على معنى : لا تَحسَبْنْ يا محمد الكافرين معجزينًء أي 


قدرة الله محيطة بهم وقرئت: لا يُحْسَبنّ على حَذّْف المفعول الأؤل مِنْ 
يحسَبَنّْ على معنى لا يَحْسَبَنْ الذين كفروا إياهم معجزين في الأرض» كما 


قول ريد حَيبةٌء فانما تريد حَيبَ نفس قائمأ» وكانه لا بحسن الذين كفروا 


oz 


ولا يقال ظننت نفسي أفعل ء ولا جور ضربتني» استغْني عنها بضربت تفي( . 
gf‏ را ر ره مه ل ر ر ° کە ےه ے2 
وقوله: يا ايها الذِينْ منوا ليستاذنكم الذِينْ ملكت أيمانكم والذين لم 
يلوا الحم مِنْكمْ ثلاث مَراتِ . 
فأمر الله عز وجل بالاستئذان فى الاوقات التي حى فيها 
چ . م »0 © ړo o o‏ ت ا o‏ ےه ت 
ويتكشفون»› وبینها فقال : ومن قبل صلاة الفجرء وحين تضعون ٹیابکم من 
الظهيرَةء وَمِنْ بَعْدِ صلاةٍ المِشَاء). 
يعنى به العتمة عشاء الآخرة» فأعلم آنها عورات فقال لات عورات 
آک4 على معنی هي ثلاث عورات لكم» وقرئت «ثلاث ورات لَكمْ» 
والإسكان أكثر لثقل الحركة والواو. تقول طلحة وطلحات» وجمُرة وجمُرات» 
ويجوز في لوزة لَورّات بحركة الواو» والأجود لَورّات» ويجوز ثلاث عَورات 
بالنصب» على معنى ليستأذنوكم ثلاث عَوْرات. أي في اقات .ثلاث عَوْرات . 
وقوله: « لس عَم ولا عليه جاح بعْدَمي. ) 
أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أن لا يستأذنوا بعد ن يمضي كل 
قت من هذه . 
)١(‏ لا يجيء الفاعل هو المفعول إلا في هذا البابء وفي غيره تذكر كلمة التفس» 'نقول أطعمت 


نفسي وسقيت نفسي ولا تقول سقيتني . 
(۲) يتخلى الناس فيها عن ملابسهم الخارجية . 


o۲ 


وقوله تعالی : (طوافون علیكم) . 

على مَعنی هم طوافون علیکم . 

وقوله: «بعّضکم عَلیبْعْض :على معنی يطوف بعضكم على بعض . 

وقوله : «وَإدًا بلع الأطمَال منكم الحلم فليستأذنوا . 

فالبالغ يستأذن في كل الأوقات» والطفل والمملوك يستأذن في الثلاث 

وقوله:«والقَوَاعدٌ مِنٌ البِسَاء اللاي لا يَرْجُونْ نكاحاً. 

القواعد جمع قاعدة» وهي التي قعدت عن الزواج» اللاي لا يُرْجُون 
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فليس عليهن جناح أن يضعنٌ ثيابهن غير متبرجاتِ بزينة 4 . 

قال ابن مسعود: أن يضعن الملْحَفة والردَاء. 

وان يستعفِفن خير هن ). ) 

۰ أي أن لا يضعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن يضعنه(٠.‏ 

وقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 

الحرج فی اللغة الضيق› ومعناه فی الذين الإٹم» وجاء فی التفسير أن 
أهل المدينة قبل أن يبعت النبي ية كانوا لا يُواكلون هؤلاءء فقيل إنهم كانوا 

0 ت‎ ٠ ۶ 

يفعلون ذلك خوفا من تمکن الأصحاء في الطعامء وقلة تمكن ھۇلاء)› فقيل 
)١(‏ يضعنه بمعنى يلقينه عن جسدهن. أي هذا خير لهن من وضع الرداء» وتدخل فيه الملحفة 


والأصل أن يقول يضعنهما. 
(۲) عدم قدرتهم عليه وأخذهم منه نصيباً يكفي . 


o 


لهم ليس في مُواكلِيَهْمْ حَرَجّ» وقيل إنهم كانوا يفعلون ذلك تقززأًء وقيل أيضاً 
إُِمٌ کانوا إذا حرجوا مع رسول الله َة حضوا هؤلاء فكانوا يتحوبون(› أن 
اكوا مما يحفظونه فَأغْلِمُو أنه ليس عَلَيهم جُناحٌ» وقيل أيضاً انه كان قوم 
يَذْعُونهم إلى طعايهم فربما صاروا إلى منازلهم فلم يجدوا فيها طعاماً 
فيمضون بهم إلى ابائهم . 

وجميع ما ذكروا جيَدّ بالغ إلا ما ذكروا من ترك المؤاكلة ززا فإني 
لا آدري كيف هو. 


وقوله : ليس عَلَيْكم جاح أن تأكلوا جَميعاً أو شتات . 


معنى أشتاتاً متفرقين متَوجَدِين . ونصب «جميعاً »على الحال»ويروى أن 
حي من العرب كان الرجل منهم ل يكل وحده» وهم حي من كنانة» یمکٹ 
الرجل يمه فان لم يجد مَنْ يؤاكله لم يأكل شيا وربما كانت مَعَهُ الاإبل 
الحمُل» وهي التي مِلءُ أخلافها ابن فلا شرب من ألبانها حتى يد من 
یشاربه» فاعلم الله عز وجل اَن الرَجلَ منهم إن أكل وحده ذ فلا إثم عليه . 


وقوله تعالی :فاد لتم بيوتاً فُسَلَمُوا عَلّى أَنْفْيكمْ 4 . 


معناه فليْسَلَمّْ بعْضكَمْ عَلّى بض فالسلام قد أمر الله بهء وقيل أيضاً 
إا دخلتم بيوتاً وكانت خَالية ميقل الدًاخل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصَالحينٌ . - 


وقوله عز وجل :« تَحية مِنْ عند الله >. 


(۱) يتأئمون من الحوب وهو الاثم . 
() في الأصل فجيد. 
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مناه“ النْصب على المصدّرء لأن قوله فَسَلّمُواء معناه تَحَيواء ويحيي 
بَعْضكُمْ بعْضاًء تَجِيّةّ من عند اللّه. فأعلم الله - عز وجل - أن السلام ميارك 
َب 
وقوله : ودا کائوا مَعَه على مر جَامِع لم يذْهَبُوا تى يَستأذنوةٌ) . 
قال بعضهم كان ذلك في الجمعة» فهو-واللّه أعلم- أن الله عز وجل 
أمر المؤمنين إذّا كانوا مع نبيّه فيما بحتاج فيه إلى الجماعة» نحو الحرب 
للعدي أو ما یحضرونه مما تاج إلى لى الجمع فيه › لم يذهبوا خی يستاذنوه» 
وكذلك ينبغي أن یکونوا مع امهم لا يخالفونهم ولا يرجعون عنهم في جمع 
من جموعهم إل باهم وللامام أن يأذن» وله أن ١‏ یادن على قدر مایری 
من الحَظ في ذلك لقوله تعالی :و فإذا استادنوڭ عض شأنهم فان لمن د شئت 
منهم ). 
فجعل المشيئة إِليه في الاذْنِ. 
ل واستغفر لهم اللهة). 
أي استعْفِر لهم بخروجِهم عن الجماعة إذا رأ يت ان لهم عُذراً. 
وقوله: ‏ لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرسول يكم كذْعَاءِ بَعْضكم بعْضاً). 
أي لا ڌ تقولوا: يا محمد كما مول أحذُكم لصاجبه» ولکن قولوا یا رسول 
الله ويا نبي الله بتبجيلٍ قير وخفض صَوْتِ . 
أعلمهم الله عز وجل فضل النبي عليه السلام على سائر البريْة في 
المخاطبة . 


(۱) أي تقديره» وقد مر كثيراً أنه يقول المعنى كذا وكذا وهو يريد التقدير. 


00۵ 


وقوله: « فد يَعْلَمْ الله الَذِين سلون منْكُمْ راذا ). 
أظْهرت الاو في «إِرَاذا» على معنى لاَوذْتُ إِوَاذاً» ومعنى لِواذاً ههنا 
الخلاف [أي] يَُالِفُون خلافاًء ودليل ذلك قوله : حدر الْذِينَ يُخالفُون عَنْ 


أمره4. 
فاما مَصدَرٌ لذت فقولك : لُذْب به لِياذاً. 


ل۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ط تارك الذي تَر الفرقان عَلّى عَْدٍِ ). 
لتبارك معناه تفاعل من البْرّكة » كذلك يقول أهل اللغة. وكذلك روي عن 
ابن عباس » ومعنی البركة الكثرة في کل ذڏي خیر. والفرقان القران» یسمی 
فرقانا لأنه فرق به بين الحق والبًاطل . 
وقوله : إليكون للعالّمين نذيرا). 
«النذير» المخوف من عذاب الله وکل من خورف فقد اندر قال الله - عر 
وجل - فأنذرتکم نارا تَلّظى .٠‹‏ 
طوخلى کل شيءٍ فقدره تقديرا ). 
حلق الله الحيوان وقدر له ما يصلحه ويقيمه. وقَدّرَ جميع ذلك لخلقه 
بحكمة وتقدير وقوله تعالى : وال الذينَ كَفَرُوا إن هذا إلا إِفْكْ افرَاء4. 
«الإفك» الكذِبُ. 
[وأعانه عليه قوم خزود . 
يعنون اليهود . 
)١(‏ سورة والليل إذا يغشى . الآية ١٠٤‏ . 


0۷ 


وإفقد جَاءوا ظلمأ وَرُورآً4. ) 

والزور الكذبٌ. ونصب إظلماورورا» على : فقد جاءوا بظلم وَرُورء 
لما سقطت الباء أفْضّى الفِعْل قَنَصَبَ . 

وقالوا أُساطير الأوَلِينَ 4 . 

خبر ابتداء محذوف. المعنى وقالوا: الذي كتابه أساطير الأولينء 
معناه مُا سَطْرَهُ الأوَلُونُء وواحد الأساطير أسطورَةٌء كما تقول أخحدُوثة 
وأحَاڍيث. 

وقوله عز وجل  :‏ فَهِيّ تملى عليه بكرة وَأصيلا 4 . 

الأصيل العش . 

وقوله  :‏ وقالوا ما لهذا الرْسول. يأكل الطعَامَ وَيمشي في الأسوَاق 4 . 

«ما» منفصلة من اللام» المعنى أي شيء لهذا الرْسول في حال أكله 
الطعَامّ وَمَسيه في الاسواق. التمسوا أن يكون الرسول على غير بنية الأذَمِيينَ 
والواجب أن يكون الرسولٌ الى الاآَدَميْينْ آدَمِيًا ليكون أقرب إلى الفهم عنه. 

وقوله : اَل اثر إِلبه ملك فَيُْون مع نذِيراً. 

طلبوا أن يكون فى الثبوة شركةء وأن يكون الشريك ملكا والله عز 
وجل يقول: وولو جُعلنَاء مََكا لَجعْلناء رَد أي لم يكن همهم حى 
یکون رجا وَمَعْنی لَوْلا: هلا وتأويل هلا الاستفهامٌ» وانتصبً فيكون على. 
الجواب بالفاء للاستفهام . 


)١(‏ قالوا الكتاب الذي جاء به أساطير ‏ اي الذي هو كتابه انما هو أساطير. 
(۲) سورة الأنعام الآية ۹. 
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ادیلقی إل کنر از کون له ج . 
وإن شت أو «يْكُون» له جنه ولا يجوز لنب في يكون له» لأن 
يكون عطف على الاستفهام» المعنى : لولا أنزل إليه مَلكٌ أو يمى إليه كني 
أو تكون له جنه والجنة البستان قأعلم الله - عز وجل - أنه لو شاء ذلك وخيرا 
منه( لمعل فقال : 
تارك الي إن شاء عل لَك يرا ِن َلك جات ري يِن نها 
الأنهار ويجِعَل لَك قصورا 4. 
أي لو شاء لفعل أكثر مما قالُواء وقد عرض الله عز وجل - على النبي 
آمر الدنيا فَرَهدّ وا ر أمر الآخرَة. فنا «يْجعُل» فبالجزم» المعنى إن يشا يَجمَل 
لَك جنات وَيجْعْلّ لك فُصّوراً ومن رفع فعلی الاستئناف» المعنى وسَيَجِعَل 
لك قَصُوراً» أي سيعطيك الله في الآخرة ار ما قالوا. 
که ا ھ 7ھ ر oss,‏ م 
وقوله  :‏ أو تكون له جنة يأكل منها# ويأكل منها. 
وقوله : (سمعوا لها تغيظا وَرَفيراً4 . 
أي سمعوا لها غليان تَعْيظ . 
وقوله : [ دَعَوا هناك ثبورا). 
في معنی «هلاکاً» ونصبه على المصدر كأنهم قالوا ثبرنا ثبوراً. 
ل تذعوا ايوم يورا واجداً واذْعُوا ثبوراً كثيراً 4. 
آي هلاككم أكثر من أن تدعوا مَرةَ ة واجِدَّة. وقيل] ثبوراً کثیراً لأن 
ثبوراً مصدرٌ فهو للقليل والکثير على لفظ الواحد» کما تَقَولٌ: ضصربته ضرّباً 
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کثیرا» وَضربته واجداً ترید ضربته ضرباً واجداً. 

وقوله عز وجل  :‏ كَل أَدّلِكَ خير ام جنه الحلْدِ الي وعد المتقون ). 

إن قال قَائل : كيف يقال: الجنة خير من النارء وليس في النار خير 
البتةّء وإنما يقع التفضيل فیما دحل في صنف واحد؟» فالجثة والنار قَدٌ دخلا 
في با المنازل في صنف واجل» فلذلك قيل أذلك خير أم جنة الخْلَدِء كما 
قال الله عز وجل : 

ّ 4 گە 

#إخير مستقرا واحسن مقيلا). 

وقوله عز وجل : كان على رَبك وعدا مَسؤولا) . 

مرول ذلك قول الملائكة: ربا وَأَذجلْهُمْ جنات عدن الي وَعَذتهم 
وَمَنْ صَلّح مِنْ آبائهم ٩4‏ . ) 

وقوله : قالوا سيْحاك ما كان ينغي لا أن تد مِنْ دُونك مِنْ أَولِياء). 

لما سملت المَلائكة فقيل :$ نتم أضلتم ادي هَولاء ام م ضلوا 
السبيلَ. 

وجىائز أن يكو الطاب لِعِيسّى والعرَيْرٍ» وقراً إبو جَعْفر المدني 
وده : قالوا سبحا ما کان ینبغي لنا أن تخد من دونك من أولياء» بضم 
اون على ما لم يسم م فاعله وهذه القراءة عل اکثر النحويين خطاً وإنما کانت 
خطا لأن «منْ» إنما يدحل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مَفْعولّة أو 
ولا تخل على مفعول الحال» تقول ما اتتخذت من أَحدِ راء ولا يجوز ما 
اتخذت ادا من ولي > لأن «من» إنما دخحلت لأنها تنفي واحداً في معنی 


)١(‏ الآية ۲١‏ من هذه السورة. 
(۲) الذي سئل بذلك أي ما سألت الملائكة الله تعالى أن يمن به . 
(۳) سورة غافر الآية ۸. 


جميع › تقول: ما من أحَد قائماء وما من رَجُل محبًا لما يضرهء ولا يجوز (ما 
رجل من مُحبٌ ما يَضره» . ولا وجه لهذه القرَاءعةء إلا أن الفرًاء أجازها على 
ضعْف» وزعم آنه يجعل من أولياء هو الاسم» ويجعل الخبر ما في تخل كانه 
يُجْعَل على القلب» ولا وجه عندنا لهذا البنةّء لو جار هذا لجار في ما مِنْ 
خد عَنه حاجزين )ماحد عله مِنْ حَاجزينَ . وهذا خط لا وجه له فاعغرفهء فان 
مَعْرفةَ الخطأً فيه أمثل من القراءةء والقرَاءُ كلهم يُخّالفون هذا منهء ومن الغلط 
في قراءة الحسن :وما ترَلّت به الشيَاطون. 

وقوله تعالی : وکانوا قوما بورا 4 . 

قيل فى التفسير «هَلْکی»» والبائر فى اللخة الفاسد» والذي لا خير فيه 
وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها. 

وقول تعالی :«ققذ كوكم با موود 

وتقر أ بما يقولون ۔ بالياء والتاء - فمن قرا بما تَقَولُونٌ - بالتاء - فالمعنى 
٠‏ فقد كَذّبُوكم بقولهم إنهم آلهة» ومن قرأ بالياء فالمعنى فقد كذبُوكُمّ بقولهم : 
إسبحانك ما کان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أَوَليّاءي). 

وقوله عز وجل :# ٠‏ ولا نضرا 4 . 

أي ما تستطيعون ن أن تصرفوا عن أنه نفيهم ما يحل بهم من العذاب . ولا 
ال ينصروا نهم . 
)١(‏ سورة الشعراء الآية ٠٠١‏ وصحتها الشياطين لأنه جمع تكثر. 
(۲) عبارة الأصل هکذا : فمن قرأ بما تقولون بالتاء - قإن المعنى فقد كذبوكم بقولكة : إنهم آلهةء 

ومن قرا بالیاء فالمعنی فقد کذبوکم بقولهم: #سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
آولياء چ .. والمعنى المراد آنهم بما قالوه کذبوکم. في هذه العبارة (سبحانك. . .. الخ) ومعنی 


كذبوكم بقولهم إنهم الهة . أنهم بشركهم كذبوكم في كلمة التوحيد وعبارته غير مستقيمة لأن 
المسلمين لم يقولوا إنهم الهة. 
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to Plo oo‏ اوور ر کا وه چ اک 

وقوله عز وجل :وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام 
ن َ .۰ که 

هذا احتجاج عليهم في قولهم :# ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق. 

فقيل لهم : كذلك كان مَنُ خلا من الرسل يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق» فكيف يكون محمد ية بدعاً من الرْسّل. فأما دخول «أَنْهُمْ» بعد 
«إله فهو على تأويل ما أَرْسَلنَا رساد إل هُمْ يأكلون الطعام» وإلاً أنهم لَيّأكلون 
الطعام» وحُْذِفَت رسلا لأن «من» في وقوله تعالى من المرسلين) دليل على ما 
حذف منه» فاما مثل الام بعد «إل» فقول الشاعر: 

يريد أعطياني» وزعم بعض النحويين أن «مَنْ» بعد إلا مخحذوفة کأن 
المعنى عنده إل «مَن» ليأکلون الطعام . وهذا خحطاً بين لان «من» صتها «أنهم 
ليأكلون» « فلا يجوز حذف الموصول وت قي تبقية الصلَة . 

وقوله :5 وَجَعَلا بَعْضَكمْ بض فن 4. 

فيه به قولالز قیل کان ارجل | الشريف ر راد ۷ فلم أن من دونه 
۴ کان الفقير يقول: ا 8 بمنزلّة الي ويقول ذو البلاء. لم لم 
£ و و 

وقوله تعالى : # أَتَصبرُون وَكَان رَبك بُصِيراً). 
)١(‏ لكثيربن عبد الرحمن - وقد أورد سيبويه هذا الشاهد وذكر الآية أيضاً انظر كتاب سيبويه ٠٤١‏ 


ج ۳ ت هرون - وهو في العيني ۳٠۸/۲‏ والأغاني ۸ وروايته بالعين ما أعطياني - والنون 
رواية أخحرى. 
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أي أتصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وعد الصابرون. 

وقوله عز وجل : «وَقَالّ الَذِينَ لا َرَّجُون لِقَاءنا َو زل عَلَينا الملائكة). 

معنی «لولا) هد 

8 أو رى ربا لذ ابروا في أنميهم وتوا عَنوا كبيراً 4. 

قأعلم الله - عز وجل ن الذين لا يوقنون بالبعث» ولا يرجون الثواب 
على الأعمال عند لقاء الله طلبوا من الآيات ما لم يأت امه من لمم . فاعم 
الله عز وجل انهم قد استكبروا في أنفيهم وتوا عتوا کبیراًء ویجوز عتواً كثيراً 
بالثاءء والعتو في اللغة المجاوزة في القدر ف في الظلْم . وأعلم الله - عز وجل - 
أن الوقت الذي يرون فيه الملائكة هو يوم القيامة» وأن الله قد حرمهم البشرى 
في ذلك الوقت فقال: 

م رو اللدیكة لا رى بوم للُجرمين. 

مرون مَنصوبٌ على وَجْهیْن» أحدھما على معنی لا بُشری تکون 
للمجرمين يوم يرَوْنٍ الملائكة» و «يَومَيِلٍ» هو مؤكد « لِيَومٌ َون المُلاثِكة»» ولا 
يجوز أن یکون مَنْصوباً بقوله رل بُشری» لآن ما اتصل بلا لا يعمل فيما لاء 
ولكن لَمّاقيل لا بُشرى للمجرمين بين في أي يوم دَلِك» فكأنه قل يجمعون 
البشرى يوم يرون الملائكة» وهو يوم القيامة . 

«وَيقولون حجر مَحْجُوراً . ٠‏ 

وقرئت «حُجرأً» بضم الحاء» والمعنى وتقول الملائكة حجرأ ..٠‏ .ور 
أي حراماً مُحرّماً عَلَيّهم البُسرى» وأصل الحجر في اللغة ما حجرت عه أي 
ما معت من أن يوصل إليه»ء وكل ما منعت منه فقد حجرت عليهء وكذلك 
حجر القضاة على لام إنما هومنعْهم إِيَاهُمْ عن التصرف في راهم 
وكذلك الحجرة التي يتزلها الناس هو ما خوطوا عليه» ویجوز أن کون «يوم» 
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مَنصوباً على معنى اذكر يوم يرون الملائكة» م أخبر فقال :لا بشرى يومئذ 
للمجرمين 4% . والمجرمون(“ الذين اجترموا الوب ت في هذا الموضع 
الذين اجترموا الكفر باللّه عز وجل . 

وقوله : # وَقَدِمّنا إلى ما عَمِلُوامِنْ عَمَلٍ . 

معنی قدمنا عمدنا وقصدنا کما تقول: قام فلان یشتم فلاناًء ترید قصد 
إلى شتم فلانِ» ولا تريد قام من القيام على الرجلين. 

«إفجعلناه هَباءٌ منثوراً) . 

e‏ من الك ةمع ضوء ء الشس, شیا ب بالغبار. . وتاريله ان 
عز وجل فضل أهل الجنة على أهل التار فقال: 

أضحابُ الجنة ومذ خير مسَقَرًا وَأحسَنْ ميلا 4. 

والمقيل المقام رقت القائلة» وقيل هو النوم نصفبَ النهارٍ» وجاء في 
التفسير أ ن أهل الجنة يصيرون إلى أهليهم في الجنةٍ وقت نصف النهار. 

وقوله عز وجل : لإویوم شق شَ السماءُ بالغمام» : ويقرا تَشقَقٌ , تشد بتشديد الشين 
والمعنى شق 

لوزنل الملائكة تنزیلا ٤‏ 

جاء في التفسير أنه ه تت تتشقق سماءٌُ سماءٌ وتنزل الملائكة إلى الأرض وهر 
قوله وء رَبك والملك صما ضا4 .. 


. في الاصل والمجرمين‎ )١( 


(۲) في الاصل شبية . 
(۳) سورة والفجر. 
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وقوله عز وجل  :‏ المُلْك يَوْمَيِذٍ الحَقٌ للرحْمَّن). 

الحق صفة للمُلْكِْء ومعناء أن الملك الذي هوالملك حقًا هو ملك 
الرحمن يوم القيامة كما قال عز وجل: فلن الك اليومٌ)“ لأن الملك 
الرّاثل كأنه ليس بملك. ويجوز الملك يُومَيْذٍ الحقّ للرحمن ولم يقرأ بها فلا 
للرحمن اح ذلك الْحَيّ وعلی أغني الحقّ. 

وقوله تعالی :ووم يعض الظالم على يديه ۾ قول ب یا تبي اتحْذْت مع 
الرسول سيلا ). 

يروى أن عقبة بن أبى ي معط هو الظالم ههناء وأنه اکل َد ندما لم 
يعود وأنه کان عزم على الاسلام فبلغ [ذلك] َمَيّةَ ة بن حلفي فقال له اميه : 
وَجُهي من وجهك حرام إن أَسلّمْت إن كمك ابد » فامتنع أمية من 
ا لقول ام فإدا کان ٣‏ القيامةٍ اکل يده نَدَماً وتمنی ی أن انر واتخد و 
خلیاک د اا م ا د اا 

وقد قیل ايضاً في وليتيي لم تخ لاتا ليد أي لم أتخذ الشيطان 
خلیکا » وتصدیی هذا القول وان الشيطانٌ لالإسَانِ خدولاًي. 
«اتخَذْت» بتبيين الذال» وبإدغامها في التاءء والإذْغام أكثر وأجود. 

وقوله عز وجل : (وقال الرسول: يارب إن قزمي انوا ها اران 
مورا ). 


)١(‏ سورة غافر. 
(۲) أي لا آكلمك أبداً. 
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جََلوه بمنزلة الهجر. والهجر ما لا ينتفع به من القول.» وكانوا يقولون 
إن النبي ب يي هجر ویجوز أن يکون م مهجورا متروکا» آي جعلوه مَهجورا لا 
یستمہ نه ولا يتفه نه 

ولك جَعلنا ِل بي ٍعَدوا ِن المُجرمين 4. 

عَدوّا لفظه لفظ وَاجدِء ويجوز أن يكون في معنى الجماعة والواجد كما 
کون ر ت ق ا ا 4ع u‏ گە 4 
قال وفإنهم عدو لي إلا رب العَالمِينَّ 4“ فيجوز أن يکون في معنی اعداء» وفد 
جاء في التفسير أن عدو النبي ب بو جُهل بن هشام . 

وقوله : «وكفى برك ماديا ونصيرا ). 

وهادياً ونصيراً منصوبان على وجهين أحدهما الحالء المعنى وكفى 
ربك فى حال الهداية والنَصرء والوجة النّانى أن يكون منصوباً على التمييز 

. ر ي 
على معنى كفى ربك من الهداة والنصًار. 

وقوله تعالى :وال الْذِينْ كَفرُوا لول برل عَلَيه القرآن جملَةَ وَاجدَةً4. 

معنأه: هلا نْرَلّ عليه القرآن في وَقتِ واحل» وکان بين ول نزول 
الترآن وآخره عشُرُونَ سه فقالوا: لِم لم ينزل جَمْلَهٌ واجدَة كما آنزلّتِ 
التوراة: فأعلم الله عز وجل أن إنزاله متَفْرقا ليثبت في فلب النبي ب فقال: 
ذلك لت به فوادك4 أي ارلا ذلك مفَرَقَاً لآن معنى قولهم : ولا نَل 
عليه القرآنُ جملة واحدةٌ يدل على معنى لِم نرَلَّ عليه القرآن متَفرقاً فاعلموا لم 

طورتلناه ترټيلا). 

أي رلْناه على الترتيل» وهو ضد العَجَلَةَء وهو التمكٹ . 

وقوله :« إلا جئناك الح وَأحسَنَ تفييرا 4 . 


.۷۷ سورة الشعراء‎ )١( 
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معناه ولا يأتونك بمشل إلا جئناك بالذي هو الح وأحسن تفسيراً من 
مثلهم» إا ن «مِنْ» حُذِفت لأن في الكلام دلي علیهاء لوفلْتَ: رایت رَيداً 
وعمرا فكان عمرو أحسَنَ وَجُهأء كان الكلام فيه دليل على أنك تريد: من 

وقول وول :و الْيِينَ يُحْشرُون على وَجُوهِهمْ إلى جهنم مويك شر 
مانا وَأْضلْ سپیلا) . 

«الذين» رفع بالابتدّايی و «أوآعك» رفع ابتداءٌ تان و «شر» خبر 
«أولفك»» و «أولئك» مع «شرٌ) خبر «الَذِينَ». وجاء و في التفسير أ الناس 
یحشرون يوم م القيامة على ثلاة أصناف» صنف على الراب وصنفبٍ على 
:رجهم وصنف على وجُوههم. ٬قیل‏ يا رسول الله : : كيف یمشول على وجوههم» 
فقال البي ا الذي مشاهم على أقدامهم قادرٌ ا ن بُمشيهم على وجُوهِهم . 

وقوله :ولق آتینا موسّی الاب وَجَعَلنا مع ااه هرود وزيراًي. 


رمم 


لوزير في اللنَة ة الذي یرجم إليه ويتحصن برأیه» والورَرٌ ما يلتجاً إليه 
ويعتصم بء ومنه قوله : لکلا لا ورَر أي ل مَلْجَاً يوم القيامة ة ولا منجا إلا 
لمن رحم الله عز وجل . 

وقوله : فدمرناهم تذميراً4. 

يعني به فرعو قوم والذين مسخوا قردة وخنازير . 

وقوله : وقوم نوح لما كذبُوا الرس أُعرَقَاهُمْ ‏ . 

يدل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كبوا غير نوح أيْضاً لقوله «الرْسل»» 
ویجوز أن یکون الروح یعنی به نوح وحدَهٌء لآن من كدب بني فقد كدب 


۱١ سورة القيامة الآية‎ )١( 


۹¥ 


بجميع الأنبياءء لأنه مخالف' للأنبياءء لأن الأنبياء يؤمنون باللّه وبجميع رُسله 
ویجوز آن یکون ينی به الواحد. ويدَكرٌ َفظٌ الجنس كما قول الرجل للرجل, 
ينفق الدَرْهَمَ الواحد أنت ممن ينْفِىّ الذَرَاهمَ» أي ممن نفقته مِنْ هذا الجنس» 
وفلان يركب اواب وان لم يركب إلا واجدة. 

وقوله : $ وَعَاداًوتَمُوداً صاب الرس وَفَرُوناً بين ذلك كثيراً). 

قوم نوحٍ «مَنصوبون»() على معنى وأغرقنا قوم نوحٍ » وعاداً وَنّمُوداً 
وَأضحَابً الرس نصب عطف على الهاء والميم”ء التي في قوله جعلناهم 
لتاس اة . ویجوز أن يکون معطوفً على معن ى وَأعَدنا للظاللمينَ عَذابا 
أليماً4 ویکون التأويل : وَعَدّنا الظالمين بالعّذّاب» ووغدنا عاداً وثموداً ۰ 
وأصحابٌ الرس . 


قال أبو إسحاق: والدليل على ذلك توله: عتا للظالِمين عَذَاباً أليماً. 


۰ والرس بن بر یروی نه قوم کذبوا بنبیهم رسو في بئر» أي سوه فيهاء 
ویروی أن الرس قرية باليمامة يقال لها ملح » ویروی آن الرس ديار لطائفة من 
ثمود. 

وقوله : وَفُرُوناً بين ذلك كثيراً 4 . 

یروی أن القرن مُه سبعون سَنه. 

وقوله :و وگلا ضرَبنا لَه الأمنّال 4 . 

«کل منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» المعنى وأنذرنا کل 
ضربنا له الأمثال . 

ولا تیرنا تتبيراً# . 
التتبير التدمير والهلاك وكل شيء كسرته وَفَتتَةُ فقد تَبرَتَهٌ» ومن هذا 
() الأولى أن يقول منصوب» أي هذا اللفظ منصوب لأن قوم نوح البشر لا ينصبون. 

(۲) على الضمير. : 


وقوله: وذ توا عى اة اني أميلرث مطر الس . 
گم ر a‏ 

«اتوا4 أي مشركومَكة» يعنى به“ قرية قوم لوط التي أمر الله عليها 
الحجارة» فأعلم الله عز وجل أن الذي جرأهم على التكذيب» وآنهم لم يبالوا 
بما شاهدوا من التعذيب في الذّنيا أنهم كانوا لا يصدّقون بالبعث فقال: «أفلم 
یکونوا یرونها بل کانوا لا رجون نشورا). 

قیل لا يُخافون ما وْعدُوا به منّ العَدّاب بَعْدَ البَعْثِ. والذي عند أهل 
اللغة أن الرْجَاء ليس على معتى الخوف»ء هذا مذهب من يرفع الاضداد» وهو 
عندي الحق » المعفی بل کانوا لا يرجون ثوابَ مَنْ عمل خيراً بعد البَعْثِ فركبوا 
المَعَاصِي . ) 

وقوله  :‏ وَإدًا رَأَوْك إِنْ يتَخْدُونَّك إلا هُرْواً هذا الَذِي بعت الله رَسولاً ). 

المعنى يقولون: أهذا الذي بعث الله إلينا رَسولاً. 

وقوله : # أَرأيْت من اتَخْذ إهه هَوَاهٌ4. 

يروى أن الواحدَ مِنْ أَهُل الجَاهلية كان يعبد الحجرء فإذا مر بخجر 
سن مله ترك الأول وَعَبَدَ الثاني » وقيل أيضاً مَّن اتخْذ إهّه وء أي أطاع 
هواه وركبه فلم يبال عَاقبة ذلك . 

وقوله : # انت تون عَلَيْهِ وَكيلاء 4 : أي حفيظاً . 

وقوله عز وجل :إن هُمْ إلا کالأنعًام بل هُمْ أضل سيلا 4 . 

معناه ما هم إلا كالأنعام في قلة التمييز فيما جيل دَليلاً لهم من الآيِاتِ 
والبرهان. 


(۱) یعنی بهذا القول. 
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قال: بل هم صل سيلا ). 
لان الأنعام تسبح بحمدل الله وتسجد له وم کما قال الله عز وجل: نم 


قسّت قلوبكم مِنْ بَعْدٍ ذلك فَهيّ كالحجارة أو أ اشد قَسوة ٠(4‏ . 

وقوله عز وجل :ألم تر إلى رَبك كيف مد الل . 

اظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشسس . 

ولو شاءَلَجَعَله سَاکناي. أً ي ثابتاً دائماً ل يرول . 

ثم حلا ال عل تيدم 

فالشمس دليل على الظل › وهي تنسخ الظل . 

لثم قبضتاءُ لينا فضا يسيراً 4. 

.چ 7 . م ۶ 0£ ميت 

قيال خحفياء وقيل سهلاء ومعنی ألم تر ألم تعلم» وهذامن رؤية 
القلب. ويجوز أن يكون ههنا من رؤية العّين» ويكون المعنى : ألم تر كيف 
مد الظْل رَبك ! والاجود أن يَكُونٌ بمعنى ألم تَعْلمْ. 

وقوله: [ وهو الْذِي اسل الح بشرا بين يدي رَحمه 4. 

فيها ستة أَوجُه» شرا بت بفتح النون» ونشراً بضيهاء ونشراً بث بشم لون 
والشِينِء ویجور بشرّی مؤنٹ بالٻاء على وزن فعلّىء» وبشراً بالتنوین والباءء 
ویشراً بي بين يدي رحمټه فهذه ست أَوجُه منها أربعة يقرأ بها. فأما شرا فمعناه 
إحياء ينشر السحاب الذي به المطرء الذي فيه حياة کل شيي ومن قرأ نشراً 
فهر جمع نشور ونشر مشل رسول ورسل» ومن قر أ بالإسكان اشک الشينَ 
اسَْخفًافاًء فهذه ثلاثة أوجه في النونِ. فما الباء فمن َوَن بالبَاءِ وَصَّها 
وتشكين الشين» فإنما هو بتشكين العيْنِ من قولك بُشراًء وإذا لم نوها فألفُها 


.۷٤/ سورة البقرة‎ )١( 


للتأنيث. . ومن قرا بشراً بالتنوين فهو جمع : : يقال : : ريح شور کما قال :وین 
آیاته اَن يرسل الرياح مبشراتٌ 4 أي تبشر بالعْیث . ومن قرا بُشراً - بالضم 
فهو على صل الجمع . ومن قرأ بُشرى بغير تنوين فهو بمعنى بشارة. 

٤ ك ‌ و‎ 5 0f, 

وقوله : [وانزلنا من الساءِ] مَاءُ طهورا). 

كل ما نزل من السماء أو خرج من بحر أو ايب من نج أو برد فهو 
طهور» قال عليه السلام في البحر: هو الطهور ماو الجل مَيتنةُ. 

وقوله : (لِنځيي به بَْدة ميتأ. 

ولو کان ميتة لجاز وقيل : «مَيتاً) وافظ البلدة مؤّنث» لأن معنى البلد 
والبلدة واحدٌ. 

وقوله :وانابی كيرا . 

نای جع يي مل کریېٰ وكرابيّ ويجوز أن يکو جمع إنسّان 
وتکون الياء بدلا من الثون» الأصل أناسين بالنون مثل سراجین . 


هھ وو 


وقول: وذ ْم لبروا 4. 
بينهم 


ی ضرفا المَطر س بهم دروا أي ليتفكروا في نعم الله عَلَيْهُمْ فيه» 
ويحمدٌوه عَلّى ذلك . 


3 فأبى أكثر الناس إلا كفوراً 4. 


وهم الذين يقولون: مُطرنا بنوءِ كذّاء أي بسقوط كوب کذا» كما يمول 


المنجُمون فجعلَهُم الله بذَّلك كافرينَ. 
وقوله : فلا تطع الکافرين وَجَاهذْهُم به جهاداً كبيراً. 


۷1 


ویجوز كيرا والقراءة بالباء» ومعنی به آي بالحقّ» آي بالقرآن الذي 


أنزل إليك وهو الحى. 


وقوله عز وجل: وهو الي مَرجّ البحرينِ 4 . 


OT coef Sy f ore | o ل‎ rr 
معنی مرج خلى بينهماء تقول: مرجت الدابة وأمرجتها إذا خليتها ترعی‎ 


والمَرْح من هذا سَيَِيّ» ويقال مرجت عُهُودَهُم وَأمَاناتهُم إا أختلّطت. يرؤى 
ذلك عن النبى د . 


وقوله : هذا عَذْبْ فرَات). 


sS‏ . 6 م و 
فرات صمه لعذب» والفرات أشد المياه عذوبة» والمعنى هذا عدب 


r 46‏ 
شد الماء عذوبة. 


رر ەم ا ۴ 
والأجَاح صفة لِلْملْحء المعنى وهذا ملح اشد المُلوحَة. 


ت 
ا 


لإ وجعل بينهما بررّخا 4 . 


البرَرّخ الحاجز فهما في مَرْأى العين مُختلطانء وفي قدرة الله - عز 


رق 


وجل - مُنْفُصِلانَّ لا يختلط أَحدهُمَا بالآخر. 


وقوله عر وجل :# وهو الذي خلىَ من الماءِ شرا فجَعّله نسبا وصهرا ). 


0ے مھ ت 


٤ ےه‎ RH ٩ م بر‎ 8 o 

يصهر» من قوله: حرمت علیکم أمهاتكم )إلى وان تجمعوا بين 
8 

الاختين 4( . 


وقوله : وان الكافر عَلّى رَبّهِ ظهيرأ 4 . 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة النساء. 


معنى الظهير المْعينْء لأنه يتابع السَيْطَّان ويعاونه على مَعْصِية الله لان 


عبَادَتهم للأصتام معاونة لِلشْيْطّانِ. 


وقوله عز وجل : الحم فَاسأل به بير . 

ويجوز «الرَحْمَنِ فاسأل»» فمن قال: الرَحُمْنْ فهو رفع من جهتيْنء 
إخداهما عَلّى البَدَلٍ مما في قوله : «إثم استوى)» ثم بين بقوله الرْحْمَنُ. ويجوز 
أن يكون ابتداءٌ و «فاسأل به» الخبر» والمعتى فاسأال عنه خبیراً. ومن قال" 
الرَحْمَن» فهو على معنى وتوكل على الحَيّ الذي لا يَمُوتٌ الرَحَمْن. صفة 

وقوله عز وجل : ل قالُوا وما الحم أنسجد لمانامرنًا. 

وتقراً يأمرناء والرحمن اسم من اسماء الله مذكور في الكتب الال ولم 
يكونوا يعرفونة من اسماء الله فقيل لهم أنه من أسماء اللّه» قل ادعوا الله أو 
اذعوا الرحمن أيّا ما تَذْعوا فَلَهُ الأسْمَاء الحسنى ٠0‏ . 

ومعناه عند أهل اللغة ذو الحمة التي لا غاية بعدها في الرحمَة لان 
فلن بناءُ مِنْ أَبية المُبالَعة» تقول: رَجُلّ عَطشان وَرَيّان إذا كان في النهايُة 
في الي والعَّظّش » وكذلك فَرَحان وَجَذّلان وخزيانء إذا كان في غاية الفرح ‏ 
أو في نهاية الخزي . 


وقوله : تارك الذي جَعَل في السَمَاءِ بروج . 


البروج قيل هي الكواكب العظام» والبَرَج تباعة بين الحاجبين» وكل 
ظاهر مرتفع فقد برج وإنما قيل لها بروج لظهورها وتباينها وارتفاعها. 


. ٠١١ سورة الاسراء الآية‎ )١( 


Y۳ 


«وَجَعْل فيها راجا وقمرا منيرأً. ٠‏ 

ويقرأ سرجاء» ويجوز سرجا بتسكين الرُاءِ» مثل رُسل ورُسّل» فمن قرا 
سراجا عَتّی الشسَ کما قال تعالی :وْجَعْل الشمس سراجا )»ومن قرأسُرُجاً 
أراد الشمس والكوَاكبَ العظام مَعَها. 


8 و م ےر کن“ ر LS Elf ory‏ ۰ 

وقوله عز وجل : وهو الذي جَعَل الليل والنهار جلفة لمن أراد أن يذكر). , 
ع رر 2 297ر رر ہے eê‏ 

ويقرأً لمن أراد أن يذكر. قال الحسن: من فاته عمله من التذكر والشكر 


كان له في الليل مستعتبٌ» ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتبٌ» وقال 
أهلٌ اللغة خلفة يجىء هذا فى أثر هذاء وأنشدوا قول رَهَيْر 7 : 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضنَ من كل مجثم 
وجاء أيضاً في التفسير خلفة مختلفانِ كما قال الله عز وجل: إن في 
هه ر o‏ ت ك س 2 ك ٍ 
خات السمَوات والأرض واختلاف الليل والنهارٍ لآياتِ لاولي الألباب. الذِين 
كرون الله قيَاماً 4الآية”“ . 
وقوله: ( وعباد الرَحْمَن الذِينَ يَمُشون عَلى الأرض هَونا). 
ي يمشون ٻسجينة وَوَقار وجلم . 
ودا خاطبَهُم الجَاهلُون قالوا: سَلماً. 
أي نتسلم منكم سلاماً لا نجَاهأكم» كأنهم قالوا سلما مِنْكمٌْ» و «عبا 
)١(‏ سورة نوح الآية ٠١‏ . 
عين - كفرح -وأراد بها البقر الوحشية » والآرام جمع ريم.. وهو الظي الخالص البياض والاطلاء جمع 
طلی» وهو ولد البقرة والظبية . 
أراد بها الظباء الخالصة البياض و المجثم موضع الجثوم» كالمرقدء يريد يخلف بعضها بعضا 


أي يأتي قطيع بعد اخر. 
(۳) سورة ال عمران الآیة ۰۱۹۰ ٠۹۱‏ . 
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مفو بالابتدای والأحسن أن يكون خبر الابتداء ههنا ما في اخر السورة من 
قولە:( أولئك يجرّون الغرفةَ با صبروا) » كأنه قال : وعباد الرحمن الذين هذه؛ 
صِفتَهُمٌ كلها - إلى قوله - وَاجِعَلنا للمتَينَ إمَامأ. ويجوز أن يكون قول" 
«وَعِبَاد الرحمن) رفعاً بالابتداءء وخبره [الذين يمشون على الأرض هونا . 


وقوله تعالی :إن عَذَابَها كان عَرَاماً. 

الغرَام في اللْحْة اشد العْذّاب» قال الشاعر: 
ويوم اليَّسّارويوم الجفار كاناعذاباً وكانا راما 

مستقرًا ومقاماً منصوبان على التمييزء المعنى أنها ساءت في المستقر 
والمقام . 

e o ر‎ 2 

وقوله: ظ والذِين يبيتون إربهم سجدا وقياما 4. 

کل من أذركه الیل فقد بات ببیت» نام ولم يتم بات فلان الَارحة 
قَلقاًء إغا المبيث إذراك اليل . 


وقوله تعالى  :‏ وَالذِينَ إذا فوا لَمْ يْسرفُوا ولم يقترُوا . 

[يقتروا] بضم الياء کسر التاء وبقتح الياء وصم التاءء ولم قروا ولا 
أعلم أحداً قرا بها» أعني بتشديد التاء. والذي جاء في التفسير أن الاسرافَ 
لَه في مُعْصِية الله وأنه لا سراف في الإنمًاق فما قرب إلى الله عزوجلء 
وکل ما أنفق في معَصيّة الله فإسراف لأن الإإسراف مجاوزة الحد 


() هو الطرماح بن حكيم الخارجي . وروايته في اللسان (حجر) كانوا عذاباً وكانوا غرامأًء وهو أيضاً 
في (غرم) وفي الطبري ۲٠/1۹‏ - وانظر ترجمة الطرماح في الأغاني ٠۲‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 


4٨°) 


والقصد. وجاء ہ ني اسيو أيضا أن الاسراف ما يقول اناس فیه فلا د مرف . 
قك ول مها عل الط قد موا مو ور 

وقوله : $ وَمَن يَمْعْلْ دَلِكَ يلق ناما . 

«یلق» جزم على الجزاءء وتأويل الأثام تأويلٌ المُجَارَاةٍ على الشيْء. قال 
أبو عمرو الشيباني : يقال قد لقي إثامٌ ذلك أي جزاء ذلكء وسیبویه والخليل 
يذهبان إلى أن معناه یلقی جزاء الإثام» قال سیبویه جُزمَت. . ويضاعف له 
العذابٌ لأن مضاعفة العذاب قي الإثام" كما قال الشاعر^“ : 
متی تأتنا تلمم بنا في ديارتا تجد حطباً جزلاً ونارأ توقدا 
وَخدَه «يْضَعَّف» له لعذاب» وهو جيْدٌ بالغ» تقول ضاعفت الشيء وضعفته» 
وقرأ عَاصِمٌ : يضاعفٌ له العذاب بالرفع . على تأویل تفسير يلق آَناما» كان 
قاثلا قال ما لقي الإنّام » فقيل يضاعف لاإثم العْذّب . 

وقوله : $ اولك يبدل الله سَيَاتِهمْ حَسَنَاتِ 4. 

ليس أن السَيبَة بعينها تصير حَسَنةً ولكن التأويل أن السرشة تمحى 
بالتوْبُة وتكتب الحسنة مع التوبة» والكافِر يخبط الله عَمَلّه وي بشت الله عليه 
السيتّات . 

وقوله عز وجل: «وَالذِينْ لا شون ازور 4. 


(() سورة الاسراء /۲۸. 
)( یرید أن يضاعف له العذاب بدل من یلق أڻاما . 


Mm‏ الشاهد فيه وقوع تلمم ربدلا من تأتند والشطر الأول ورد في أشعار أخرى كثيرة ولم آقف على قائل 
البيت. 


۷٦ 


قيل الزُور المرك باللّهء وجاء أَيْضاً انهم لا يسْهَدُودَ أَعيادَ النْصَارَى. 
والذي جاء ف في الزور أنه ارك بالل فأما النهي عن شهادة الزور في کتاب 
الله فقوله :ولا ْف قف ما ليس لك به عِلْمٌ إن السمْعَ والبَصرّ والفؤاة كَل أولفك 

کان عنه مَسْعُولاً ٠(4‏ 

وقوله عز وجل : ودا مروا باللْغْو مروا كرًاماً4. 

تأويله أعرضوا عنه» كما قال الله عز وجل: وَإِذّا سَمِعُوا اللَعْو أغْرَضوا 
عنه. وتأویل !«مروا بالأغْي مروا بجمیع ما ينبغي ان ينی » ومعنی «يلْعّى» يطرح . 

وجاء ف فی التفسیر اہ نهم إذاأرادوا ذکر لاح کنا عه وقال بعضهُم : 
[هو] ذکر الرفثء والمعنی واحد. وجاء أيضاً آم 9 يجالسون اهل اللو 
وهم اهل المعاصي» ولا يمالئونهم عَلَيّهاء أي اورت عليهاء وجاء أيضاً 
في لا هدو الور مالس الفناء. 


وقوله عر وجل :راذن إذا ذكروا ابات رهم َم بجروا عَلنها ص 
وَعُمُياناً ). 
ج رة 7ت ٌ8 وي اور o‏ ِم 
تأويله : إذا تليت عليهم خروا سجدا وبکياء سَامعین مبصِرينْ لما امروا 
به ونهوا عَنهُ. ودليل ذلك قوله  :‏ وممُن هَدينا واجتبينا إا لى عَلَيهُم آیات 
الرْحْمّن خروا سجُداً وبكيًا)")» ومثل هذامن الشعرقوله CC‏ 


بايدي جال لم يشيموا سي وفهم ولم یکشروا القتلى بها حين سُلتِ 


(1) سورة الاسراء الآية ٠١‏ 

(1) سورة مريم الآية 0۸ . 

. (تجارية) واین : يعيش» وشواهد المغني ۲۹۳ واللسان (خرر)‎ ۱۸١/١ أنظر الكامل‎ )۳( ٠ 

لم يشيموا لم يغمدواء والواو في ولم يكثروا للحالء أي لا يغمدون سيوفهم والحال أن القتلى 
لم تكش» أي لا يغمدونها إلا وقد كثرت القتلى أو لا يغمدونها دون أن تكثر» والبيت للفرزدق . 


VY 


تأويله: بأيدي جال شاموا سيوفهم وقد كثرت القتلى» ومعنى يشيموا 
وهم يدوا بوهم فالتاويل: والَذِينَ إا دروا بآيات رَبهمْ روا 
سَاجدِينَ مطيعين . 

وقوله عز وجل : َب لَنا مِنْ أزواجنا وذريتنا قرة أعَين ¢ 

ويقرأ وذرًياتنا)سالوا أن يُلْحق الله بهم ذَرَيتَهُمْ في الجنةء وأن يُجعَلَ 
ا HÎ o IH‏ 
هلهم تقر بهم أعينهم . 

«واجعلتا للمتقِين إمَامأً.. 

أي واجُعلنا ممن يهي به المتقون» ويُهتَدِي ٻالمتقِين . 

وقوله: 3 قل ما يغبا بكم ريي لول دْعَاوْكم 4. 

أي لولا توحيدكم إياءٌ. وجاء في التفسير ما يعبا بكم ما يفْعُّل بكم 

۶ ٠ g~ ٤ 
وتأويل ما يعبا بكم أي : اي وَرْنِ یکون لکم عنده» کما تقول: ما عبآت بفلانٍ‎ 
أي ما کان له عندي ورن ولا قَذر. وأصل العبْء في اللَغَّةَ التقلء ومن ذلك.‎ 
. عبات الماع جَعَّلتٌ بعصه على بعض‎ 

وقوله: ‏ قد کذبتم فسَوفَ يون لاما 4. 

جاء في التفسير عن الجماعة أنه عى به يوم بُدر» وجاء أنه لُورْمّ بين 
القتلى لزاماًى وقرئّتٰ راما وتأویله - واللّه أعلم - فسوف يكون يكم 
لزاماً» يلزمكم فلا تعطون التوبة وتلزمكم العْمَوبةء فيدخل في هذا يوم بذرء 
وغيره مما يَلْرّمُهم من العذاب . 

وقال أبو عبيدة: لزاماً قَيْصَاد» وهو قريب مما فنا إلا أن القول أشرَح. 
وأنشد أبو عبيدة لصخر أخي الهذّلي ٠<‏ . 


ت 


)١(‏ البيت لصخر الغي من قصيدة يرثي بها ابناً له يسمى تليداً. والضمير في «ينجوا» لحمارين س 


۸ 


فإماينجوامن خف أَرْض ٠‏ فقد لياحتوفهمالزاماً 

وتأويل هذا أن الحتفَ إذا كان مَقَذّراً فهو لازم وإن نجامن حتف مكان 
لجقَة في مَكَانٍ آخر لازم له لزاماًء ومَنْ قرأ لزاماً [بفتح اللام] فهوعلى ٠‏ 
مَصدَر لزم لزاما. 


وحشيين» يقول انهما لن ينجوا من الموت وإن سلما من شر مهلكة مرة فإن هذا لا يرد الموت 
عنهما بعد ذلك - والذي في ديوان الهزليين ٦۵‏ ج ۲ من خوف أرض» ويروى من حوف 
بالحاء المهملة والحوف الجورء والمعنى واحد. والبيت أيضاً في الطبري ۳۳/۱۹ والقرطبي 
۳ واللسان (لزم) 


۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : طسم) . 

قرت بإدغام النون في الميم ووصل بعض الحروف ببعض» وقرئت 
ت 0 ك ر #4 
طسين میم بتبيين النون»› والوقف على النونٍ» ويجوز - ولا أعلم أخداء قرأه - 
طسميما - على أن يْجْعَلَ طسم اسما للسورة بمنزلة قوله : حمسة عشرء» ولا 
تجوز القراءة به . 

وقوله عز وجل: َلك یات الكتاب المبين ) ۰ 

فيه وجهان أَحَدَهُمَّا على معنى انهم عدوا بالقرآن على لِسَانِ مُوسّى 
فكان المعنى هذه آيات الكتاب الذي وَعذتم به على لسان مُوسّى» وعلى 
معنى هذه آيات الكتاب المبين. وقد فسّرنا ذلك في اول سُورة البقَرة في 
قوله :الم ذلك الكتاب) . 

وقوله : « لَعَلْك باجم نَْسَكٌ ألا ونوا مؤمنين 4 . 

قال أو عبيدة: معناه مَهْلكُ نفسك» وقيل قاتل مسك وهذا كقوله : 
«ِفلَعَلّكَ باخع نَفْسَكٌ على نارهم 4 الآية٠.‏ 


. ٦ ْمَك باجم نفك على آثارهمْ إن لَمْ يۇمنوا بهذا الحْذِْث إسفا . سورة الكهف الأية‎ )١( 


ANI. 


وموضع أن النصبٌ مفعول له» المعنى فلعلك قاتل نفسّك لتركهم 
الايمانء فأعلمه الله سبحانه أنه لو أراد آن پنزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر 
على ذلك الا أنه - عز وجل.- تعبدهم بما يستوجبون به الاب مع الإيمان» 
وأنزل لهم مِنَ الآياتِ ما يتين به لمن قَصده إلى الحقّ“ فأما لو انرّل على 
کل من عند عَنِ الحق عذاب في وَقتِ عُنودِءِ لَحْضعَ مضطراً وآمن إيمان من 
لا جد مَذهبا عن الإيمان. 

وقوله تعالى: فَظَلْتْ أَعنافَهُمّ لها خَاضِِينَ4. ٠‏ 

معناه فطل أَافُمُمْء لأن الجزاء بقع فيه لفظ الماضي في معنى 
المستقبل تقول: إن تأتني أكرمتك» معناه أكرمُك» وأن أتيتنيْ وأحْسَلْتَ معناه 
وتحسنْ وجهل . 

قال إخاضعينَ) وذكر الأعناق لأن معنى ضوع الأغناق هُو خضوع 
أصحاب الاعناق. لما لم يكن الحْضوعٌ إلا لحْضوع الأعتاق جاز أن يعبر عن 
المضاف إليه كما قال الشاعر ٠7:‏ 
رأت مَرٌ السنينٌ أخذنْ مني كماأخد السّرارٌ من الهلال 

لما كانت السَنونٌ لا تكون الا بمر أخبر عن السَنينّ وإن كان أضاف 


رور مء 


اليها المرورء وَمثلٌ ذلك أَيْضاً قول الشاعر :© 


(۱) أي ان الاجبار على الا الايمان لا بستتبع ٹواباً وإنما يشاب من يؤمن بالتأمل ويهتدي بالاقتاع 
والارادة. 

(۲) هو جرير» والبيت من شواهد النحو وهو في ديوانه ٤٠١١‏ والطبري ۲۳/٤‏ بُولاق ومن الابيات 
الشائعة في كتب النحوء والسرار اختفاء الهلال أخر الشهر وأخحذ السرار منه» يعني نحوله كلما 
دنا لآخحر الشهر. والشاهد آنه أعاد الضمير على «السنين» المضاف إليه . 

(۳) أنما تحدث السنون بمرور الأيام . 

۳1۲/۱ > تقدم‎ )٤( 


AY 


= 4 ك 
کأنه قال تسفهتها الرياح» لما كانت الرياح ل تکون إل بالمرور» وجاء 

ofA of 2 ٍِ ھ٤‎ . 

في التفسير «اعناقهم» يعنى به كبراؤهم ورؤساؤهم» وجاء في اللغة أعناقهم 

جَمَاعَاتهم» يقال: جاء لي عن من الناس أي جَمَاعَةٌ وذكر بَعْضَهُمّ وجهاً 

آخر» قالوا : فظلّت أعتاقَهُم لَهّا خاضِمِين هم وأضمرهم» اشد“ 

ترى أرباقهم مُتقلديها إا صَدِى الحديد عَلَى الحماة 

قال: یری أرباقهم یری متقلّدیهاء کأنه قال: یری قوما متقلدين أَربَاقَهُم فلو 

کان على حذف هم لكان مما يجوز في الشعر أيضا". 

وقوله عز وجل  :‏ فسَياتِیهم أنباءُ ما کانوا به يستهزئونً 4. 

انباء أخبار المعنى فسيعلمون نبأ ذلك في القِيامةء وجائز أن يعجل لهم 
بعض ذلك في الدنيا نحو ما نالهم يوم بذر. 

oA o ۰ f o 0 ۹ اہ ۵ ےھ‎ 5 

وقوله :ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل روج كريم 4. 

معنی زوج نوع» ومعنی کریم محمود فیما یحتاج إلیه» کمعنی من کل 

زوج نافع لا يقدر على انباته وإنشائه إلا رب العَالْمِين. ثم قال: 

إن في في ذلك لآية 4. 

)١(‏ للفرزدق. وهو في ١ديوانه ٠۳١‏ ومجاز أبي عبيدة ۸٤/١‏ - وذكر أبو عبيدة أن يونس حكى هذا 
الرأي عن أبي عَمُرو. وعزا الفراء في معانیه ۲۷۷ ج ۲ مثل هذا للكسائي . والأرباق جمع ربق 
- وهو حبل به عری تشد به صخار الشاء كيلا ترضع أمها. ويري الكماه بدل الحماةء والكماة 
جمع كمي وهو شاکي السلاح ‏ والحماة الذين يحمون الحديد. وتقدير الكلام متقلديها هم . 


(1) ظاهر البيت أنه - ترى أرباقهم حاله كونهم متقلديها فرق الفراء بين التعبيرين وقال لو كانت 
الآية : فظلت أعناقهم خاضيعها لصلح هذا أن يكون شاهداً. 


AY 


دلي على أن الله - عز وجل - واحد وان المخلوقات آيات تذل عَلّى أن 
الخالق واحدٌ ليس كمثله شيء. 

وقوله : # وما کان ن كترم مۇمنین ¢. 

معناه وما کان أكثرهم يؤمن › أي علم الله أن أكثرهم ١‏ يۇمنولً بدا كما 
قال :وولا ص عادو ما أَعْبُدٌ ۰(4 أي لستم تعبدون ما عبد الآن ولا أنتم 
عابدون ما اعد“ فیما يستقبل» وکقوله في قصة توح عليه السلام: انه لن 
ومن من فوهك إلا من مذ آمَنَّ 4ء فاعلمه أن اكثرهم لا يُومنون. 

وقوله :واد ادى ربك مُوسّی آن ائتِ القَوم الاين 4. 

موضع إذ نصبًء على معنى . . وال هذه القصة فيما تلو ودليل ذلك 
قوله عطفاً على هذه القصة : «واثل عَلَيْهِمْ نبا برهي . 

وقوله : $ وَيَّضِيق صَذرِي ولا ينطق ساني ). 

بالنْصّب والرُفع 7ء فمن رفع فعطف على أخاف» على معنى إني 
أحاف. ويضيق صدري» وَمَّن صب فعطفٌ على أن يكذَبُونِ» وأن يضيق 
صدري وأن لا ينطلق لساني . والرفع أكثر في القرأءة. 

َ 2 © “ت 4 

وقوله تعالى : [فارسل إلى هلرون). 
عليه . 

قوله تعالی : ظ وَلَهُمْ عَلَىٌ ذَنْبٌ فاحاف ان يفتَلُونٍ . 


(۲) سورة هود ۳٦‏ . 
(۳) في يضیق . 


A٤ 


يعني بالذنب الرُْجُل الذي وَكَرَه فقضى عليهء إني أخاف أن يقتلوني 
بقتلي إياء. 

قال كل ذبا باياتًا 4 . 

کلا ردع وزجر عن الاقامة على هذا الظَنْء کانه قال: ارتدِعٌ عن هذا 
الظْنَ وَثْق باللّه 

وقوله عز وجل : # فقولا إنا رَسُولُ رب الْعَالّمِينْ ). 

معناه إنارسَالَة رَبّ العالمين» أي.ذوو رسالة رب العالمين» قال 
الشاعا() : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ٠‏ بسو ولا أرْسّلتهم رول 

وقوله سَبْحاته : أن اسل مَعَنا بي إسَرَاثيل ). 

موضع «أن» صب » المعنى أرْسلنا لترسل-أي- لان رصل معنا بني |سرائيل . 

قال ألم ربك فينا وليداً. 

أي مولوداً حين وَلِدّت. 

وُت فيا مِنْ عُمُرَ سِنينَ ). 


ویجوز من عُمْركٌ بإسكان الميم» ويجوز من عَمر بف بفتح العين» يقال: 


)١(‏ هو كثير عزة» وجاء البيت في شواهد المغتي : ما بحت عندهم بليلى» ود كنى كثير عن عزة 
باسم ليلى في مطلع القصيدة: ألا حیيا ليلى أَجَدٌ رحيلي ويروی آآن رحيلي - وهي من جياد . 
قصائد كثير وفيها كثير من الابيات الساثرة مثل : 

أرید لأنسی ذکرهافکانما تمش لي لیلی بکل سبیل 
ویقال انه سرقه من جمیل» والبيت في الدیوان .۲٤۳/۲‏ القرطبي ۲۹۳/۱۳ والنطبري (بولاق) 
4 واللسان (رسل) ومجاز أبي عبيدة ۱۹۸/۲ . ومعناه ما أرسلت إليهم رسالة . 


A0 


هو العَمُر والعمر والعّمر في عُمُر الإنسانِء فأما في القَسّم فلا يجوز إلا «لَعّمَرُ 
ت 
الله» لا غير - بفتح العين. ذكر سيبويه والخليل وجميع البصريين ان القسم 

فاعتدٌ“ فرعون على موسی بأنه راه وليداً منذ ولد إلى أن كبر. 

اوفع فاا اى قعل“ 4¢. 

وقراً الشعبى فعلتّكَ - بكسر الفاء - والفتح أجود وأكشره لأنه یرید قتلت 
النفس فَلتَّكَ على مذهب المرَة الواحدة» وقرأً الشعبى على معنى وقتلت 
القَتلَةَ الى عرفتهاء لآنه قتله بوكزة» يقال : جلست جلسة ريد مره واحدة 
وجَلَسْت جلْسَةَ - بالكسر تريد هيئة الجلوس . 

گە م س ٍ 

لوانت من الکافرين ) . 

فيه وجهان أحدهما من الكافرين لنعمټي٠‏ والآخر وأنت من الكافرين 
بقتلك الذي قتلت» فنفى موسى ية الكفر واعترف بأن فعله ذلك جه فقال: 

فعلتها إذَنْ ونا من الضالَينَ 4. 

أي من الجاهلينَء وقد قرئت وأنا من الجاهلين . 

وقوله عز وجل : ظ فوهَبَ لي بي حکما). 

يعنى التوراة التي فيها حكم اللَّه٠.‏ 

0 مقو ”ى‎ s1 ê cro, n 8 

وقوله تعالى : ولك نعمة تمنها على أن عبذت بني إسرائيل ). 

أخرجه المفسرون على جهة الانكاز أن تكون تلك نِعْمةٌء كأنه قال فأية 
نعمة. لك علي في أن عَبّذت بني إسرائيل» واللفظ لفظ خبر» والمعنى يخرج 


(۱) عد من نعمه عليه أنه رباه صغیراً. (۲) الحكم بمعنى الحكمة. 


۸٦ 


على ما قالوا على أن لفظه لفظ الخبر وفيه تبكيت للمخاطب كأنه قال له: هذه 
نعمة أن اتخذت بني إسرائيل عبيداً على جهة التبكيت لِفِْرَعَوْن'» واللفظ 
يوجب ان موسى يه قال: هذه نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبیداً ولم 
تتخذني عَبْدا. ويقال: عيذت الرَجُل» وَأعْبَذنّه» اتخذته عَبْداً. وموضع أن 
رفع على البّدلٍ من نعمةء كأنه قال: وتلك نعمة تبذك بني إسرائيل وتركك 
إياي غير عبد. ويجورٌ أن يکون «أنْ» في موضع نصب» المعنى إنما صارت 
نِعْمَة علي لأن عَبْذّبَ بني إسشرائيل. أي لولم تفعل ما فعَلْتَ لكفلني آهلي 

وقال الشاعر فى أَعْبَذّت اتخذت عَيْداً:“ 
عَلام عبد ني فَوْمي وقد كشرت ٠‏ فيهم أَبَاعِرٌ ما شاءوا وَعبْدانً 

وقوله عز وجل  :‏ قال فرعون وما رب العالمين. 

فأجابه موسى بء بما هو دليل على الله - جل وعرّ - بما خلق مما يعجز 
المخلوقون غن أن يأتوا بمثله فقال : 

ِء َه ق ھە ەلى م 

رب السّمّواتِ والارض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 . 

. ۰ ٍ 3 . ا 

فتحیر فرعون ولم یردد جوابا ینقض به هذا القول» فقال لمن حوله : الا 

. ر ن ا 

فزاده موسی في البیان فقال  :‏ ربكم ورب ابائکم الاولین) . 
(۱) خرجه ابن هشام في المغني على حذف همزة الاستفهام» أراد أو تلك نعمة؟ . 
(۲) البيت للفرزدق. انظر معاني الفراء ۲۷۹/۲ ومشاهد الانصاف ٠١١‏ واللسان (عبد) جاء البيت 
مرتين نسبه في الشانية للفرزدق - ورواه في الأولى حتام يعبدني قومي . وجاء في الطبري. 


4 --_ (ط الحلبي) بدون نسبة . 


AY 


فلم يجبه أيضاًء فقال : 3 إن رسُولَكم الذي أُرْسل اليم لَمَجُنودُ ). 

فقال موسی زيادة في الايانة : 

قال رب المَشرق والمَعُرب وما بنهُما إن إن نتم تَعْقَلُون 4. 

فلم يجبه في هذه الأشياء بنقض لحجته . 

وال لين اتَحذْت ِلْهَا عَيْري لأَجِعَلَنّك مِنْ المَسَجُونِينُ 4. 

فزاده في البیان واحتج بما شاهده هو والملا من حوله : 

لقال أو لو جنك بشي ء مين .قال فأتِ به إن كنت من الصادِقينء فالقّی 
عَصَاهُ فٳدّا هي عبان ن مبين 4 . 

والثعبان الكبير من الحيات» فإ قال قائل: فكيف جاء» فإذا هي 
ثعبان مبينْ › وفي موص ار هتر انها جان)ء والجانْ الصغير من الحيات» 
فالجواب في هذا مما يدل على عظم الآيةء وذلك أن خلقَها خلى الثعبان 
واهتزارٌها وحرکتها وخفتها کاهتزاز الجَانٍ وجفته(). ۰ 

وزع يده فَإذّا هِيّ بَيضاءُ للناظرِينْ ). 

رع يده من جيبه فأخرجها بیضاءَ بياضاً نوریُاء من غیر سوء أي من 
غير برص » فلم يكن عنده دفع لما شَاهَدَة إل أن قال : إن هذا سحر فقَالَ 
للْمَلأحوله :إن هذا ساج عَليم 4. 


فجعل الآية المعجِرَّة سحرأًء ثم استكانٌ وضع للذين هم من أتباعه 
فقال : ) ٤‏ 


ٍ ِ a 
وصف العصا بأنها جّان کان عند ما كلم الله موسى بجانب الطور» فهي هناك ثعبان صغيرء‎ )1( 
. وأمام فرعون وقومه حية تسعى‎ 


AR 


o ه٤‎ 2 او‎ 0 o ەه َه‎ oL ogo, £ 

فویرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تامرون. قالوا ارجه 
e‏ ر ر 
وخا . 

بكسر الهاء وضيهاء وبالياء والواو"'“ أرجهي وأرجهو وأخاه. 

«إوابعث في المدائِن حاشِرينْ 4. 

2o @ ۶ ء‎ ٤ . 

فمعنی «ارجه» اخره» وجاء في التفسير احبسه وأخحاه» والمعنى : 

8 ao g۴ ۰ 2 

واحد وتأویله ره عن وقتك هذا واخر استتمام مناظرته إلى أن يجتمح لك 
السحرة. 

o o TT » 

وقوله : فجمع السحرة إميقاتِ يوم معلوم 4. 

فغنيّ عن أن يقول فبعث فجمع السحرة١).‏ 

وقوله :قال نعم وإنكم إن لَمِنْ المقربين 4 . 

أي لكم مع أجرتكم وجزائكم على غلبتكم موسى إن غلبتموه مع 
الفائدة» القربى والزلفی عندي» ويقراً ئن لا لأجرا على جهة اللاستفهام› 
ويجوز إن لنا لأجراً - على عير الاستفهام . وعلی جهة اة مهم به». قَالوا إن 
نا لأجراً. 

آي إنك ممن يبوا وَبُجازينا. 

Er FR ھن ۴ وم‎ o2 o 2ں‎ 

«فالقواجِبَالَهُم وعِصِيَهِم وقالوا بعِرّة فِرْعَوْن إنا لَنحْنُ الغالبون. فألقى 

مُوسی عَصَاءُ فِا هي تلقف ما يفون ). 


ر o‏ ء۶ ەيون £۴ 
أي مما جَمعوا من كيدهم وعصيهم . وروي عنهم انهم" كانوا اثني 


(1) قراءة حفص أرجة بسكون الهاء. 
(۲) استغنى الكلام عن ذلك . (۳) في الأضل أنه . 


۸۹ 


عشر ألف ساحر» فصر موسى عليه السلام أكثر ما كان السَحر وأغْلبّه على 
اهل ذلك الذّهر» وکانت آيتهُ آيةَ باهرة من جهتين» إحداهما أنه أتى بما يعجر 
عنه المخلوقون» والثانية أن السحرة» وعَدَدهم هذا العَدَد اموا ساجدينْ . 

فالا آمنا برب الحَاَلين). 

َسَلّمُوا الأمر لله وتن لهم ما لا يدفم . وكذلك بعث النبي يلا أشعرَ ما 
كانت العرب وأخطب ما كانت وأبلغ ما كانت“ فدعاهم الى الايمان باللّه مع 
الآيات التي أتى بها النبي بي وبالقران الذي دعاهم إلى أن يأتوا بسورة مثله 

ویروى أيضاأً ان السَحرَةَ كانوا تسعة عَشَر ألْفاً. 

وقوله : «فلَْسَوْف تَعْلَمُون4 . 

اللام دخحلت على سوف بمعنی التوكید» ولم يجز الكوفيون: 3 زید 
أَسَوفَ يقوم » وقد جاء دحول اللام على سوف» وذلك آن اللام موكدَة . 

۰ 6 o Ls ok. o e ِ 

وقوله عز وجل : « لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ). 

وقاوا لا ضير إنا إلى ربنا مُنقَلبُون ) . 

أي لا ضررعلينا فيما ينالنا في الدنيا مع أملنا للمغفرة. 


وقوله عز وجل : إا نمم أن يعفر لا ربا خحطايانا أن كنا أو المُوْمِنينْ) ' 


)١(‏ اي والعرب أبلغ وأحطب ما كانوا - لم يكونوا في وقت من الأوقات أبرع في القول مما كانوا في 
هذا الوقت. . 


بفتح «أن» آي لان کنا أل المؤمنين › وزعم الفراء نهم کانوا أول مۇمنى 
آهل دخُرهمء ولا أحسبه عرف الرواية في التفسير لأنه جاء في التفسير أن الذين 
کانوا مع موسی عليه السلام ستمائة ألف؛› وقيل ستمائة ألف وسبعون آلفساًء 
AD:‏ 
وإنما معنى ان كنا اول المومنين). أي أول من آمن في هذه الحال عند 
ظهور اية موسى حين ألقوا حبالهم وعصيهم واجتهدوا في سخرهم» ویقال: 
لا ضير ولا ضور في معنی لا ضر ولا رر 
وقوله : «وأَوحَينا إلى مُوسّى أن اسر بعادي 4 » يقال : أسرى يري إذا سار 
یا وَسَری يسری» قیل هو في معنی أُسرَی يُسري أيضاً. 
وقوله: فاسل عون في المدائن حَاشرين 4. 
أي أرسل من جمع له الجيش»› معناه فجمع جمعه» فقال : 
إن هَولاءِ لَْرِْمَة يوني . 
والشرذمة في 2 العرب القليل› يروی أن هؤلاء الذين سماهم شرذمة 
کانوا ستمائة لف وسبعینْ ألفاء وکانت مقدمَةٌ فرعون سبعمائة ألف كل جل 
منهم على جصانِ» وعلی رأسه بيضة› فاستقل من مع موسى عليه السلام 
عند کثرة جمعه» وقال رقلیلون» فجمع «قلیلا» کہا يقال : هؤلاء واحسدون 
فيجمع الواحد» كما قال الكميت: 
فقد رجعوا کح واجدینا 


وقوله : نهم لا نابوذ . 


(۱) اعتبر فرعون قرم موسی عددا قلیلا. 
(۲) صدر البيت: فضم فواصي الأحياء منهم . 
اللسان (وحد). 


۹۱ 


يقال قد غاظني فلان» ومن قال أغاظني فقد لحن . 
وقوله  :‏ وإنا لَجَمِيعٌ حَزٍرون). 
ويقراً خاذرُون» وجاء في التفسير أن معنی خاذرون» مُودون آي ذوو 
أداةء أي دوو لاح والسلاح اداة الحرب» فالحاذر المستعد والحذِر 
وقوله تعالی : « فأتبَعُوهُم مشرقین 4 . 
الشمس» ويقال شرقت الشَمْس إذا طلعت» وأشرقّت إذا أضاءت وصَفْت» 
وأشرقنا نحن دتحلنا في الشروق . 
وقوله :# فلا تراءعی الجمعانِ) أي ل واقف جمع موسی جمع 
فرعو وکان آصحاب موسی قد خرجُوا لیلاء فقال أصحاب مُوسى :ظ إلا 
لَمُذرَكون) أي سيْذرٍكنا جَممُ فرعَوْنَ هذا الكثيرُء ولا طاقة لنا بهم . 
قال کلا إن معي ريي سَيهدِين). 
أي قال موسی كلا أي ارتدعوا وازدجروا فليس يدرکوننا. 
وقوله عز وجل :5 فأوْحَينا إلى مُوسَى أن اضرب بعَصّاك البخر 
e e A,‏ 
فانفَلَّقَ فکان کل فرق . 
م ےس م 
آي کل جزءِ تفرق نه . 
بإكالطود العظيم) . 
أي كالجبل العظيم . 


ت a r‏ 
وقوله : #وازلفنا ثم الآخرين). 


4۲ 


أي فَرَبْنا تم الآخرين من الغْرق» وهم أصحاب فرعون - وقال أبو 
عبيدة : أَرْلَمنًا جمعا تم الآخرين› قال ومن ذلك سمیت مزْدّلفة جمعاًء 


وكلا القولين حسن جميل» لأن جمعهم تقريب بعضهم من بَعَّضٍ 
وأاصل الرلْمّى في كلام العرب القرْبى 

قوله تعالى :#واتل عَلَيْهِم نبا راهيم ). 

معناه حبر إبراهيم . 

2 . 

وقوله: «إفنظل لها عاكفين ). 

وقوله:هَليْسمعونکم إذ تذعون4. 

إن ششت بينت الذالء وإِن شئت ذعَمْتّها في التاء فجعلتها اء 


فقلت «إتذعُود»» وهو آجود في العربية لقرب الذال من التاء ' 
ويجوز إذدعونء ولم يقرا بھا کما قال مد کرء وأصله مذتَکر. 


da. o09 5‏ د 9 ث 

وقوله :فاد عدو لي إلا رب العالمين). 

قال الننحويون: -إنة استثناء ليس من الأول» أي لکن رب 
العالمين › ویجوز أن یکونوا عبدوا مح الله الأصنام وغيرهاء فقال 
لهم : إن جميع من عدم عدو لي الا رب العالْمِين لأنهم سوا آلهتهم 
باللّه فأعلَمَهُمٌْ أنه قد تبر مما يَعُْدون إل الله فإنه لم يبرا من عبادته . 

وقوله: وَالْذِي أَطمَع أن يعفر ِي خطيئتي يوم الدّين. 

جاء في التفسير أن خطيئته قوله: إن سَارّة تي » وقوله بل فعله 


۹۳ 


وقوله : « فَقَالّ ني سَقَيمْ . 

وقد نّا معنی قوله :بل فعله کبیرهم هذا). 

ومعنى خحطيئتي أن الانبياء بسر وقد يجوز أن يقع عليهم 
الخطيئة الا أنهم صلوات الله عليهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم 
مَعْصّومون مُحّارُون على العالمين كل نبي هو أفضل من عالم أهل 


6 رس 


دهره 

قوله :واجْعَل لي لِسَانَ صِدق فِي الآَخِرينًي. 
معناه اجعل لي ثناء حسنا باقيا إلى آخر الدهر. 
وقوله :«وأُزْلِفَتِ الجَة لِلْمتقَينَ). 
معناه قَرَبّت» وتأویله نه قرب دخولهم إیاهاء ونظرهم إليها. 
قوله: «وَبُرْرّتِ الجُجِيم لِلْغاوِينٌ ). 
أي أظهرت لِلصَالَينَّء والعّاوي الضال. 
وقوله : فكوا فيها) . 


آي في الجحيم› ومعنی کبکبوا طرح بعضصهم على بعض » وقال 
4 رت 
آهل اللْعّْةَ معناه هُوْرُوا")ء وحقيقة ذلك فى اللغة تكرير الانكباب كأنه 


‌ 


إذا أَلْقّي يلْكَبٌ مر بعد مرَةٍ حتى يسَْقِرٌ فيها يَسنَجيو الله منها. 
وقوله : الله إن كنا لي صلال مُبين. إذنسَوَيكم برب الْعَالَمِيري. ‏ 
معناه واللّه ما كنا إلا في ضلال مبین حیث سویناکم باللّه - عز 
وجل - فأعظمناكم وعبدناكم كما يَعْبَدُ الله "“. 


. هور الرجل - كلم - صرعه» وهور البناء هدمه‎ )١( 
لا وجه للقصر في هذا التعبير» وإن هي المخقفة أي إنه الحال والشأن لقد كنا في ضلال.‎ )۲( 


٤ 


وقوله عز وجل :كذبت قوم نوح المُرسَلِين). 

۰ دلت التاء وقوم نوح مُدکرودء لأن المعنى کذبتث جماعة قوم 
نوح»› وقال المرسلين › ویجوز اَن یکونوا کذبوا نوحاً وحده» ومن كذب 
رسوا واحداً من رسل الله فقد کذب الجماعة وخالفهاء لأن کل رسول 
بامر بتصدیق جمیع ا وجار آن یکون ون کذبّت جم الرس . 

وقيل أخوهم لأنه منهم» وکل رسول يأتي بلسان قويه ليوضح 
لهم الحجة ويكون أَبينَ لهم . ٤‏ 

وقوله :(قالوا أَنَوْمِنُ لَك واتَبَعَكَ الأرَدَلوني. 

ويقرأ وأتباعُك الأرذلون» وهي في العربية جَيّدة قَويةَ لن واو 
الحال تصحبٌ الاسماءَ أكّر في العربية» لأنك تقول: جك 
وَأصَحابُكٌ الزيدُودً» ويجوز: وَصَجِبَكُ الرَيْدُودٌء والأكثر جثتك وقد 
صَجِبَّك الزيدون» وقيل في قوله: الأرْدَلون: نسبوهم الى الحياكة 
والحجامَة» والصناعات لا تَضرٌ في باب الذَيَانّاتِ<٠.‏ 

وقوله: ظ مِنْ الْمُرجُومِينَ ): أي بالحجارة. 

وقوله :في للك الَشحُودج. 

واحدها فلك وجمعها فلك وزعم سیبویه أنه بمنزلة - اشد 


واد وقياس فعْلٍ قياس فل > آلا تری انك تقول فَفل وأقفال 
وجمل وأجمالء وكذلك أَسَدٌّ وأسد واسّاد» وفلك وفك وأفلاك في 


الجمع - والمشحون المملوءء يقال شحنته أي ملأنّه. 
(1) الرذل كضخم. والرذال - كغراب - والرذيل ‏ الدون الخسيس أو الرديء من كل شيء. 


۹۵ 


وقوله عز وجل :(آتبنون كل یع آي تَعْبثُونَ . 

يقرأ ريع ورَيْع - بكسر الراء وفتحها - وهو في اللغة الموضع 

ْ ٤ ° so. o 
: من الأرض دان ذلك کم ت أرضك؛ أي کم 7 ارضك؛‎ 8 
وجاء ایضاً بکل طریق وقوله آية): عَلامَةً.‎ 0 

وقوله : وتتخذون مَصَانع ل لَك تخلُدُودَ. 

واحد المصانع مَصَنعة وَمَصَمْ» وهي التي تتخذ للماءء وَقيلّ 
للخلود لا تتفكرون في الموتِ. 

وقوله :إا طشم بَطْشتَمْ جَبَارِينْ 4. 

جاء في التفسير أن بطْشَهم كان بالسوط والسَيْفيِء وإنما أنكر ذلك 

عليهم لأنه ظلم » فأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز. 

وقوله عز وجل: إونخل طلعُها مُضيم). 

الهضيم : الداخل بعضه في بعض» وهو فيما قيل أن رُطبَهُ بغير 
3 ٍ ت a‏ 
نوی» وفیل الهضيم الذي یتهشم تهشما› والهضيم في اللغخة الضامر 
الداخل بعضه في بعض ولا شيء في الطلع أبلغ من هذا. 

وقوله : «إفرهین) . 
ومةنی فارهین حاذقین . و «فرهین» منصوب على الحال. 

وقوله : من المسخرين). 


۹۹ 


أي ممن له سَحر» والسَُحَرٌ الرئُةء أي إنما أت بسر لاء 
رجائز أن يكون من المسحرين من المفَعَلِينْ من السخر أي ممن قد سجر 
مره بعد مَرة. 

وقوله: إن هذا إلا حلق الأوَلِين). 

ويقرأ حل الأولينَ)» فمن قرأ خلَق الأَولين يضم الخّاءِ فمعناه 
عادَة الأولين» ومن قرأ حَلقّ بفتح الخاءء فمعناه الحيلافهُمْ وَكَذِبْهُم. 
وفي لی الأولين )وجه آخر» أي خَلِفَنا كما خلِقّ من كان قَبلّناء نحيا 
كما حَيّواء ونموت كما ماتوا وَل نبْعَّتُ لأَنْهُمٌ أنكروا البعث. 

وقوله :فافتح بيني وبينهم فتحاً4. 

معناه احكم بيني وبینهم حکما والقاضي يسمى الفاح من هذا. 

قوله عز وجل : كدب أَصحَابٌ الأيكة المُرَسَلِينْ ). 

الأيكة الشجر الملتَفٌء ويقال أيكة وَأيْك مثل أجُمَة وأجْم 
والفصل بين واحده وجمعه الهاء. ويقال في التفسير إن أصحاب 
الأيكة هؤلاء كانوا أصحاب شجر متف ويقال إن شجرهم هو الذومء 
والدَّوْمٌ هو شجر المقل » وأكثر القراء على إثبات الألف واللام في 
الأيكة» وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القَرّاءِء وقراً أهل المدينة أصحابُ 
يكة مفتوحة اللام') فإذا وَقفٌ على أصخَاب قال ليكة المرسّلينء 
وكذلك هي في هذه السُورَةٍ بغير ألف في المصحف» وكذلك أيضاً في 
سورة(ص) بغير ألف وفي سَائِر القرآن بألف. ويجوز وهو حسن جدًا: 
١«كذْبَ‏ أصحاب آلأيكة المُرْسَلِينَ» بعَيّْر ألف في الخطٌ على الكسر» على 


(1) واعتبرت أيضأً ممنوعة من الصرف ففتح آخرها لأن «ال» تنوسِيَت. 
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أن الأصل الأيكة فَأَلْقَيَّتِ الهمْرَةَ فقيل لَيْكة» والعرب تقول الاحمر 
جاءني» وتقول إذا أَلْمَبْ الهمزة لَحْمَرٌ جاءَ في بفتح اللام وإثبات الف 
الوصل» ويقولون أيضاً : لاخمر جاءني ڀريڈون الأحمرء واثبات الألف 
واللام فيهما في سائر القرآن يدل على أن حَذْفَ الهمزة منها التي هي 
ألف الوصل بمنزلة قولهم لأحمر. 

قال أبُو إِسحاق : أعني إن القَراءَةَ بجر لَيْكة» وأنت تريد الأيكة 
واللامء أجود من أن تَجْعَلَها لَيْكة» وأنت لا تدر الألفَ واللام وتفتخحها 
لانها لا تَلْصِرّف لان يكة لا تعر وَإنما هي أيكة للواجد وأيك 
للجمع» فأجود القراءة فيها الكسرء وإسقاط الهمزة لموافقة 
المصحف. وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن اسم 
المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم سحيب عليه السلام «لَيْكّةٌ . 
وكان أبو عَبَيدٌ القاسم بن سلام يختار قراءة اهل المدينة والفَتحً» لأن 
لَيْكة لا تنصرف» وذكر أنه اختار ذلك لموافقتها الكتاب مع مَا جَاءَ في 
التفسير» كأنها تسمى المدينة الايكة» وتسمّى الغيضَة التي تضم هذا 
الشَجَرَ الأيكة . والكسر جيذ“ على ما وصفناء ولا أعلَمُه إلا قد قرى 
به . 
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الله سحاب أَطَلَنهُم» فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما 
نالهم من حر ذلك اليوم ثم أطبقت عَأَيْهْم فكان من أعظم يوم في 
الدنيا عَذَّاباً. 


n 
إنه کان عذاب يوم عظيم).‎ 
. أي جر الأيكة لمراعاة تعريفها بالآلف واللام‎ )1( 


۹۸ 
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ولو كان في غير القرآن لجاز عَظيماً» والجر أَجْوَدٌ كما جَاءَ به 
القرآن. 
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وقوله : وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجکم4 

وقرأابن مسعنود ما أَصلَحَ كم ربكم من ازواجکم ؛ يعنی به 
الفُرُوجّء وعلى ذلك التفسير. وذلك أن قو م لوط کانوا يلون في 


النساء عن الفروج إلى الأدبار» فأعلم الله عز وجل أ ته م بفعلهم هذا 
عادذون 


وعادون ظالمون غاية الظلْم . 
ويروى أن ابن عَمَرَ سئل عن التحميض › فقال: أو يفعّل ذلك 


Io 


المسلمون والتحميض فعل قرم لوط بالنساء والرجال. ومن أجاز هذا 


وقوله : « قال إني لِعَمَلِكم مِنْ القالين). 
والقالى التارك للشىء الكاره له غاية الكراهة. 
وقوله : إلا عَجُوزاً في الغْابرينْ). 


حا فی التفسير فى الباقين فی العذاب» والغابر فى الاعغة الباقى 
وأنشدوا للعجاح') . 


فماونى محمد مَُذأنْعْمَرْ لَةالإلَةمامضى وَمَاغبر 


.() الرجز للعجاج وهو في دیوانه ص ٠١‏ والقرطبي ۲٤۹/۷‏ والطبري ۰۱۹۸/۱۱ ۱١۲/١١‏ 
(بولاق) - وهو يمدح به عمر بن عبد الله بن معمر - ومحمد يعني به رسول الله ية وهو يعني 
آنه اة غفر الله له ما تقدم وما تأخرء ولم يقصر في عبادته . 
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وأنشدوا للعجاح (': 
لا تَكسّع الشول بأغبارها إنكلا ٽنڎري من الناتِج 

أغبارها ما بقي من اللبن في أخلاف الناقة. 

وقوله عز وجل:ظنرَلَ به الرُوح الأَمِينْ عَلّى فَلْبكٌ). 

ويقرأ رل به الروح الأمِينّء المعنى نزل الله به الروح الأمينء 
والروح الأمين جبريل عليه السلام . 

وقوله : «عَلّى قَلْبكَ. 

مَعْنَاه زل عَليك فوعاه قَلْبّكَ وَنَبَّتَ فلا تنساه أبداً ولا شيعا منه» 
کما قال عز وجل :ظ سنْقرئڭ فلا تنسّ ى04 . 

وقوله : # وإِلَه لمي رُبُر الاين 4. 

تأويله واللّه أعلم أن ذِكرٌّ مُحمْدٍ عليه السلام وذكر القرآن في رُبْر 
الأولين» والزبر الكُثّب» ربوز وبر مل قولك رَسُول ورل كما قال 
اله عرّوجل : «يجدوئه مَكُنُوباً عنْدَهُمْ في التَوْرَاة والإنجيل 4>. 


)١(‏ الشعر للحرث بن حازة - والمضارع مجزوم بلا الناهية - وكسع الناقة أن يترك في ضرعها بقية من 
لبن - والعرب تقول: كسع الناقة بغيرها والغبر هو هذه البقية. والشؤل جمع شاثئلة وهي التي 
بلخث سبعاء يقول لا تترك شيا من لبن الناقة بل احلبها للضيف» فقد يستولي عليها عدوك فيبوء 
دونك بنفعها - فهو اذن ناتجها. وانظر اللسان (غبر - كسع - نتح). ومعاني الفراء ۲۸۲/۲ 
والقرطبي ۰۱۳۳/۳ ونسبته للعجاج غير جيدة . 

(۲) سورة الأعلى اية ١‏ . 

(۳) سورة الأعراف من الآية ٠١١‏ . 


عطف على الكاف والميم. المعنى اموا الْذِي حَلَمَكّم وخلق 
الجبلّة الأوَلِينَء ويقرا والجِبلة بضم الجيم والباءء ويجوز: والجِبْلّة 
الأولين والجبلة الأوّلين . فأما الأوْلْيَانِ فالقراءة بهمّاء وهاتان جائزتان . 
کي 0 رتو ر ر ي 7 وه ۶ 
قوله : «إفاسقط عَلينا كسفا من السماء - وكسفا- يقرا بهما جميعا. 


2 


فمن قرأ كِسْفاً - بإسكانِ السّين - فمعناه جانباًء وَمَنْ قرأ كِسَّفا 
فتأويله قطعاً من السماء جمع كِسْفة وكِسّف» مثل كِسْرة وسر . 

وقوله عز وجل: ولم يكن لَهُمّْ آبة أن يُعْلمَهُ [عُلَمَاء بني 
إسرائِیل]). 

إذا قلت یکن فالاختیار نصب ية ویکون أن يعْلَمَه4 اسم کان 
ويكون آيةٌ حبر كانء المعنى أولم يكن عِلْمٌ علماء بني إسرائيل أن 
النبي عليه السلام حق وألٌ بوه حى آيةً؟ أي علامة موضحة لأن 
العْلمَاءَ الذين منوا من بني اسرائيل وجدوا ذكر النبي عليه السلام 
إمكتوباً عنْدَهُمْ في التوراة والإنجيل) كما قال الله عز وجل). ومن قرأ أو 
لم كن لَهُمْ آي ۔ بالتاء - جعل «أية» هي الاسم»› و«أن يعلَمه» خبر یکن › . 
ويجوز أيضاً أو لم تَكَنْ لهم آي بالتاء ونصب آية كما قال عز وجل : ثم لم. 
تکن فتنتهم إلا أن الوا › ومثله قول لبيد ): 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي ردت أقدامُهُا 


)١(‏ الآية: فإواتقوا الذي حلمم والجبلةَ الاأوَلينّ4 فالجبلة عطف على الضمير المنصوب في 
(۲) في الآية السابقة من سورة الأعراف ٠١١‏ . 


. ريك ى 
)٤(‏ من معلقته يصف عير واتنا تعدو نحو الماءء والفاعل في مضى العير والف ير في قدمهاصد 
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فنصب «عادة؛ وقد أنث «كَانت» وهي للأقدام» لأن الاسم والخبر في 
كان لشي ء واجد وقد جَاورٌ الفعلَ لفظ التأنيث . 

وقوله تعالی: ولو نزلناه على بَعْضٍ الأعَجَمِين 4. 

[الأعجمين)جمع أعجم» والأنثى عجماءء والأعجم الذي ل 
يفصح › وكذلك الأعجمىٌ ٠‏ فأما العجمى فالذي من جنس العجمء 

وقوله عز وجل: كدَلِك سَلَحتَاهُ في قَلُوب المُْجرمِينٌ 4. 

آي سلکنا تکڊِيبهم به في قلوبهم؛ جعل الله - عز وجل ۔ 
مُجارَاتَهُمْ أن طَبَعَ على قلوبهم وَسّلك فيها الشرك . 

(لا ومون به حَتّی يرو العَدابَ الألِيمّ4. 


أخبر عز وجل أنه لما سلك في قلوبهم الشرك منعهم من الإيمان 


وقوله عز وجل : «فيأتيهُم َة : معنى بغتة فجاءةً. 

وقوله : وما أَهُلَّكنا مِنْ قَرَيَةٍ إلا لها مُنذِرُونً. ذرّی). 

[ذکری] یکون تَصباً ویکون رفا إلا أن الإعراب لا يظهر فيها لأن 
آخرها ألف مَقَصورَةَ»› فمن نصبَ فعلی المصدَرٍ ودل عَلَيّه الإنذار لأن 
قوله : إلا لها مُنذِرُودً4 معناه إلا لها مُذكَّرونٌ ذكرى» ويجوز ان تكود 


= للأتان» أي مَضى الَيْر نحو الماء وقدم ألثاهء وكانت عادئّه أن يقم الأتان إذّا تراخت. وهو 
معنى عرّدت . والتأخير الجبن والتاخر» والاقدام مصدر أقْدَم بِمَعْنّى قَدّم» وأنث الفعل لما ذكر 
المصنف أو لأن الاقدام بمعنى التقدمة - كما قال الأخر: غفرنا وكانت من سَجيينا العْفْرُء أي 
المغفرة. وإقدامها اسم كان وعادة هي الخبر- انظر شرح الزوزني . ص ٠٠٤‏ ط صبيح . 
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في موضع رفع على معنى إنذارُنا ذکرّی» على خبّر الابتداءء ویجوز 
= وي ك ر 2 ت ك e‏ 
ذکراوما کنا ظالمین» منون ولا أعلم أخدا قرا بهاء فلا تقرأن بها إلا أن 
تثب بها رواية صَجِيحَة» يقال : ذَكرئه ذكرّى بألف التأنيث وذكرته ذكراً 
وتَذكيرا وتذكرّة وذكرا» وهو مني عَلّى ذكر لا عَيْرُ. 
وقوله :وَمًا تَنرَلّت به الشيَاطِينْ وَمَا ينبي لَهُْ4. 
وقراً الحسن الشَيَاطْون» وهو علط عند النحويين» ومحَالَمَة عند 
القراء للمصحف . فلیس يجوز فی قراءة ولا عند النحوريين › ولو کان 
يجوز في النځوء والمصحف على خلافه لم تج عندي القراءة به . 
وقوله :ظإنهم عن السمع لمَعُْزولون4. 
لما رموا بالنجوم ميِعوا من السمْع . 
وقوله عز جل : وأنِر عَشِيرّتك الأفرَبينٌ). 
وى في التفسير أنه لما نزلت هذه الآية نادى النبي ي : يا بني 
عبد المطلب» يا بني هاشم» يا بني عبد مناف يا عباس عَم النبي يا 
صَفيّة عَمُةّرسول الله إني لا أملك لكم من الله شيفاًء سلوي من 
مالي ما شئتم . ويروى أَيْضاً أنه لما نزلت هذه الآية صَعَدَ الصقُاء 
ادى الأقربًّ فالأقربَ فخذاً فخذاً. 
وقوله عز وجل  :‏ واخحفِض جُناحَك لِمَن اتبعك من المُوْمِبِين4. 
٤ه‏ سے ل ت ٍ‌ 9 ّ a‏ 
تاأويله: الن جناخحك. أمر النبي ي بإلانة الجانب مَعَ ما وصفه. 
الله به من لين الخلق وتعظيم حلَيّه في اللْين ؤجميل الأخحلاق» فقال: 
ونك لَعَلّى خلق عظيم 74 ب . 


)0( سورة )1 الآية ٤‏ 
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آي ا لمصلين . 

وقوله :هل أنبْئَكمْ عَلى من تنرل الشياطين). 

ثم نبا فقال :«اتنزل على کل أفاكٍ أبيم) . 

لأنه عز وجل قال: إوإنه لَريل رَبّ العَالّمِين) ثم قال نَل به 
الرُوح الأمِينْ. . وما تنزلت به الشياطين) كالمتصل بهذاء ثم أعلم 
أن الشياطين تنرّل على كل أفاك أثيم » أي على كل كذاب». لأنها كانت 
تاتي مُسَيْلِمَةّ الكذّابَ وَعَيرَهُ من الكَهنة فيلقود إِليْهم وَيَزْيدٌونً أولئك 
کزً(. 

وقوله عز وجل : والشعَراء يتبعُهُمّ الغاؤون). 

ویجوز يتبعْهم - بالتشديد والتخفيف -.والغاوودً الشَيَاطين في 
التفسيرء وقيل أيضاً الغاوون من الناس»ء فإذا هجا الشاعِرٌ بما لا 
يجوز هوي ذلك قوم وأخَبُوهء وهم الغاوود» وكذلك إن مَدَح مَمُدوحا 
بما ليس فيه أحَبّ ذلك قَومٌ وتابُعُوه فهم الغاوون. 

وقوله عز وجل :ألم تر انهم في كل واد يهيمُون). 

ليس يعنى به أَودِية الأأض» إنما هو مشل لقولهم وشعرهم» كما 
واد من الأرْض ‏ إنما يريد أنا لك في واد مِنّْ النفع كبير وأنت لي في. 
صنفٍ . والمعنى أنهم يغْلُونَ في الذم والمذخ» ويْكَذبُول. ويمدَح 
[الشاعرً] الرجل بمّا ليس فيه وكذلك الذّمٌ فيَسبُونَ» فذلك قوله : 


)١(‏ تزيد الشياطين هؤلاء القوم كذباً. 
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في کل واد يُهيمُون وأنهم قولون ما ا يغغلود). 

وهذا دليل على تكذيبهم في فليم . ثم ستئنی - عز وجل - 
الشعراء الذين مَدَخوا رسول الله ا وَرَدوا ما ءَ من هجاه وهجا 
المسلمين فقال : 

إلا آلَدِينَ آمنوا وَعَملوا الصَالِحات وَدَكَرُوا الله كثيراًي. 
۰ آي لم يشخلهم الشِعْر عن ذكر الله عز وجل ولم يجعلوه همتهم؛ 
إنمَّا نساضلوا عن النبي بل بأيديهم وألسنتهمء فهجوا من يستحق 
الهجاءَ وأحقٌ الخلق بالھجاء من كدب رسول الله ية وهجا فقال : 

إلا الذِينْ منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ وَذْكَرُوا الله كثيراً وانتصرُوا مِنْ 
بعد ما ظلمُرا». 
ا الل ا الالْضّاري ركعت بن مالك وحسّالٌ بن ثابت 
الأنصاري 

a 5‏ گے وتە ر0 ي 

يعني أنهم ينقلبون إلى نار جهنم بُخلد ون فيها. و «أي» منصوبة 

بقوله لود لا بقوله وسَيَعْلّم» لان «أبا» وسائر الاستفهام لا يعمل 
فیها ما بها . 


)١(‏ أي إن «أيّ» مفعول مطلق - أي ينقلبون أي انقلاب. 


۰۵ 


î { ° ت‎ 5 


طس4 . 

قال ابن عباس طس اسم من أسماء الله [تعالى] أقسم به» 
وقال قتادة إنه اسم من أَسَمَاءِ القٌرآن. 

وقوله :ِلك آيات القَرَآنِ وكاب مين 4. 

معنى تلك أنهم كانوا وعدوا بالقران في کتبهم» فقيل لهم هذه 
«تلك الآيات» التي وذنم بهاء وقد فسرنا ما في هذا في أل سورة 
البقرة و «كتاب» حفوض عل معن تلك آيات القران ات کتاب ميین» 
ویجوز وکتابُ مپینْ» ولا أعلم ادا قرا بها» ويكون المع : تلك 
آیات القرأن وذلك تاب مين 

وقوله : <هُدّى وَبْشْرَى لِلْموَميْين). 

أن یکون «مُدّی» في موضصع نصّب على الحال» المعنى : 

تلك آیات بات الات هَاديةً ومبشرَة. ويجوز أن يکون في موضع رفع من 
جهتين » إحداهما على إضمار هو هدّی وبشری» وإن شئت شئت على البدل 
من آیات علی معنی بلك هُذّی وبشری» وان شئ شئت على البدل من آيات 
على معنی تلك دى وبشری. وفي الرفع وجه الث خسن على أن 
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يكون حبرا بَعْدَ خبّر» وهما جميعا خبر للك على معنى قولهم: هو 
لو حامض أي قد جمع الطعمين» فيكون خير تلك ايات وخبرها 
هدی وبشری» فتجمع أنها آيات وأنها هَادِية مَبشرَةَ. 

وقوله عز جل: إن الَذِينْ لا ينون بالآجرة رَينا لهم أعَمَاهم). 

۴ ۰ ¢ ر ر ل 

اي جعلنا جزاء‌هم على کفرهم أن رّینا لهم ما هم فيه . 

لإفهم بعمهون) . 

آي یتحيّرون» قال العجاجح): 

أعمی الهدى بالجاهلينْ العْمّة 

وقوله عز وجل : وَإنك لتلقى القرآن مِنْ لذن كيم عليم 4. 

أي يلقى إليك القرآنُ وَحياً مِنْ عند الله أنرلّه بعلمه وَجِكَمَبه. 

وقوله عز وجل :إذ قال موسى لأهله إني آنشت نارا. 

مَوْضِمُ إذْ صب المعنى اذكر إِذ قَالّ مُوسّى لأهلهء أي اذكر 

وقوله ۔ عز وجل - أو اټیکم بشهاب قبس 4. 

يقرا بالتنوين وبالإضافة» فمن نون جعل «قبس» من صِفة 
و م گە . د ٍ 
شهاب» وکل ابيض. ذي نور فهو شهاب . 

.4 وقوله عز وجل :ا لَعَلْكم تصطلون‎ ٠ 

جاء في التفسير أنهم كانوا في شتاء فلذلك احتاجوا إلى 

الاصطلاء وقوله عز وجل : طفلَمَا جَاءَهًا) . 


.۹۱ تقدم في الجزء الأول ص‎ )١( 


آي فلمَّا جاء موسی النارضنودي أن بورك من في النار ومن 
خولها). 


* رھ‎ of 
فموضع «ان» إن شئت س شئت کان نصباً وإن شئت کان رفعاء فمن حکم‎ 
مالم يسم فاعله مُضمَر في نودي » ومن حكم عَلَيّها بالرفع » كانت‎ 
اسم ما لم يسم فاعله»› أي نودي أن بورك . وجاء في التفسير أن طمن‎ 
ني النار) ههنا نور الله - عز وجل - فإومن حولها) قيل الملائكة وقيل نور الله..‎ 
وقوله :#وَسَبْحَانَ الله رَبّ العَالْمِين).‎ 
معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن السُوءء كذلك جاء عن النبي‎ 
م‎ ن٤‎ Li . س‎ 
ية وكذا فسره آهل اللغة.‎ 
# e ت سر وق‎ 
.4 وقوله :فَلَّمُا رَاهَّا تهر كأنها جان‎ 
أي تتحرك کما يتحرك الجان حركة خحفيفة وکانلت فى صورة‎ 
الثعْبَانِ» وهو ألعظيم من الحيات.‎ 
ر ولم يعْقَبُ).‎ 
فى التفسير «لم يعقَبُ» ل يلتفت› وجاءَ ايضاً لم پرچع»‎ 
رال الغ ولون ل ي يقال : قَذ عب فُلانْ إذا رجع يقال بَعْدَ‎ 
: أن وَلىٌ» قال لبيد‎ 
حتی د تهر في الرواح وهاجه طلب المعقب حخقه المَظلومُ‎ 
وتهجر سار في وقت الهجير.‎ .1۲١ ج۲ (سلفية) الشاهد‎ ۲٠۸ اللسان (عقب) والخزانة‎ )١( 
منتصف النهار. والرواح الوقت من بعد الزوال الى الغروب» والبيت ضمن أبيات يصف بها‎ 
لبيد حماراً وأتانه. وانظر شواهد الكشاف : الآية الله يحكم لا معقب لحكمه): ومشاهد‎ 
الانصاف 1۱۷ . والتقدير طلب المعقب المظلوم حقه. والمعقب مضاف إليه في محل رفع‎ 


وقوله عز وجل : إني لا ياف لَدَيّ المُرْسَلُونٌ 4. 

معتاه لا يخاف عندي المُرْسَلُونَ. 

وقوله : ب[إلامن ظلم) . 

إلا استشناء ليس من الأول ء والمعنى » واللّه أعلم» لكنْ مَنْ طلم 
ثم تابَ من المرسلين وغيرهم» وذّلك قوله: «نُمَبَّدّلّ حُسناً بَعْدَ سُوءٍ 
فإي فور رجيم ) . 

وقوله عز وجل:طوأدخل يدك في جَيبك تَخرُج بيْضصَاءَ مِنْ غير 
سوءٍ). 

£ © 9 و ء‎ E٤ 

مَدرعة صوف بغير كمين . 

وقوله عز وجل : في يسع آيات إلى فِرَعَوْن وَقَوبه). 

«في» من صلة قوله: وَألق عَصَاك» وأدخل يدك . فالتأويل: 
وأظهر مَاتين الآيتن في يسع آياتِ وتأويله مِنْ بين آيُاتِ. وجاء في 
التفسير أن الَسْحَ كود يده بيضاءَ من غيرسوءء وكود العْصّا حَيّةَ وها 
أصَابَ آل فرَعَوْدَ من الجذب في بَواديهم» وَنَقَص البْمَارِ مِنْ مَرَارعهمء 
وإرْسال الجراد عَليْهم والفُمّلء والضفَادعٌء والدّمٌ والطوقانٌ. فهذه 
ِسعٌ آیاتٍ . 

ومشل قوله: في يسع آياتِ وَمَعْناهُ مِنْ تشع قولهم: خذ لي 
عشرا من الإبل فيها فَحلانِء المعنى منها فخلانِ. 


وقوله : «فلَّمًا جَاءَتهم آیاتّا مبْصرة). 
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o 5‏ كر أو ول 
أي واضحة» ويجوز مبصرة» ومعناها مبينة تبصر وترى . 


ofA 


وقوله عز وجل :(واستيقنتها أ مسيم ظلْماً وَعُلْوا). 


المعنى : وجحدوا بها ظَلْماً وعُلُوّاء [أي] رعا عن أن وروا بما 
جاء به مُوسّى عليه السلام. فجَحَدَوا بها وهم يَعْلَمُون انها مِنْ عِنْد 
الله. 
وقوله عز جل :5وَوْرت سَلَيْمَانُ دَاود). 
في التفسير أنه وَرئّه نبَوْتَهُ وَمُلْكهُء وروي أنه كان لداود تسعهةً 
عشر وَلّداً فورثه سَلَيمَانْ من بينهم النبوة والملّك). 


of ۶ 


وقوله : وقالياايُها الاس عَلَمنًا منطیَ الطيْر. 

وجاء و فى التفسير أنه الله منها) . وأحسبه واللّه أعلم ما الهم 
الله الطْيرَ مما يسه به کما قال : سرا م داو الجبال يسَبْحن 
والطيْرّ4. 

7~ يك ت 

وقوله : واوټينا من کل شيءٍ). 

المعنى أوتينا من كل شىء يجوز أن يؤْنَاهُ الأنبياء والنْاسٌ وكذلك 
5 3 م 0ے ي 
قوله : ٳواوټيت من کل شي“ أي من کل شيء يؤتاه مثلها وعلى مُذا 
جرى كلام الناس » يقول القائل : قد قَصَدَ فلاناً كل أَحَلٍ في حَاجَيهء 
المعنى قصده كئثير من الناس . 


(۱) آي ِن سليمان من بين الاخوة ورت ياه في اة والمُلْكِ . 
(۲) كذا بالأصل وليست واضحة المعنى . 
(۳) سورة الأنبیاء اة ۷۹. () الآية ۲۳ من هذه السورة. 


۱۱۹ 


وقوله تعالى :«وحْشِْر لِسْلَيْمَان جنوده مِنّ الجن والإنس والطير 
0 ع ر 


هم يوَرَعُون). 

e Rn, .‏ عه 

في اللغة يوزعون يكفون» وجاء في التفسير يكف أولهم ویحبس 
أولهم على جرهم 

تى إذاأتوا عَلّى واي النمْل ) 

یروی أن وادي النمل هذا کان بالشام وأن نمل سَلَيْمَان عليه 
السَلذْمّ كان مثال الاب . 

إقالت نملةياايُها النْمْلُ اذْخُلوا مَسَاكِنَكمْ 4. 

جاء لفظ اڏخلوا كلفظ ما يُعْقّل» يقال للناس: ادخلوا وكذلك 

للملائكة والجنّء وكذلكف دخلواء فإذا ذکرت النمل قلت : قد دَخلنَ 
وَدَخلّت» وكذلك ساد ئر مسا لا يعقل› إل أ النمل ههنا ري مجرّی 
الآدَميْينَ حين نطق كما ينطق الادَمِيون. 

19ل تحطمَنكم سَلَيْمّان وَجنودةٌ]). 

ويقرأطلا ب بخ طمنکم سلَيْمانُ4› ولا ف تخطمنکم سَلَيْمانُ» ولا 
بُحَطمَنكمْ جائزة. 

و ق ضاجكا ِن فَوْلها). 

ن كر ضجك الاآنبياء ء عليهم السلام التبسم› وَصاحكاً 

منصوب » حال موده لأن تسم بمعنی ضحك ` 


ۆوقال :رب أوزغني أن ن اشكر نِعْمَنَك 4 . 


٤ه‏ ه ًه ٤‏ ےھ 
معنى [اوزعني) اهمني» وتأويله في اللغخة كفني عن الأشياء إلا 
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عن شر نِعْمَبَكَ آي ڪُمُني عا يباعِد منك »وَأ أعْمَلَ صَالحاً ' 
تَرْضاه4. 
cof A Sof e 7 Fre”‏ 
من الغائبين ). 
وقوله ام کان م الغائبين › معناه بل کان من الغائبين"؟. وجاء في 
التفسير أن سليمان هه تفقد الهدذهد لأنه كان مهندس الماءء وكان 
لمان عليه السلام إذا رل بفلاة من الأرض عرف مقدار مسافة 
الماء من الهُذَمُدٍ. وقيل إن الهُذْمُدَ يرى الماء في الأَرْض كما 
یری الماءُ ف في الرَجَاجَة . 
ر رکو ر 2 2 ەر رتيو 
وقوله عز وجل :( لاعذبنه عَذَاباً شديداً أو لاذِبَسَنَهٌ 4. 
روي أن عذاب سَلَيْمَّان- كان للطير - أن ينتف ريش جناح الطائر 
ويلقى في الشمس . 
«أوليأتيني بسلطانِ مبين4. 
آي لياتِينيَ بحجَة في غَيبجه. 
وقوله : فمکث غير بهي 4. 
ويقراً فَمْکتُ بضم الكاف وفتحهاء أي غير قت بعید ° . 
وقوله : فقا أحَطتٌ بما لم نط بهي . 
)١(‏ المعروف في «أم» أو «بل» آنها لا يفارقها معنى الاستفهام» وعليه يكون التقدير «بسل کان مز 
الغائبین» - وعلی تقدیره یکون سلیمان قد جزم بانه کان غاثباً. | 
(۲) أي لم یمض غير وقت قليل حتى جاء الهذْهُد. 


11۳ 


ووم 


المعنى فجاء الهُذْهُدُ فسأله سُلَيمَانُ عن غيبته» فقال أطت بما 
لم نط به» وحذف هذا لأن في الكلام دليااً عليه ومعنى أطت 
علمتٌ شيثاً من جميع جهاته» تقول : أحطت بهذا علماًء أي علمشه 


کله لم ي علي منه شيء. 
وقوله: وجك من سَبا ا بنا يقِينِ 4 . 
يقرأ بالصرف والتلوين › ويقراً من سَبَاً ۔ بفتح سا وف 


التنوين» فاما من لم يضرف فيجعله اسم ملِينة» وما من صرف » فذکر 
قوم من النحويين أنه اسم رَجُلٍ واجد وذكر آخرُون أن الاسم إذا لم 
يدر ماهولم يصرّف. وأحد هذين القولين خطأ لأن الأسماء حقها 
الصَرْف. فإذا لم يعلم الاسم للمذكر هو أو للمؤلّثِ فحقه الصَرْفُ حى 
يُعلَّمّ أنه لا ينصرف» لأن أصل الاسماء الصرف» وكل مالا ينصرف فهو 
يضرف في الشعر. .وأما الذين قالوا إل سبأ اسم رجل فغلط أيضاً لأن 
سباً هي مدينة تعرف بمأرب مِنّ اليمَّن بينها وبين صَنْعَاءَ ثلائةٌ يام » 
قال الشاعر: ۰ 
من سبا الحاضرين مارب إذ ‏ يبون مِن ُونِ يله العَرمَاا 
فمن لم يصرف لأنه اسم مدينة» ومن صرف والصرف فيه أكشر 
فى القراءة -فلأنه يكون اسما لِلْبلَدِ فیکون مُذَكُراً سمي به مُذَكَرٌ فإن 
صحت فيه روايةء فإنما هو أن المدينة سميت باسم رَجُل . 


۰۲۸۳/۱١ والقرطبي‎ ۲٠٠١/۳ البيت لامية بن ابي الصَلّْتِ وهو في دیوانه ١ه وفي الجمهرة‎ )١( 

“ واللنان (عرم) وکتاب سیبویه ۰۲۸/۲ وينسب البيت للنابغة الجعدي وهو في ديوانه ١١٠٠ء‏ 

۰ وینسب للأعشى . وخاضِرو مارب المقيمون على الماء بهاء والمرم جع عر ر وهي السد 
العالي . أي المقيمون على هذا الماء يبنون السود من دونه حتى لا يتبدّد. 
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وقوله :وأوتیت مِنْ كل شيٰ ۽ ولها عرش 4. 

معناه وأوتيت من کل شيء تعطاه الملُوك وَيوؤتاء الناسء والعرشر 
سير عَظيم . 

وقوله : ألا يدوا لله الْذِي برح الحْبْءَ في السَمَواتِ 
والأرض4. 


ت 


يقرا ألا يسجدواء فمن قرأ بالتشديدى فالمعنى ورين لهم 


الشيطان ن اشنا فصدمم 9 يسحدوا» أي فصدهم لملا يسجدوا لله 
ومَوضع أن صب بقوله فُصَدَهُّمْ > ويجوز أن يكون مَوْضِعُها جرا وَإِن 
حُذِفَتِ الام . ومن قرأ بالتخفيف فألا لإببِدَاء الكلام والتنبيه» والوقوف 
عليه الايا - ثم يستأنف فيقول : اسْجُدوا للَه» وَمَنْقراً بالتخفيف فهو 
موضع سَجَدَةٍ من القرآن ومن قرأ آلا سدوا بالتشديد - فليس 
بموضع سَجدةء ومشل قوله ألا ياسّجدوا بالتخفيف قول ذي الرمَة. 

الا يا اسْلَّمي يا دار مي على البلا ولا زال مُنهلا بجرعَائك القطرد 
ألا يا اسلمي يا هند هند بني بر وإن کان حَيَانًا عِدّى آخِرَ الدهُر“ 


وقال العجاج: 


)١(‏ الديوان ص ۲٠٠‏ مطلع قصيدة» واللسان (يا) وشواهد المغني ۲٠١‏ ومعه قصص طريف 
والجرعاء أرضص ملي مُسْتوينةٌ لا بات بها - وقام حول البيت نقد ودفاع ذكره السيوطي في 
شواهد المغني - فيحسن الرجوع إليه. 

(۲) البيت في ديوان الاخطل 3۳ وأمالي القالي ٠٥/۳‏ ومجاز أي عبيدة ٩٤/۲‏ وابن يعيش 
۲ ومعاني الفراء ۲۹۰/۲ . 

(۳) تقدم في الجزء الأول - وانظر دیوانه ص ۰٥۸‏ وابن یعیش ۸۹۰/۱ 


11۵ 


يا دار سَلْمى يا اسلمي ثم اسلمي عَن سَمْسم وَعَنْ يمين سَمُسَم 

وإنما أكثرنا الشاهد في هذا الحرف كما فعل من قبلناء وإنما 
فعلوا ذلك لقلة اعتياد العَامَة لدخول «يا» إلا في النداءء لا كاد العامة 
تقول : يا قَذقَدِم ريد ولا يا اذهب بسَلام . 

وقوله : لله الذي يخرج] الخبء في السّمَّواتِ والأْضٍ ). 

كل ما خبأته فهو حبءء وجاء في التفسير أن الخبء ههنا القَطر 
من.السّمَاءء والنبات من الأرض . ويجوز وهو الوجه أن يكون الخبء 
كل ما غاب فيكون المعنى يعلم الغيب في السموات والأرض »› 
ودلیل هذا قوله تعالی : «وَيعْلّمٌُ ما تخفون وما تَعْلِنون) . 

وفي قوله تعالی: الق إليْهْمْ َم تول عَنْهُمْ 4 - خمسة أؤجه: 

فالقهي إليهم بإثبات الياء - وهو أكثر القراءةء ویجوز فاته 
الهم بحذف الياء وإثبات الكسرةء لأن أصله فألّقيه إليهم . فحذفت 
الياء للجزمء أعني ياء ألقيه» ويجوز اهر إلبهم باثبات الواوء 
ويجوز فالقة إليهم بالضمّ وحُذِفّت الواو وقد فُرىّ فألقَة إليهم 
باسكان الهاء . فأما إثبات الياء فهو أَجُرَدُها فألقهي. فإن الياء التي 
تسقط للجزم قَذٌ سقطت قبل الهاءء لأن الأصل فألقيه إليهم» ومن 
حذف الياء وترك الكسزة بعد الهاء فلأنةُ كان إذا أثبت الياء في قولك 
أنا ألقيه اليهم كان الاختيار حذف الياء التي بعد الهاء. وقد شرحنا 
ذلك في قوله يده إليك شرحاً كافياً. 

ومن قرأ فألقهو إليهم رده إلى أصلهء والأصل إثبات الواو مع هاء 
الإضمار. تقول ألقيتهو إليك. ومعنى قولنا إثبات الواو والياء أعني 
في اللفظ ووصل الكلام» فإذا وقفت وقفت بهاء» وإذا كتبت كَتبّْت 
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بهاء. ومن قرأ بحذف الواو وإثبَاتٍ الضمّةَ فذلك مثل حذف الياء 
وإثبات الكسرةء ومَنْ سكن الهاء فغالط لأن لهاء ليست بمجزومة 
ولها“ وجه من القياس» وهو أنه يجري الهاء.في الوصل على حالها 
في الوقف. وأكثر مايقع هذا في الشعر أن تحذف هذه الهاء وقي 
كسرة. 

قال الشاعر: 
فإ يك غفا أ و سميناً فإنني ساجعل عينيه ية مَقَنّماً 


وقوله تعالی :م تول عنهم فَانْظر مادا يرون , 

فيه قولان . قال بعضهم : معناه التقديم والتأخحيرء معناه اذهب 
بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر مادا يرْجعُون ثم تول عنهم» وقال هذا 
لال رجوعه من عندهم والتولي عنهم بعد أن ينظر ما الجواب)» وهذا 
حسن » والتقيم والتأخير كثير في الكلام» وقالوا معنی ثم تول عنہم 4 : 
تول عنهم م مسرا من حَيْث لا يروك فانظر ماذا يدون مِنَ الجواب. 

وقوله عز وجل :فالتيا أا الملا إئي لقي الی تاب کړیم). 

فمضى الهدهد فألقى الكتاب إليهم فسمعَها ت تقول :ااا اللا 
فحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه» ومعنی تاب كَرٍیم حَسَنْ ا 
فيه » ثم بيت ما فيه فقَالّت : 

لإِنهُ من سَلَيْمَانَ وإنه «بسم الله الرحْمَنِ الرجيم نلوا عَلَّيَ 


ِ‌ 


وَأتّوني مسلمين). 


(0 في نسخة وول كما شیر فر فی الهامش . 
(۲) أي إن التولي إنما يكون بعد معرفة إجابتهم . 


1۹¥ 


فهذا ما كان في الكتاب وكثَبٌ الأنبياءِ صَلَواتُ الله عليهم 
جارية عَلّى الإيجاز والاختصار» وقد روي أن الكتاب كان من عبد الله 
سلّيمانٌ الى بلقيس بنت سراحيل» 'وإنما كتب الناس من عبد الله 
احتذاء بِسْلَيْمّانً . 
ونی اڈ تغلرا لی : لگ توعان وون کشم ملو 
ر گر ر2 ع :5 
وقوله : يا ايها الملا افتوني في امي . 


أي بيّنوا لي ما أعمَلُ» والملاأ وجوه القَوم. الذين هم مُلاءٌ ما 


لواحن أُولُو فُوةٍ وولو بَأس شَدِيد4. 

ویروی أنه کان مَعّها ألف قیلٍ والَْلُ الملك» ومع كل قبل أَلْفُ 
رل » وقيل مائة ألف رجل» وأكثر الرواية مائة ألف رجل . 

وقوله : حت َضْهَدونِي. 

کسر الوء ولا بجوز فح النون لان اصله تی «نشهدوئني» 
فُحْذِفَت النون الأولى لصب وبقيت النونُ والياء للاسمء وحُذِفت الياء 
لأن الكسرة تدل عليهاء ولأنه آخر آية» وَمَنْ فتح النون فُلاجنٌء لأنً 
و 
النون إذا فتحت فهي نون الرقع» وليس هذا من التي ترفع فيه حتّى. 
ويجوز أنه مِنْ سَلَيّمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم» بفتح الألف ' 
فيكون موضع أن الرفع على معنى : أَلْقَي إِليّ أنه من سَلَيمَالَء ويجوز 
أن تكون أن في مَوضع نصب على معنى كتاب كريم لأنه من سَلَيْمان 
ولاه بسم الله الرهن الرحيم» فاما ظ أل تعلوا عل فيجوز أن يكون أن 
في مَوْضع رفع وفي موضع نَصّب» فالنصب على معنى كاب أن 9 
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تَعْلُوا علي أي كتب بترك العُلّر» ويجوز على مَعْنى : : ألقَيّ إل ألا تَعْلوا 
عل وفیها وجه آخر حَسَنْ على معنی قال لا تعلوا عَلْيّ» وفسرٌ سیبویه 
والخليل أن «أنُ» في هذا الموضع في تأويل أي على معن أي لا 
تعلوا عَلْىّ» ومثله من کتاب الله عز وجل: «وانطلّق المَلا نهم أن 
آمښوا)“ وتأویل آي ههنا تأويل ١القول‏ والتفسير». كما تقول فعل فلان 
کذا وکذا» أي إني جوا انك قَلْتَ: يقول اني جوادٌ. 


o.‏ خ2 ول ا ت رق نر ەرو ر مر هك 
وقوله:«قالت إن الملوك إذا دخلو قرية أفسَدوهَا وجُعلوا أعزة 


اهلها أله 4. 
مَعْنّاه إذا دخلوها عَنوة عن قتال وغلبة . 
طوكذلك يمَعَلون. 


هو من قول الله عز وجل - واللّه أعلم - لأنها هي قد ذكرت أنهم 
يمدو فليس فى تكرير هذا مِنْهًا فائدة . 

اراي مُرسِلَة إلَيْهْم بهِدِية4. 

في التفسير أنها اهت سليمان لَبنة ذهب في حَرير» وقيل 

ين ذهب في حرير. فأمر سليمان بلب ذهب فطرحت تحت 
الذَوابّء حيث تبول عليها الدّوابتُ وتَرُوتُ» ُصَغْرَ في أغينهم ما جاءوا 
به إلى سليمانء وقد ذُکرء أن الهدية فد كانت غير هذا إلا أذ قول 
سلَيْمَان : انْمدُوننی بمّال ‏ مما يدل على أن الهِديّة كانت مالا . 

وقوله عز وجل:لابم يرجم المُرْسلون). 


(۱) آي هي تفسيرية . 
)۲(١‏ سورة ص الآية 1 . 
(۳) من اللبن الذي أحضروه. 


حروف الجر مع «ما» فی الاستفهام تحذف معها الألف من وما 
لأنّهْمَا كالسّىء الواحد وليْفْصَلَ بين الخبر والاستفهام؛ تقول: فَدٌ 
الألف. 

وفلَمَاجَاءَ سلّيمان 4. 

معناه فلما جاء رَسُولُها سَلَيْمَانَ» ويجوز أن يكون فما جَاءَ . 
برها سَلَيْمَانَ إلا أن قوله : أرجع إليهم مخاطبة للرْسول. 

وقوله تعالی :لا قبل لهم بها). 

معناه لا يَقَدرُونٌ على مُمَاوَمَة جنودهًا. 

o که ع‎ £ f. < 

قبل أن يأتوني مسلمين ). 

o „fof م‎ ٍِ 5 5 4 3 2 . 

أحب سلیمان ا أن يأحذ السرير من حيث جوز أخحذه» لام لو 
أتوا مُنْلمين لم يخر أخذُ ما في أيديهم» وجائز أن يكون اراد سَلَيْمّان 
إظهار آية مُعْجرَةٍ في تصيير العَرْش إليِه في تلك السَاعَة لأنهامِنَ 
الآيات المعجزات . 

وإقالعفريت مِنْ الجن . 

والعفريت النافِدٌ في الأمر المبالع فيه مع خبث وَدَهَّاءء يقال: 
رجل عفر وعفريت» وعفرية نفريةء ونفارية» في معنى وَاحدٌ. 


گے ر Ok‏ ر ر 
انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ). 


۰ 


آي مقدار جُلوسك الْذِي تَجْلِسّه مع أصحابك» وقيل قَبْل أن 
تقوم من مَجلسك لل ) 

وقوله :قال الّذِي جنه لم من الكتاب). 

آنا آتيك به قبل أن يرد اليك طرف 4. 

أي بمقدار ما يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك ثم يَعُود إلَيْكٌَ» وقيل 
في مقدار ما تفتح عَينك ثم تطرف» وهذا أشبه باريَدَادِ الطرف» ومثله 
من الكلام: فعل ذلك في لحظة عَينٍء أي في مِقَدَارٍ ما نظر نظرة 


وأحدة. 


ويقال فى التفسير إِنه دعا باسم الله الأغظمء الذي إذا دُعِيّ به 
اجات وقيل إننه: يا ذا الجلال والإکرام» وقيل إِنَهُ ّا إلْهنّا وإله 
الخلق جَميعاً إلْهاً واجداً لا إله إلا انت فذكر هدًا الاسُمّ ثم قال إئت 
بعَرْشِهاء فَلَمّا استٌَ ذلك ظهر السرير بين يَدَيْ سَلَيْمَان. 

وقوله :قال نکروا لها عَرشها ننظر اتهتډي).. 


الجزم في ننظر الوجه وعَليه القَرَاءةء ويجوز ننظر بالرّفع فمن 
جزم فلجواب الأمرء ومن رفع فعلی معی فسننظرء وقوله تهت دي 
معناه أتهتدي لمعرفته َم ل 


Gf. ovr” 


وقوله : قات كانه هُر. 


2 , م که ۰ o‏ ٣ر‏ هھ 
ولم تقل إنه عرشهاء ولا قالت : ليس هو بعرشهاء شبهته به لانه 
منک وی ائه حمل أَسْفْلهُ أغلاة. 


وقوله :[وَصَدهًَا مَا كانت تَعْبُدٌ مِنْ ذُونِ الله إنها كائ مِن قَوْم 
أي صدها عن الايمانِ العادَة التي كانت عَلَيْهاا) لأنها نَشَأتُ 
ولم تعرف الا قوما يعبدون الشمُْسء فَصَدَّتها العَادَةَء وَين عادَنّها 
۰ه 
بقوله :ل إنها كانت مِن قوم كافرين). 
ویجوز آنها كانت من قوم کافرین فیکون المعنى صَدَّها كونها من 
قوم کافِرین ویکون مبیناا"“ عن قوله عَرّ وجل :ما کانت تعبد من دون 
الله . a.‏ 
وقوله: (قيل لها اذخلي الصرح4. 
o o7 8 ٠‏ 2 
والصرح في اللغة القصرء والصجن › يقال هذه سّاحخة الدار 
وصحنة الدار وباحة الذّار وقاعَة الدّار وَقَارعَةٌ الدّار» هذا كله فى معنى 
الصحن . 
وقوله :5 فلما أنه حَِبّةُ لَجٌ. 
أي يته ماءٌ» وکان قد عمل لِسْلَيْمَان صَحْنٌ من فوارير 
وَتَحْتَةٌ الماء والسّمَك. فظنت أله ماء فكشفت عن سَافَبْهًَا. وذاك أن 
الجن عابوا عِندَه ساقيها ورجْليها وذكروا أن رجْليّها كحافر الجمَّار 
فتبين مر رِجُليها . 


وقوله عز وجل : فإذا هُمْ فريقَانِ يَختصمُود). 


)١(‏ «ماء الموصولة في ما كانت تعبد) هي عادتها التي صدتها عن الإيمان. 
(۲) في الأصل مبينْ وهو خطا. 
(۳) في الأصل صَحناً. 
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أي فإِدا قم صالحٍ فریقان مؤمن وكافرٌ بختصمون فیقول کل 
فريق منهم الحقّ مَعِي» وطلبت الفرقة الكافرَة على تصديق صالح 
العذاب © فقأل: ولم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة&. ي لم لتم إن 
کان ما تیت ت به حقا فاتنا پالعَذّاب. 


«لولاشتعْفِرون الله لَعلْكُمْ ُرْحَمُودَ4. 
أي هلا تستغفرون الله . 
قوله : الوا ايرا بك ومن مَك ). 


اللطاءء فإذا ابتدأت قلت اطَيّرّنا بك وإذا وصلت لَمْ تدر الألفُ. 
قال طائركَم عند الله4. 
أي ماأصابکم من حير أو شر فمن اللَه. 
لانت ف تفتنون). 

o I 
[أي] د تختېروڭ› ويجوز تفتنون من الفْنةء > أي تطيركم فتنة.‎ 
طوکان في المَدِينَة يِسْعَة رَهُط يفي دون في الأرض ولا يصلخون4.‎ 

هؤلاء عتاة قوم صالح . 


يإقالواتقاسمو' بالله يتنه افق [ثم لنقولَنْ لِوليه] ). 


وتجوز يتنه ' ویجوز أ يتنه وأهله بالياء» فیها ثلا دة تة أَوجُه. فمن 
قرأ بالنون قرا وشم َشولی» بول ممن قرا ولب ا بالتاء قرا ر 


قولرٌ» ومن قر أ «ليبيتنه» بالياء قرأ «ثم يقولنٌ» لوليه. 


(۱) تحدوه وطلبوا أن يسقط عليهم العذاب إن کان نبیاً حقاً. 
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فمن قرأ بالنون فكأنهم قالوا: احْلِمُوا يتنه وأهلّه» ومن قرأ 
بالتاء فكأنهم قالوا احلفوا لتبيتنه» فكأنه أخرج نفسه في اللفظ› 
والنون أَجْوَدٌ في القراءة» ويجوز أن يكون قد أذخل نفسه في التاء لأنه 
إذا قال تَقَاسّمُواء فقد قال تحالفوا ولا يخرج نفسه من التحالف» ومن 
قرأ قالوا تقاسموا باللّه ليبيعنّه» فالمعنى قالوا يتنه متقاسمين» فكأن 
هؤلاء النفر تحالَفُوا أن يوا صالحا ويفتلوه وأهله في مء ثم 
ينكرون عند أولياء صالح أنهم شهدّوا مَهْلِكة وَمَهْلِك أهله» ويحلفون 
أنهم لصادقون . فهذا مَكَرٌ عزموا عليه : 

قال الله - عز وجل : ومَكرُوا محرا ومَكّرن ا مَكّرأ وهم ل 
يَشعُرُون). 

فمضوا لِبغْيتهمْ فارسل الله عليهم صَخرة فدَمَعتَهُمٌ)» وأرسل 
على باقي قومهم ما تلهم په .| 

وقوله: فانظر كيف كان عاقبة مَكرهم [أنا دمُرناهم وَقَوْمَهُمْ 
أجُمجين]4. 

يقرأ إلا دَمَرنَاهُم - بكسر إن وبفتحها - فمن قرأ بالكسر رفع 
العاقبة لا غير» المعنى فانظر آي شيء كان عاقبة مَكرهم» ثم فسَرَّها 
فقال: إِنّا دَمَرناهُمٌ > فدل على أن العاقبة الذّمَار» ومن قرأ أنا دمُرناهم 
- بالفتح - رفع العاقبة وإِنٌ شاء نَصَبَهاء والرفع أَجْوَدٌ على معنى فانظر 
كيف كان عاقبةٌ أَمْرِهِمْ» وأضمر العَاقبَة. أنا دَمَرْنَاهُّمْ . فيكون أنا في 
موضع رفع عَلّى هذا التفسير» ويجوز أن تكون أنا في موضع نصب» 
على معنى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم لأنا دمرناهم» ويجوز أن 


(۱) حطمت أدمختهم . 


تكون آنا دَمَرْنَاهُم» حبر كان المعنى فانظر كيف كان عاقبة مَكرهُم 
الذّمَارَء ويجوز أن يكون اسم كان آنا دَمُرنَاهُمْ وَعَاقبة أَمْرهم منصوبة» 
المعنى فانظر كيف كان الدَمَارُ عاقبة مَكرهم» وكيف في موضع نصب 
في جميع هذه الأقوالء - ونصبها - إذا جيلّت العاقّة اسم كان وكيف 
الخبرٌ لأنها في موضع خبر كان فإذا جُملّت ٠‏ اسم كان وخبرُها ما 
بعدها فهي ٠‏ منصوبة على الظرف“. وعمل فيها جملة الكلام کما 
تقول : کیف کان زیدٌ» وکیف کان زید قائما. 

وقوله :َلك بيهم اوي ّا ظلَمُوا). 

اكثر القراء صب خاوية على الحال» المعنى فانظر إلى بيوتهم 
خاوية بمّا ظلَمُوا. ورفعها من أربعة أوجه قد بيّناهًا فيمن قرأإوهذا 
بعلي شيخ 4“ . 

وقوله عز وجل :ولوطا إذ قال لِقَوْيِه 4. 
واذكر لُوطاً إذ قال لِمَومهء لأنه قد جرت أقاصيص رل » فدخل معنى 
اضمار اذكر هَُهنا. 

FEE‏ 4 0 ارتي ى وي ن 

إاتاتون الفاجشة وأنتم تبصرون). 

أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة» فهو أعظم لذنوبكم . 

إأئنكم لتأتون الرَجَال ). 
)١(‏ العاقية. 
(۲) کیف . 


. هي حال‎ )٣( 
.۷۲ انظر تفسير سورة هود. الآية‎ )٤( 


يجوز على أوجه» اإِئِْنكم بهمزتين بينهما ألف» ويجوز أئِنكم 
n‏ ھا د ےه 5 وك“ ت 0 

بهمزتين محققتين » والأجود أينكم بجعل الهمزة الثانية بين بين تكون 
بين الياء والهمزة. 

9ق كان جُوابَ قَوْبه إلا أن قالواي. 

«جّوابَ» خبرٌ كان و أن قالوا» الاسم ويجوز فما كان جَوَابُ 
قومه إلا أن قالوا. 

وقوله: إنهم أناس يتطهرون). 

قال قوم لوط هذا لوط ولمن آمن مَعَّه» على جهة الهرُؤ بهم 
لأنهم تطهروا عن أذبار الرَجَّال وأذار النِسَاءِ. 

ویروی عن ابن عمر أنه سبل : هل يجوز هذا في النساء؟ قيل له 
ما تقول في التحميض فقال: أو يفعل ذلك المِسْلِمُونَ؟ فهذا عظيم 
جدا“. وهو الذي سمه الله فاحشّةٌ . 

سے ںیگ يوه ال ت 

وقوله عز وجل : الله حير اما يشركون). 

وتشرکون بالياء والتاء» ويقراً آللّه» وآلله» بالمد وترك المد 
ويجوز - واللّه أعلم - الله خير أمّايشركون”). 

قال أبو إسحاق: إذا ضمت التاءُ واليَاءُ فمعناء أَنْهُمْ جَعَلُوا لله 
شُرَكاء؛ وإذا قحب التّاء والراء فمعناه أنكم تجعلون أنفسكم لِلّه 
ر or‏ ر اکور ى ل و 
شرکاءَء يقال : شرکت الرجل [اشرکه] إذا صرت شریکه. 


وقوله عز وجل :وَجُعَلَ َي البَحرَيْن حاجزأي. 


)١(‏ تقدم هذا في سورة الشعراء من هذا الجزء. () بالإمالة. 


حجز بينهما بقدرته فلا يختلط العذب بالملح . 

„or Brold ° 5‏ ت ofa‏ © ت 

وقوله عز وجل :طقل لا يعلم من في السمواتِ والارض الغيب إلا 
الله . 

بالرفع القراءة)» ويجوز النصب» ولا أعلم أخداً قَرَاً به » فلا 
تقرأن به . فمن رَفَعَّ في قوله : إلا الله فَعَلّى البّدلرء المعنى لا يعلم 
اد العَيْبَ إلا الله أي لا يعلم الغيب الا الله» ومن نصب فعلى 
معنی ا يرل أحد الغيب الا الله على معنى آسْتَفْني الله عز وجلء» 

وقوله :«وَمًا يْشعُرون أيان يبعّثون). 

وأيُان تَبْعَثونَ جميعاء أي لا يُعْلَّمُون متى البَعْتُ. 

وقوله تعالى :بل اذّارّك عِلْمُهم في الآجرة) 

فيها أوجه : قرأ أبوعَمُرو: بل أذرك عِلْمُهِمْ في الآخرةء وقرأ أكثر 
الناس بل اذّراك بتشديد الدًال» وروي عن ابن عباس بُلّى أَذْرَلّ 
علمهم في الآخرة» ويجوز بلى اذارك علمهم في الآخرة فمن قرأ بل 
اذارك علمهم في الآخرة وهو الجَيدء فعلى معنى بل تارك علمهم في 
الآخرة» على معنى بل يتكامل علمهم يوم القَيَامَةء لأنهم مبعوثون» 
وکل ما وعدوا به حیّء ومن قرأ ب بل أذْرك عِلْمْهُم فعلى معنى التفرير“ 
والاستخبار» کأنه قیل : لم يُذرك علْمهر“ في الآخرة آي ليس يقفون 
في الدنيا على حقيقتهاء ثم بين ذلك في قوله :«بلهُم في شك منهاه 
)١(‏ أي في لفظ الجلالة. 


(۲) أي هناك همزة محذوفةء وهي استفهام للتقرير أي هل ادرك علمهم الآخرة. 
(۳) في الآخرة متعلق بعلمهم» أي علمهم بما في الآخرة. 
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وقالوا في تفسير بل اذاركعِلْمُهم): أَمٌ درك عِلْمُهُمء والقراءة 
الجَيدَةَ ادارك على معنى تدارك بإدغام التاء في الدّالء فتصير دال 
ٍ م ء £ ٍ - ٤ء‏ 
ساكنة فلا يبتدا بهاء فيّأتي بالف الوصل لتصل إلى التكلْمٌ بها. وإذًا 
وقفت على بل وابتدأت قلت اذارك» فإذا وَصَلْت كسرت اللام [في بل] 
لسكونها وسكون الال . 

وقوله: «حَدَائق دات بَهْجَة4. 

الحداثق واحدتها حديقةء والحديقة البُْسْيَانُء وكذلك الحائط 
وقيل القطعة من النخلء وقوله ذات بَهْجَّة معناه ذات خسن 

ويجوز في غير القراءة ذدواتث بهجة». لأنها جماعة» كما تقول : 
نسوتك ذوات حُسْن» وإنما جاز ذات بهجة لأن المؤنث يخبر عنه فى 
الجمع بلفظ الواحندة» إذا أردت جمَاعة كأنك قلت جماعة ذات 
بهجة . 

وقوله: بل هم قوم يَعدِلون). 

معناه يكفْرُون. أي يَعْدِلُونٌ عَن القَصَدِ وطريق الحق . 

وقوله :وَل ُن في صي ِا نرود 4. 

يقرا في ضيق وَضِيق . 

وقوله :عَسّى أن كود روف لحم بَعْض الذي تسعُجلون). 

قيل في التفسير عجل لَكم ومعناه في اللغة رَدفكم مثل ركبكم 
وجاء بَعْدَكمْ. 


وقوله: ¥ وما انت بهاڍي العْميّ عن ضلالَتهم 4. 


٩۸ 


عن ضلالتهم . فأما الوَجُهانِ الأولان فجيّدانِ في القراءة» وقد قري 
بھما جميعاًء والوجه الثالث يجوز في العربية› فن ثبتت به رواية وإلآ 
لم يقرا به ولا أعلم أحداً قرأ به . 
ن م۶ ي 

وقوله عز وجل :إن تسْمع إلا من يوم بأياتنا ¢ . 

معناه ما تيع إلا من يؤمن وتأويل ما تسْممْء أي ما يَسْمَم منك 
فيعي ويعمل إلا من يمن بأياتناء فأما من سمع ولم يقبل فبمنزلة 
الأصم . كما قال الله عز وجل : صم بكم عَمْىٌ4(). قال الشَاعرٌ: 

م 2ق 2ر ُ۳ 
أصم عما ساءَه سميع ٩١‏ 

وقوله عز وجل : «وإذا وق القول عَلَيْهْمْ 4 أي إذا وجب . 

los or‏ , وو 

واخرجنالهم دابة من الأرض تكلمهم ). 

ينهم ترد ا الساعة حرج لاوطا 
خُر من بين الصَفًا والمرةة. وقد جا في التفين أنها تخرج ثلا 
مرات في ثلاثة أك وجا فى التشسر لكت ب وو الور ن 
سوداء وفي وجه المؤمن نكتة بيضاءء فتفشو نكتة الكافر حتى يسود 
منها وجهه أجمع وتفشو نكتة المؤمن حتى بب منها وجه فتجتمع 
الحماعة على المائدة» فيعرَّفُ المؤمنْ من الكافر. 

فمن قرأ «تَكَلَمُهُمَ» فهو من الكلام» ومن قرأ تَحْلِمْهُمٌ فهو من 
الكلم» وهو الأثر والجرَح. 


. تقدم‎ )۲( . ٠۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۲۹ 


وقوله : «صَنعَ الله الْذِي أتقَنْ كل شَيْء). 

القراءة اللْصَبء ويجوز الرفع : صَنْعٌ» فمن نصب فعلى معنى 
المصدرء لان قوله :(وترى الجبّال بها جَامِدة وهي تَمَرمَر 
السَّحاب . . . 4 دليل على الصنعَةء كانه َيل صَتَعَ الله ذلك صنعاً. . ومن 


قال ضع الله بالرفع» فالمعنى ذلك صَنْعُ اللهِ. 

وقوله عزو جل : وکل اتوه ارين . 

واناه ذاخرين» مَنْ وَحدَ فللفظ كَل ومن جمعفلمعغناها. 

وقوله :¥ إِنمَا أُمرْت أن أعْبْدَ رب هذه اليلد الذي حرمها) . 

«الذي) في موضع نصب من صفة رب هذه البلدة وقد فُرِئّت: 
التي حرَمَهّا؛ وقد قري بها لكنها قليلة» فالتي في مَوّضع خض 
من نعت البلدة. 

وقوله عز وجل: «ِسَيْرٍيكمْ ياه فتغْرفونها ). 

أي سيْريکم الله آياته في جميع یم ما خلّق» وفی ي أنفُسكم . 


(طسم): قد تقدم ما ذكر فى هذا. 

« بلك آيّات الكتاب المبين). 

يقال: بان الشىء وأَيَانْ فی معنی واحد. ويقال بان الشي ء٠‏ 
وأبنته أناء فمعنى مبين مين بره وَبَرَكيّوء ومين الح من الباطل 
والحلال من الحرام» ومبين أن وة النبي يه حق لأنه لا يدر أخَدٌ 
بمثله» ومبينْ قصص الأنبياء . 

وقوله: نتو عليك من نبا مُوسّى وفرعَوْن بالحَيّ ). 

أي من خبر موسى وخبر فرعو . 

قوله :قوم يۇمنون € معناه يُصَدَقونَ . 

وقوله: ‏ إن فرعَون علا في الأرض 4: معنا طغى 

وَل اهلها شيعا , 

معنی شیع فرق أي جعل كل فرقة يشيع بعضها بعضأ في 
فعلها. 

وقوله عز وجل : ليشتضيفٌ طائفة مهم يُذَبَح أَبناءَهُمْ ويْستَځي, 
نتاأم). 


۳۱1 


ذلك لأنه قال له بعض الكهنة إن مَوْلُوداً يُولَدَ فى ذلك الحين يكون سَبَبّ 
داب مُلْكك» فالعْجَبُ من حمق فَرْعَوْنُء إن كان الكاهن عنده صادقا 
فما ينفع القَتلٌ» وإن كان كاذباً فما معنى القتل . 

وقوله عز وجل :وريد ن : نمنْ س على الین استضعفوا في الأرض ¢ 

وعمان م 

أي نجعلهم ولاة يۇتم بهم( . 

إونجعلهم الوارثين). 

أي يرنون فرعون وملکه . 

وقوله: إونمكن لهم في الارض ونري فرعون). 

القراءة النصبٌ» نمكنٌ ونري . وَيُّجورٌ الرّفع . . وَنمكنْ لهم في 
الأرض وري - بإسكان الياءء فمن صب عطف على نمُنْ» فكأن 
المعن وان نمکرٌ أن تيء ومن رفع فعلى معن ولَحْنٌ نمكن» 
قرت : ويُرّی فرْعَوْنُ وهامان وجُنودهُمّاء یری یکون في مَوضع نصب 
على العطف على نمكنء ویجوز اَن يكون في موضع رفع على وسَيرّی 
فرْعَون وهامان وجنودهما. 

وقوله :وأوخينا إلى م موسّى اَن أرضعيه4. 


قيل إن الوحيّ ههنا ألْمَاء الله في قلبهاء وما بعد هذا يذل -والله 
)١(‏ في الأصل: يؤتم به . 


1۲ 


أعلم -أنه وَحَيّ من الله عز وجل على جهة الاعلام للضمَانِ لها. 
ك “ol A f,‏ ےت ۶ ت و 

طإنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين). 

ویدل عليه :ولتعْلم اَن وَعْدَ الله حقّ 4. 

وقد قيل إن الوحي ههنا الإلهام» وجائز أن يلقي الله في قلبها 
انه مردودٌ إليها وأنه يكون مُرَْسَادّء ولكن الإعلام أَبيّنْ في هذا اني أن 
يكون الوحي ههنا إعُلاماً. وأصل الوحي في اللغة كلها إعلام في 
في فلذلك صار الإلْهَامٌ يُسمُى وَحياً. 

02 ت 2 ن 

وقوله : «إفالقيه في اليم :اليم البحر. 

وقوله تعالى :#فالتقطه آل فرْعَوْن ليكو لَهُم عدوا وحرناً). 

ویجوز وحزنا» ومعنی لیکون لهم عَدوا أي ليصير الأامر إلى ذلك 
ل أنهم طلبوه وأخدٌوه لهذا کما تقول للذي کسب مال فَأدّى ذلك إلى 
الهلاك: إنما“ كسب فلانْ لِحَتَفِهٍء وهو لم يطلب المَالَ للحتف» 
ومثله : فَلِلْمَوّْت ما تلد الوَالدَةء أي فهي لم تله طأَباً أن يَمُوتَ وَلَدهًا 
ولكن المصير إلى ذلك . 

وقوله عز وجل: ظ وَقالّتِ امُرَأة فِرَعَوْن قرة عَيْنِ لي ولك ). 

رفع قرة. غين على إضمار هوقرة عين لي ولك وهذا وقفُ 
التمام وَيَقبح رفعُه على الابتداء وأن يكون الخبر «لا تقتلوهٌ» فيكون 
كانه قد عَرَفَ أنه قرة عين له" ويجوز رفعه على الابتداء عَلَّى بعد 
على معنى إذا كان قرة عين لي ولك فلا تَفْتَلّه» ويجورٌ النْصَبُ ولكن لا 


(1) في الأصل وإنما. 
(۲) يقبح أيضاً لأن الخبر إنشائي . 


۳۳ 


تقرأً به لأنه لم يأتِ فيه روايةٌ قراءةء والنصبٌ على معنى لا لوا ره 
لي ولك لا تقتلوه» كما تقول زيدا لا صرب . 

وقوله رعز وجل: وَأَصَبَح فاد ام مُوسى فَارغاً. 

المعنى أصبح فارغاً من كل شيء إلا من ذكر مُوسّى » وقيل إلا 
مِنْ الهم بموسى والمعنى واحدٌ. 

طن ادت لدي بهي . 

المعنى إن كادت لتظهر أنه ابنهاء وقد قَرئَتْ فرغاًء والأكثرفارغا. . 

ولول أن رَبطتا عَلَى فَلْبِهّا 4. 

معناه لولا رَبْطتا على قُأبهاء والربط على القلب إِلْهَامٌ الصَبْر 


ريي 97 ام 
o £ o. 8‏ ھا 
وقوله : وَقَالَتْ انيه فُصَيهِ 4. 
بمعنى اتبعي أثره. 
grr‏ مه وك 
فبصرت به عن جنب 4. 
a.‏ و ٌه ءِ 4 ٤‏ 
معناه فاتبعته» فبصرت به عن جنب أي عن بعد تبصِر ولا توهم 


ة2 رر م ب و of ٠ ol a Qn‏ 
أنها تراه» يقال: بصرت به عن جنب وعَنْ جُنابة إذا نظرت إليه عن 
بعد قال الشاعر : 


فلا تحرمَبّي نائلا عن جنابة فاي مرو وط القباب غريب 


أي لا تحرمني نائلا عن بُعْدِ» وإن كنت بعيداً منك . 


)١(‏ لعلقمة بن عبدة: الكامل ۳۷/۲ (تجارية) والمفضليات ۷۸۹4ء والقرطبي ۱۸٠/٠‏ والسنتمري 
۲ع والديوان من الستَة ٠١١‏ . 


۳٤ 


وقوله عز وجل : وَحَرَمْنا عليه المَرَاضِعَ مِنْ بل ) . 

معناه من قبل ان تَرَدهُ على أيه وکان موسى لم يأځڏ من تُڏي» 
أي لم يرضع من دي إلى أن رد إلى َيه فرضع منهاء وهذا معنى 
«وَحرمتا عَلَيه المَرَاضِعَ مِنْ قبل ). 

3 قفَالَتْ مَل أَذْلْكُمْ عَلّى أَهُل بيْتِ يكَمُلونةُ لَك 4. 

أي فقالت أخحت موسى عليه السلام لما عدر عَلَيْهْمْ رَضاعُه: هَل 
دكم عَلَّى أَهْل بَيْتٍ يكفلونه لكم وَهُمْ لَه نَاصِحود 4. 

فلما سمعوا قولها: وهم لَه ناصِحُون 4. قالوا: قد عرفت أَهْلّ هذا 
الغلام - بقولك وهُمْ له ناصحون» فقال عَلَيتُ «هم له» هم للمَِك 
اصحُود» فدَلنهم على أ مُوسّى» فَدُفع إليها تربّيه لهم في 
جسَّاب ھ٩‏ 

وقوله : وداه إلى أيه كي تَقَرّ ينها وَل تَحْرَنَ وَلِتَعْلّمّ أن وعد 
الله حى 4. 

يعني ما وعدت به مما وجي إليها من قوله: إا رَاذوه إِلَيْك 
وجاعلوه من المرسَلِينْ 4 . واستقر عندها أً نه سیکون نبیاً . 

قوله عز وجل : 3 وَلَمُا بل اشد واستوی 4. 

قيل الأشدٌ بضع وثلاثون سنة. وهو ما بين ثلاث وثلاثين الى تسم 
وثلاثين . وتأویل «بلغ أَشدَه» استكمل نهاية قو الرْجُل وقيل إن معنى 


واستوى - بلغ الأربّعين» وجائز أن يكون «استوى» وَصّل” حقيقة بلوغ 


الأشد. 
)١(‏ في تقديرهم وظنهم أنها تربيه لهم . (۲) في الأصل: وَصفَ. 
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وقوله : اينه حكماً وَعلماً4. 

فَعَْلِمّ مُوسّى عليه السلام وحكم قبل أن يبْعَّت. 

ل وكذلك نجزي المخينين ). 

فجعل الله إتيان العلم والحكمة مجازاة على الاخحسّان لأنهُمّا 
يودّيانِ الى الجنة التي هي جزاء المحسنين»ء والعالم الحكيم من 
استعمل عِلْمَهُ» لأن الله - عز وجل - قال : ولبفس ما روا به أنفْسَهُم 
لو انوا يعْلَمُونٌ 4. 

فجعلهم اذ لم يُغْملُوا بالعلم جُهّالاً. 

وقوله عز وجل : وَدَخل المْدِينة عَلى جين عَمْلَة مِنْ أَهْلِها 4. 

جاء فى التفسير أنه دخلها وقت القائلةء وهو انتصاف النُهّار 
وقوله :( هَذا من شِيعَته وَهَّذَّا من عَدوهِ ). 

هذا موضع فيه لطف» وذلك أنه قيلّ في الغائب «هذا» والمعنى 
جد فيها رَجْلَيّن أَحَدُهُمَا مِنْ شِيعَبه وأحدُهما من عَدرّه» وقيل فيهما 
هذا وهذا على جهة الحكاية للحضرة» أي فوجد فيها رجلين إذا نظر 
إليهما الناظْرٌ قال هذا من شيعته وهذامِنْ عَدوّه. 

فَاستَعْائّه الّذِي مِنْ شِيعته 4. 

اي استنصره» والذي من شيعته من بنی إسرائيل» والذي من 
عَدوّه من اصحاب فرعون. وجاء في التفسير أن فرعون كان رجلا من 
آهل اصطخر» ويقال إن الرجل الذي هومن عدوه رجل من القبطء 
وقيل أيضاً من أهل اصطخر. 


. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


۱۳۹ 


ل فوکزه موسی فقضی عليه ). 

أي فقتله والوْكرٌ أن تَضربَ بجمع كك وقد قيل وکزه 
بالعصا. 

وقوله :¥ قال هذا من عَمَل الشَيْطان 4. 

يدل أن قتله إياه كان طا وأنه لم يكن أمِر «(موسی » بقتل ولا 
قتال, قال َب إني ظلمت نفسي فاغفر ِي فعْفر ل . 

وقوله :فأصبح في المدينة خائفاً يرقب فَإِذًا الذي استتذْصرهُ 
بالأمس يَستصرخة 4. 

أي يستغيث به» والاستصراخ الإغْاثة والاسَتنصَار. 

لقال ياموسى إنك لوي مين 4. 

وقوله : فَلَّمّا أن اراد أن يبْطش بالّذِي هو عدو لَهْمَا 4 

وتقرأ يَبْطش. المعنى - واللّه أعلم - فلما اراد المُستَصّرخ أن 
بطش موسّی بالذي هو عدو لهماء ولم یفعل موسی» قال موسى إنك 
ي غ 
لخوي مبين . 

قال یا موسی اترید أن تَفتلّنى كما قَتَلْتَ نَفْساً بالأمُس إن تريدٌ 
إلا أن تون جْبّاراً فى الأَرْض وما تريدٌ أن تَكونَ من المُصْلحينْ 4. 

فأفشى على مُوسّى عليه السلام. ويقال إن من قتل اثنين فهو ٠‏ 
جَبّارُ» والجبار في اللغة المتعظم الذي لا يتواضع لأمُر اللهء فالقاتل 


مؤمناً جار وكل قاتل فَهُو جيار . قتل واحداً أو جماعة ظلْماً. 


وقوله :¥ وَجَاءَ رجل من أَقَصى الْمَدِينة يُسْعّى 4. 
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يقال إنه مؤمن آل فِرْعَون وإِنةٌ كان نجار ومعنی يسعَى يعدو . 
مص ر ي ر 5 رگ ر ي ت ت e‏ ت 

وال اموس إن الملا انرون بك ليلو ). 

الملا أشراف القوم» والمنظور إل > ومعنی يأتمرون بك يأمر 
عضهم بعفا بقتلك. 

«فاخرح إ ني لَك مِنْ الناصِحينُ 4. 

أي ف من المدينة» ۽ وفوا و«لك» ليست من صلة اناصجين 
مبينةً کانه قال إني من الناصحين ينصحون لك›» والكلام نصحت لك 
وهو أكثر من نصختك . 

وقوله : [فخرَجَ منها خائِفا يرقب 4. 

أي يرقب ان يلحقه مَنْ يقتله» وينظر الآثار. 

وقوله عز وجل :قال رب نجي من القوم الظالِمينٌ 4. 

يعني من قوم فرعون . 

وقوله : [وَلَمُا تَوجُة يَلْقَاءَ مَذيَنَ قال عَسّى رَبي أن يَهُدِينى سَوَاءَ 
السبيلٍ 4. 

«مَذْيّن» مَاءُ كان لقوم شعيب يقال إل بيه وبيْنَ مِصر مَسِيرة تُمانية 
ايام» كما بين البصرة والكوفةء وكان موسى عليه السلام خرج من 

لقال عسى رَبي أن يهدني سواءَ السبيل . 
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قوله : وما وَرَدَ مَاءَ مَذَيْنْ ». 

«وَلَمَاوَرَدَ مَاءَ مَذيَنَ وَج عَلَيهِ مه مِنْ الاس يَسْمُون 4. 

أمة جماعة . 

لووَجَدَ من دُونهم امرأتين تذودَانِ )». 

أي تذودان غَتمَهمًا عن أن يقرب موضع الماءء لها يطردمَّا عن 
الماء من هو على السقي أقوى مِنهمًا. 

قال ما خطبکمًا) . 

آي ما أَمُركماء معناه ما تَخْطبان» أي ما ردان وكيا مما 
عن الماء. 

فالالا نسي حتى صد الرَعَاء 4. 

وقرئت إحت يضر الرَعَاء4 - بضم الياء وكسر الدال - أي لا قر 
أن نسقي حتى ترد الرعاة عَمَهُمٌْ وقد شَربّت فيخلو الموضع فنسقي . 
فمن قرأ يَصدّر بضم الدال فمعناه حتى يرجح الرعاء والزعاء جمع 
راع » کما يقال صاحب وصحاب . 

وقوله : (وأبوناشیخ کبیر4. 

الفائدة في قوله : «وأبونا شيخ كبير 4. أي لا يمكنه أن يرد وقي . 


وسّقى لَهمَا ثم تولى إلى الظّل 4الآية. 
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أي فسقى لهما من قَبْلٍ القت الذي كانتا تسقيان فيه» ويْقَّال إِنهُ 
رفع حَجَراً عن افر كان لا يرفعه إلا عَشَرةٌ نمس . وقيل إن مُوسى كان 
في ذلك الوقت من الفقر لا يقدر على شق تمرة. 

وقوله :# فَجَاءَتة إخدَاهُما #. 

المعنى فلما شَربَتْ غنمهما رَجَعَتّا إلى أبيهمًا فأخبرتاه خبر 
مُوسى وَسَقيه عَنَمَهُمَّاء وجاءتاه قبل وقتهما شاربة عُنمُهُمّاء فوجُة 
بإخداهُما تذْعُو مُوسّى فجاءته إتمشي عَلّى اسْبَحيَاء ). جَاءَ في التفسير 
أنها ليست بخرَاجَةٍ مِنّ البِسَاءِ ولا ولأَجَة» أي تمشي مي مَنْ لم تَعْتدِ 
الدخول والخروج مَُخَفْرَةَ مستحيية . 

قال إن ابي يَذعُوك لِيجْرِيك اجر ما سَمَيْتَ لا 4. 

المعنى فأجابها فمضى معها إلى أبيها. 

هلما جَاءَه وفص عليه القَصص 4. 

أي قص عليه قَصَتَهُ في قتله الرَجُّل وأنهم يطلبونه ليقتلوه. 

فال لا حف نَجَوْتَ من الْقَوْم الظَالِمِينٌ 4. 

وذلك أن القوم لم يكونوا في ملكة فرْعَونَ)» فأعلم شعيبٌ موسى 
أنه قد تحلص من الخوف» وأنه لا يقدر عليه - أعني بالقوم قوم مَذْينْ 
الذين كان فيهم أبو المرأتين . ويقال في التفسير إنه كان ابن أخي 
شعيب النبيّ عليه السلام. 

قلت خد اهما يا ابت استَأجرةُ 4. 


أي اتخذه أجيراً. 


. لا يملك ما يعادل نلصف تسرة. (۲) أي قوم مدين‎ )١( 


طن خير مَنِ اسْتأجَرْتَ القوي الأَمِينُ 4. 

أي ان خير من استعْمَلْتَ مَنْ قوي على عملك وأدّى الأمانة فيه» 
وإنما قالت «القويّ الأمين» فَوَصَفته بالقوة لِسقيه غنمها وة وشدّة» 
ِ و8 ر چ 
وقيل لقوته على رفع الحجر الذي كان لا يقله أقل من عشرة أنفس . 
وقد قيل إنه كان لا يقله أقل من أزبعين تَفْساً. فأما وصفها له بالأمَانة 
فقیل إن مُوسّی لما صار معها إلى أبيها تقَدّم أَمَامَهَّا وأَمَرهًا أن تكون 
علفه» نذه على الطريق» وخاف اذا کات بین بدي أن تو 


وقوله ا ار أن كحك إخدى ابي هَاتيْن 4. 
معنى كحك أَرَوَجْكَ. 
أي تکون أجيراً لي ثماني سنين 
فإ أَتَمَمْتَ عشراً فمن عنْدَك 4. 
أي فذلك بفضل منك ليس اجب عَلَيْكَ . 
قال ذلك بيني وبينك ٠4‏ 


ا ذلك الذي رَصَفْتَ ي بيني ويينك؛ ومعناه» ما شَرَطتَ عَليّ 


ت 
r‏ 


وا الا قق ن ثرا علي ». 
والعُذوَانٌ المجاوزة في الظلِمٌ» وعْدَوَان منصوبٌ بلاء ولو قرئت 


3 


فلا عُذوَانُ عل لجاز من جهتين إِحْدَاهما أن تَكون «لا» رافعة كَلَيْس كما 
قال الشاجر:٠‏ 

ویجور أن کون «عُدواد» رَفعاً بالابتداء عل الخبر» و 
نافية غير عاملة» كما تقول لا ريد خو ولاعمرو و ٫أيَ»‏ هي في موضع 
الجزاء مَنْصوبة بمَّضيْت» وجواب الجراء فلا عذوان» و«ما» زائدةموكدة» 
والمعنى أي الأجلين قَضَيْت فلا عُذوَان عَلّىٌ . 

وقوله :5 الله عَلّى ما تقول َيل ). 

أي واللَهُ عر وَج شَاهدنا على ما عََدَ بُعْضْنًا عَلّى بَعّْض . 

وقوله : « فلَّما قضى مُوسّى الأَجّل وَسَارَ بأهْلهٍ ). 

يرو أنه قضى أتمٌ الأَجَلَيْن» وهو عَشُر سِنين . 

سے ر © ة م 

وقوله : [ انس من جاب الطور نارا). 

انس علم وأبصرء يقال : قد آنست ذلك الشخص أي أبصرته . 

قال لأهله اموا إ: ني ست ارا علي يكم نها بخَبر ). 

أي لعلي آعلم لِم أُوقَدَت. 

کې رور ر 

الجذوة القطعة الغليظة من الحطب ويقراً: أو جُذوة بالضم 
ويقال حَذُوة بالفتح . فيها ثلاث لغات . 

وقوله : في البقَعَة المُبَارَكة مِنَّ الشجَرَة). 


(۱) تقدم ص ۲۷۰ ج۱ . 


ميت مباركة لأن الله كلم موسى فيهاء وبعثه نبيّا» ويقال بِقَعةٌ 
وبقعة بالضم والفتح . وقد قري بهما جميعاء فمن جمع بقاعا فهي 
جمع بقَعَةٍ بالفقح » مثل قَصْعَة وقصاع» ومن قال بُقعة - بالضم - 
فأجود الجمع بقع مثل غرفة وغرْفٌ. وقد يجوز في بقعة بقاع مثل حفْرَة 
وجفار. 

5 گم 

وقوله: ان يا موسی) . 

of of, . ء ير‎ 

«أن» في موضع نصب المعنى نودي بأنه يا موسّى وكذلك وان الق 
عَصَاك 4#عطف عليها. 

1“ 7 م ارق ين ئو مه 

[فلماراها تهتز كأنها جّان ولى مذبرا ولم يعمَبٌ 4. 

معناه لم يَلْتَفِْتَ . 

وقوله : أقبل وَل حف إِنك من الأَمِيِينْ 4. 

أي قد آمنت من أن يالك منها مكروه وهى حيةٌ . 

a? ٤ £ o7 o و و‎ 1 ° 

انلك يدك في جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوءٍ: اي من غير 
برص . إواضمم إليك جَناحك مِنَ الرهْب 4. 

والرهُب جمیعاً ومعناهمًا واحد مثل الرشد والرشد والمعنى 
في جناحك ههنا هو العَضد ويقال اليد كلها جنا . 

وقوله : «فذانك برَهَانانٍ». 

تقر بتخفيف النون وتشديدها - فَذَانَكَ - فكأن قَذَانْك تَعْنية ذلك 
وبرهانان آیتانِ بینتان . 


14۳ 


# إلى فرعون وملبِه ). 
أي أرسلناك إلى فرعون وَملئه بهاتين الآيتين . 

» 2 2 2 ° رر ا 

وقوله :[فارسله معي رد٤ا‏ يصدقني ). 

ويصدَقني - بالرفع والجزم - قري بهماجميعا»ء فمن قرأً 
يُصَبَفِي بضم القاف فهو صفة قوله «رذءًا» - .والردء العَوْنُء تقول 
رَدأتهُ أردؤه ردا إذا أعنته» والَرَدءُ المُعينُ. ومن جزم «يْصَدّ قفني 
فعلی جواب المسألة› أرسله يُصدَفنِي» ومن رفع يصضدقني فالمعنی 
رذءاً مصدَقا لى . 

وقوله : «قَالَسَنَشدٌ عَضَدَ بأخيك 4. 

أي سنعينك بأخيك» ولفظ العضدِ على جهة المثل» لأ اليد 
قوامها ععضدُهًا» فكل معِين ععضدٌ. وتقول قد عاضدَنِي فلان على الأمر 

وقوله : [ونجِعْل لكمّا سَلْطاناً 4. 

أي حجة نيرَة بَيَنةّء وإنما قيل للزيت السليط لأنه يستضاء به 
فالسلْطان أبن الحْجّج . 

وقوله :فل يَصلُون إلَيْكَمًا بيبا ). 

أي بسلطاننا وحجتنا. فبآياتنا مِنْ صِلَّة يَصِلودًء كأنه قال: لا بُصلونً 
إليكماء تَمَْنعَانِ منهم بأياتناء وجائز أن يكون «بآياتنا» متصلا"“ بنجعل لكما 
سلطانا باياتناء أي حجة تدل على النبوَة بأياتناء أي بالعَّصًا واليّدِى وسائر الآيات 
التي عطي مُوسى عليه السلام . ويجوز ان يون بأياتنا مبيناً عن قوله : ب[أنتى 
ون اتعكتا الخاشون) 


() عي الأصللى «فلصال». 


أي تغلبون باياتنا. 

وقوله عز وجل : فما جَاءَهُم موسى بآياتنا ينات 4 الآية . 

لم يأتوا بحجة يدفعون بها مَّا ظْهَرّ مِنّ الآَيَاتِ الأ أن قالوا إنها 
سر فلما جُمِعّ السّحَرة بينوا أن آيات موسى عليه السلام ليست 
يسحر » فغْلَبٌ موسی بيات الله وبحجته کما قال عز وجل به . 

وقوله : فَاَوْقِدٌ ِي يًا هَأَمَانُ عَلّى الطين 4. 

أي اعمل آجرّاء ويقال إن فرعو ول من عمل الاجر 

«فاجعل لي صرحا). 

والصرح کل بناء متسع مرتفع( 

وقوله :« لَعَلْي آَطْلِعُ إلى إله موسى). 

فظن فرعون أنه يتهياأ له أن يبلغ بصرحه نحو السماء فَيّرّى السّماءَ 
وما فيها. 

وي لأظنه مِنَ الكاذبين 4. 

الظنْ في اللعْةَ صرب يكون شكا ويقيناً.٠‏ وقول فِرعَون: وإني 
٤ 2‏ 2 ۶ 
لأظنه اعتراف بأنه شاك وانه لم يتيقن أن موسى كاذب ففي هذا 
أنه نى لأن الآيات التى هى النبوة لا يجهلها ذو فطرة» وقوله فى غير 
هذا الموضع : َد عَلِمْتَ ما أنْرَلّ هَولاءِ إل رب السّمَوّاتِ والأرضِ 
صاب . . . 4 دليل على أنه قد ألرَمّ فرعون الحجَةَ القاطعَة. ٠‏ 


)0 انظر ص ۱۲۲من هذا الجزء الاية: #قيل لها ادخلي الصرح4. 


(۲) سورة الاسراء الآية ٠١١‏ . 


وقوله : «فَأَخَذَنَاءُ وَجُنودَة فتَبَذنَاهُمٌ في اليم ). 

اليم البحرٌ وهو الذي يقال له «إيسّاف» وهو الذي غرق فيه 
فِرعَوْنْ وجنوده بناحية مصر. 

وقوله  :‏ وَجَعَلنَاهُم أَئِمةَ يَذْعُونٌ إلى النار 4. 

أي من اتبعهم فهو في النار. 

وويم القيامَة لا ينصَرُون): 

أي لا نَاصِرَ لهم ولا عَاصِمَ من عذاب اللّه. 

وقوله :وقد اتيا مُوسّى الكَِابَ مِنْ بُعْدما أَهْلَّخّنا القَرُونَ 
الأولى ¢ 

فكان خابَمَّة إهُلاك القّرون بالعَذّاب في الدنيا أن جعل المُكَذِبين 
بمُوسّى الذين عَدَوا في السّبت قَردة خحاسئينَ عند تكذيبهم بمُوسّى 

وقوله : «بَصًائرللناس . 

أي مبَيناً للناس» المعنى ولقد آتينا موسى الكتاب بصائر للشاسِ 
أي هذه حال إِنَيَابِنا ياء الكتاب مبَيناً ننه للناس» وهدّى ورحمةٌ ) عطف 
على بصائر ولو قرئت بالرفع على معنى فهو مُدّى ورحمة جار 
والنصب أجود ولا أعلم أحَداً قرأ بالرفع - فلا تقرَآن بها . 

وقوله : وومَاكنْتَ بِجانب العَرْبيٌّ . 

أي وما كنت بجانب الجبل الغربي . 


وما كنت اويا في أهلِ مين 4 . 
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«وَمَّا كَنْتَ بجًانِب الطور إذ ناديا 4: يَعِْي [نادينا] مُوسّى . 

َوَن رَحْمَة مِنْ رَبك 4. ٠‏ 

المعنى إنك لم تشاهد قَصَص الأنبياءء ولا تَلِيْتْ عَلَيْكَ» ولكن 
أوخيناها إليك» وقصَصتاها عليك رحمة مِنْ رَبك لتنذٍر قومأًء اي 
لتعرفهم قَصَص مَن اهلك بالعّذّاب ومن فاز بالثواب» ولو قرئت «ولكن 
رحمة» لكان جائزاً على معنى ولكنْ فعلٌ ذلك رَحمة من رَبك والنْصَبُ 
على معنى فعلنا ذلك للرحمةء كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء لخر 
أي فعلته لابتغاء الخيرء فهو مفعول له . 

وقوله :ولول أن ر تيم مُصيبَةَ بما قَدمَّت يديهم فیقولوا رَبُنا 
لولا أرْسَلْتَ لينا رسوا فنتبع آياتك ونكونَ مِنْ المُوْمِنينٌ 4. 

أي لولا ذلك لم يحتج إلى إِرْسّال. الرْسّلء ومواترة الاختجاج. 

وقوله :فما جاءهُم الح مِنْ عِنْدنًا 4. 

أي فلما جاءتهم الحجة القَاطعة التي کان يجوز أن ي علو 
تارا عنهم. 

«قاوا لَولا اوي معْلَ ما أوبَيْ مُوسّى 4. 

المعنى: هلا أوتي مُحمُدٌ مشل ماأوتي موسى» صلى 
الله عَلَيْهِمّا من أمر العصا والحية وانفلاق البحر» وسائر الآيات التي 
اتی با مُوسّی› فقد کفروا بایات موسی کما کفروا بآیات محمُلٍ 
عليهما السلاه. 

قفاوا سَاجرَان باهرا 4. 


4¥ 


أي تعاونا. جاء في التفسير أنهم عَنوا موسی وهرون. وقالوا عنوا 
موسی وعیسی › وقیل َر موسى ومحمُدأ عليهما السلام. وقرئ 
إسخران تَظَاهَرًا يَعْنونٌ كَابيْن» فقالوا: الانجيل والقرآن» ودليل مَّن 
قرأ سحران قوله : «فُل فأنوا كاب مِنْ عند الله هو أَهْدَّى نهنا ). 

وهذا لا يمنع ساجران» لأن المعنى يصير: قل فأتوا بكتاب من 
عند الله ُو أَهْدَى مِنْ كَنَابَيهمًا. 

وقوله : فن لَمْ يُْتَجيبُوا لَك فاعْلَم نما يتبِعُون أَهُوَاءَهُمْ ). 

فأعلم أن ما ركبُوه من الكفر لا حجَّة لهم فيهء وإنما اثروا فيه 
الهرّى وقد علموا أنه هو الحق . 

«وَلَقَذ وَصَلنا لَهُم القولَ 4. 

أي فَصلْناه بأن فصًّلّنا ذكر الأنبياء وَأقَاصِيصَهُم » وأقاصيص مَن 
نی بعضها نض . 

لَعلَهُمْ كرون : أي لَلَهُم عبرو . 

وقوله  :‏ الْذِينَ آتَيَاهُمٌ الكتابَ مِنْ فَبْلِهِ هم به يُوْمِنودً 4. 

جاء في التفسير أن هؤلاء طائفة من أهل الكتاب كانوا أخذون به 
وينتهون ليه ويقفون عندَه. كانوا يحكمون بحكم اللَه» بالكتاب الذي 
أل قبل القرآن . فلم بت محمد هة وتلا عليهم القرآن قالوا آنا ب 
إنه الق مِن ربا 

وذلك أن ذكرَ محمد بي كان مَحتَوباً عندهم في التوراة 
والانجيل» فلم يعانده هؤلاء وآمَنّوا وَصَدَقُواء فأئنى الله عليهم خيرا 
وقال : 
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وأوليك بون رُم مرن ما روا 
ويؤتون أجرهم بالإيمان بمحمد بي والقرآن . 

طويذرَأُونَ بالحسنة السَينةًّ4. 

معنى يداون يدفعون - بما يعلمون من الحسنات - ما تقدّم لهم 
من السْيْنّاتِ . 

ووو ر کر 

ل ومما رزقناهم ينفقون ): اي يتصدقون . 

¥ وإدًا سمعوا اللْعْو أغرضواعَنة 4. 

أي إذا سمعوا ما لا يجوز وينبغي أن يلغى لم يلتفتوا إليه . 

إوقالوا سا اماتا وَلَكمْ أغْمَالكيْ سَلام عَلَيْكمْ لا نبتغي 
الجاهين ». 

ليس يريدون بقولهم ههنا سلام عليكم التحيّةء المعنى فيه 

2 كرو 

أعرضوا عنه وقالوا سلام عليكم» أي بيننا وبينكم المتاركة والتسلم . 
وهذا قبل أن يَوْمَرّ المُسَلمُون بالقتال . 

وقوله : [إنك لا هدي مَنْ أَحْبَبّت ولك الله ِي مَنْ ياء 4. 


م 


ابتداء نزولها فى أبى طالب وهى عامَةًء لأنه لا يهدي إلا اللهء ولا 
يرْشِدٌ ولا يوفق الا هو» وكذلك هو يضل من يشاء . 
طوقالوا إن نتبع الهْدّى مَعَك نتخَطف مِنْ أَرْضنًا 4. 


كانوا قالوا للنبي ب إنا نعلم أن ما أتيت به حَقٌء ولكنا نكره إن آمنا بك 


۹ 


ر ر لر هھ َه ت ن عق 2 ےن ي as:‏ 
أن نقصَدَ ونتخطفَ من ارضنا فأعلمهم الله أنه قد تفضل عليهم بان امنهم 
س ورو ٤‏ رقم o r‏ ةة 
بمكة» فاعلمهم ان قل امنهم بحرمه البيت› ومنع منهم العدو“ أي فلو امنوا 

لكان أولى بالتمكن والأمن والسلامَة. ' 
5 ت o‏ ر َة و 7 ٤‏ 
وقوله عز وجل:طوما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها 
رسولا). 
يعني بأمها مَكة. ولم يكن ليهلكها إلا بظلِمْ أَهُلِها . 
۴ہ ەه ه٣‏ ا تة “a” LL‏ ت 
«أقَمَنْ وَعَدْنَاهٌ وعدا حَسَناً فَهُوَلاقيه كمن مَتَعْناه متاعَ الخَيَاةٍ 
الذنْيّا4. 
ووقف عند أَمُره فَلَْيَهُ جزاءَ ذلك وهو الجنةء والذي مي متاعَ الحياة 
2 ړo o‏ ت ٤‏ ی a‏ ت 
وجل : 
َم هويم القيامة من المْحضرين. 
وجاء في التفسير أن هذه الآية نرَلّت في محمد يي وأبي جُهُل 
ابن هسام فالنبي ب وعد وعدا حسناً فهر لآقيه في الدنيا بأنه صر 
على عَدّوهِ في الدنياء وهو في الآخحرة في أعلى المراتب من الجنةء 
وأبو جهل من المحضرين . 
وقوله عز وجل : وَكمْ أَهُلكنا مِنْ قريَةٍ بطرت مَجيشتها. 
«معيشتها» منصوبة بإسقاط فى وَعَمَل الفعل . وتأويله بطرت فى 
مَِيشَيَها والبطرٌ الطغيان بالبَعْمَة . 


. منع العْدومِن التعدي عليهم‎ )١( 


Ao 0 


رفوه : وم دي قول أبن كاي الذي كم تزئوة). 

أي يوم ينادي الأنس . وسماهم «شركائي» على جكاية قولِهمء 
المَغْنى أين شركائي في قولكم » واللّه واحدٌ لا شزيك له. 

قال الذين حى عَلَيهمُ القَوْلٌ 4: الجن ء والشَيَاطِينُ . 

هول الذي عونا أغوَيامُمْ كنا ريام 4. 

يعْنودَ الإنسَ» أي سولنا لهم الي والضلال. 

لاغريتاهُم كما عَوَّْا). 

أي أضللناهم كما ضلَلّنا. 

وقوله عز وجل : رانا يك . ) 

بری بعضهم من بَعْض » وصاروا أعداء» كما قال الله عز وجل : 
[الاأخحلاءٌ يومئذ بعضهم لبعّْضٍ عَدَو إلا المتَقَينَ ٠4‏ . 

وقوله : «فَدَعَوْمُم فَلَمْ يَسْتَجيبُوا لَه . 

أي لم يُجيبوهم بحجُةٍ. 

ورا العَذَابَ لو اَنهُم كانوا يدون ). 

جوآب «لو» محذوف - واللّه أعلم - المعنى لو كانوا يَهَّذُونَّ لما 
اتبعُوهم ولا رأوا العذابٌ. 

وقوله :5 وَربُك يَحْلَقٌ ما ياء يتان ما كان لَه الخيرةً. 

أجود الوقوف على ويختار» وتكون «مّا» نفياً . المعنى ربك يخلق 
ما يشاء» وربك يختار ليْس لهم الخيرة» وما كانت لهم الخيرةء أي 


.1۷/ سورة الزخرف‎ )١( 
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ليس لهم أن يختاروا على الله هذا وجه. ويجوز أن تكون ما في 
معنى الذي فيكون المعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. ويكون 
معنى الاختيار ههنا ما يتعبدهم به» أي ويختار لهم فيما يدعوهم إليه 
من عبادَه ما لهم فيه الخيرة. والقول الأول أجود - [أي] أن تكون ما 
نميا . 


وقوله : سُبْحَانَّ الله وَتَعَالّى عَمّا بُشركُون). 

معنى سبحان الله تنزيه له من السُّوءِ. كذا هو في اللغة - وكذا 
جاء عن النبي . 

قوله: فل أرَأيتم إن جَعَل الله عليكم النهَارَ سَرْمَداإلى يوم القَيامة. 

السرمَدُ في اللَة الذَائِمُ . 

oL E, F&F gorl o‏ ت 

وقوله : من إله غير الله ياتيكم بضياءٍ) . 

أي بنهار تبصرون فيه وتتصرفون في مَعَايشکم» وتصلِح فيه 
ثماركم ومنابتكمْ لأن الله - عز وجل - جعل الصلاح للخلق بالليل مع 
النهار» فلوكان واجدٌ منهما دون الآخر لهلك الق وكذلك قوله في 
النهار: 

۶ه رگیدو ۵ 1ے م 7م م کے ےر رور ۶ o‏ م o‏ 
إل عير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ألا ثبْصِرُونَ4. 

أعلمهم أن الليل والنهار رحمةٌ فقال : 


و ےر e‏ ي ى ر قر ر رع و 
ومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 


)١(‏ لو وجد النهار دون الليل أو الليل دون التهار. 
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المعنى جَعَّل لكم الرَّمانٌ ليلذ ونهارأ» لتسكنوا بالليل وتبتغوا من 
فضل الله بالنهار. وجائز أن تَسكنوا فيهماء وأن تبتخوا من فضل الله 
فيهماء فيكون المعنى جعل لكم الزمان ليلا ونهاراً لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا مِنْ فُضله. 

وقوله : « وَنَرَعتا مِنْ كل مه شهيداً4. 

اي نزعنا من کل آَم نيا آي آخترنا منها نيا وکل نبي شاهد على 
آمته . 

وقوله : فنا اوا برْهَانكمْ 4 

أي هاتوا فيما اعتقَذتم بُرْمَاناً أي بَياناً أنكم كنتم على ح. 

وفَعْلِمُوا أن الحم لِلهِ4. 

أي فعلموا أن الحم تَوجِيدٌ الله وَمَا جَاءَ به أنبياؤه. 

وقوله : «وْضَلَّ عَنْهُمّْ ما كانوا يترود ). 

أي لم ينتفعوا بكل ما عَبَدُوه مِنْ دُونٍ اللَوِ» بل ضرهم أعظم 


ت 


الضرر. 

وقوله تعالی :إن قارون کان مِنْ قوم موسّی 4. 

ارون اشم أعْجميٌ لا ينصرف ولو كان فاعولاً مِنَ العربيّة مِنْ 
رنت الشيء - لا يضرف ). فلذلك لم ينون . 


وجاء في التفسير أن قارون كان ابن عَم مُوسى» وكان مِنْ 


(۱) یرید أنه مع ان صيغة فاعول موجودة في اللغة العربية مثل جاسوس وقاعود وقانون. وقارون 
فاعول من قرنت ولكنه لا ينصرف لأنه علم أعجمي . 
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العْلّماء بالتوْرَاة. فبّى على موسى وَقَّصَدَ إلى الإفساد عليه وتكذيبهء 
وكان من طلبه للإِفْسَادِ عَلَيّْه أن بُعيّا كانت مَشَهُورَة في بني إسرائيل 
فَوَجّهَ إليها قارون - وَكَان ايسر اهل رَمَانِهِ - بأمرها أن تَصِيرً إليه» وهو 
في مَلإ مِنْ أضحابه لَِتَكذْبَ على مُوسّى وتقول: إنه طلبني للفساد 
والرَيبَة» وضمن لها فَارُونٌ اَن فعلتُ ذلك أن يَخلِطها پنسَابِه» وَأنْ 
يُعُطيها على ذلك عَطاءَ كبيراًء فجاءت المرأة - وقارون جالس مع 
أصحابه - وَرَرّقها اللَهُ التوبة فقالت في نفيها مالي مَقَامٌ توبةٍ مثل 
هذاء فأقبلت على أهل المجلس وقارُونَ حَاضِرُ» فقالت لهم إن قارون 
هذا وجه إلى يمري وَيْسألُني أن أتکذّب على موسى » وأن أقول انه 
أرادني للفساد وإِنٌ قارون كاذب في ذلك فلما سمع قارون كلامها تحير 
ولس“ واقَصلَ الحْبَرٌ بمُوسّى - عليه السلام - فجعل الله أَمُرّ قارون 
إلى مُوسّى وأمر الأرض أن تطيعه فيه فَوَرَدَ مُوسّى على قارون فَأَحَس 
قارون بالبّلاءِء فقال يا موسى ارْحَمْني» فقال: يا أرض خُذِيه فخيفَ 
به وبداړه إلى رکبتیة فقال: يا موسی ارحمني › فقال: يا أرض څیه 
قحف به إلى سَربِهِ» ثم قال : يا أرض خذيه فخسف به إلى عُنْقِه 
واسترحمٌ موسی فقال یا أرض خذیه فخسف به حتى ساخت الأرض به 
وبداره» قال الله عز وجل : إفىخسفتا به وپداړه الأرض فما كان له من 
فة روه ِن دون الله وما كان مِنّ المْنتَصِرين4. ٠‏ 

وقوله تعالى : «وآتيناه من الكنوز ما إن مَفَابَحه وء بالعُصَبَة اولي 
الفَرةٍ4. 

روي في التفسير أن مَفاټځخه کانت من جلو على مقادر الاصبع 
وکانت تحمل على سبعین بَغْلا أو ستين بعل وجاء أَيْضاً أن مفاتحه 


(۱) بهت ولم یجد ما یقول. 


خزائنه» وقیل إن العصبة ھھهنا سبعُون رجلا وقیل أربعون» وقيل ما 
بين الخمسة عَشر إلى الأربجين» وقيل ما بين الشلاث إلى العشرة. 
والعُضبة في اللغة الجماعة الذين أَمُرْمُم راح يتابع بعضهم بعضاً في 
الفغْل ويتعصْبٌ بعضهم لبَعْض . والأشبَةُ فيما جاء في التفسير أن 
مفاتحه خزائنةء وأنها خزائن المال الذي يحمل على سَبْعينّء أو على 
أربعين بَعْلا واللّه أ أعلم لان مفاتح جلو على يفار الاصبع» تحمل 
عل سبعین بغاڈ للخزائن آمر عق ظيم الله عل ر 
بالجملِ ا به لوا إذا صت به وناء بي الحبل ا 
وقوله  :‏ د قال لَه قَوْمَهُ ل تَفْرَح إن الله لا يحب الفُرجينَ). 
ى ت ر مي 
في التفسير لا تاشر“ إن الله لا يجب الأشِرينّ. ولا تفرح 
ههنا - واللّه أعلم - أي لا تفرح لكثرة المال في الدنيا لأن الذي يفرح 
بالمال ويصرفه في غير أَمْر الآجرة مَذْمُومٌ فيه» قال الله عَرّ وجل : 
طلکیلا تأسوا عَلّی ما فاتكمٌه «›. 
والدلیل على أن نهم ارادوا لا تفرح بالمال في الدنيا قولهم : « وابتغ 
فيما اتاك الله الذارَ الآخرةء ولا تنس نصيبك من الذنيّاء وَأحسنْ' کیا 
اخسن الله إلَيْك4. 
ولا تنس نصيبك من الدنياء أي لا تنس أن تعمل به لآخرتك 
لأن حقيقة تصيب الانسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته. 


)١(‏ الاية ۳ من سورة الحديد: ولک اسا عَلّی ما فان وَل قروا ہما اتام واللَهٌ لآ بحب 
کل مُختال, فور . 


«قال انما ويي عَلى عم عنْييي. 

ادعى أن المال أَعْطِيَةُ لعلمه بالتوراةء والذي روي أنه كان يُعْمَّل 
الكيميّاءء وهذا لا يصح لأن الكيمياء باطل ل حقيقة له . 

وقوله :«فَحَرَح عَلّى فَوْمهِ في زينته). 

جاء في الت لتفسير أنه حرج هو وأصحابه على لهم وعَليع عليهم 
a 2‏ غه 2 # وو 
وعلى. الخيلِ الارجوان. والأرجوان في اللغة صبغ أحمرء وقيل: كان 

وقوله :ولا يْلَعَامَا إلا الصابرُود). 

أي لا قى هَّذه الفُعْلَةَء وهذه الكلمة يعني قولهم :#وَيلَكمُ ثوابُ 
الله خير لِمَنْ آمَنَ عمل صَالحا). 

وقوله : وَأصَبَح الَذِينَ تَمَنوأً مَكانَةُ بالأمس . 

يعنى الذين قالوا : يا ليت لَنا مثْلّ ما أوتى قارون». 

ر م 5 o 0 ٍِ Ao. 5۴ an‏ س o‏ رر ي إه“ 

#يقولون : ويك ان الله يسط الررق لن يشاءُ من عباډه ويقدر لولا 
أن مَنّ الله عَلَيّا لَحْسّف بناء ويك أنه لا يملح الكافرُوني. 

هذه اللفظة لفظة «وَيْك» قد أشكلّت على جَمَاعَةٍ من أَهُل اللغة 
وجَّاءَ في التفسير أن معناها ألم تر أنه ل يملح الكافرُون. وقال بعضهم 

کے ا ر 

معناها اماتری انه لا يفلح الكافرون» وقال بعض اللحويين - 
وهذا غلط عظيم - إن مَعناها وَيْلْكٌ اعْلَمْ أنه لا يفلح الكافرون فحذف 
اللام فبقيت ويك وَحَذف اعلم أنه لا يفلح الكافرون» وهذا خطأ من 
غير جهة» لو كان كما قال لكانت أن مكسورة كما تقول: ويلك إنه قد 
كان كذا وكذا» ومن جهة أخرى أن يُمَالَ لمن خاطب القوم بهذا 


۱0٩ 


فقالوا: ويلك «إنه لا یفلح الكافرون»(» ومن جهة أخحرى أنه حذف 
اللام من ويل . 

والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل ويونس . 
قال سألت عنها الخليل فزعم أنها «ويّْ» مفصولة من كأن. وان القوم 
تنبهوا فقالوا: وي مَتندمينّ على ما سلف منهم› وکل من تندم أو ندم 
فإظهار تندمه أو ندامته أن قول «وي» ک] تعاتب الرجل على ما سلف منه 
فقول: وي» كأنك قصدت مکروهي › فحقيقة الوقف عليها وي » وهر 
جود في الكلام» ومعناه التنبيه والتندم» قال الشاعر ١:‏ 
سالتاني الطلاق إذ رأتاني قل مالي. قد جئتما في بنكر 
avo, ۴ e‏ . 8 9© ےو o‏ 
ویکان من یکن له نشب یحبب ومن يفتقر يعش عيش صبر 

فهذا تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء في التفسيرء لأن قول 
المفسرين هو تنبيه . 

وقوله تعالى :إن الذِي فَرَض عَلَيْكَ المُرآن لَرادك إلى مَعّا د ). 

٤ س‎ 

العمل بما يوجبه القران. 


(۱) قوم قارون بعد أن حسف الله به وبداره أصبحوا يشكرون اللَه. على النجاة مما أصابه 
ویقولون: لولا أن مَنٌ الله علينا لخسف ن وهم يخاطبون بهذا من ليس على مذهب قارون - 
فلا يناسب ان يقولوا نه «ويلك انه لا يقلح الكافرون؛ والعبارة غير جيدة. 

(۲) عمرو بن نفیل یتحدث عن زوجتین له فرکتاه لقلة ماله رفا 

تلك عرساي تنطقان على العمد إلى اليوم قول زور وهتر 
والبيت الأول في كتاب سیبویه ۱۷١/۲‏ - وانظر الخزانة ٩٩ ۰٩٥/۳‏ وابن یعیش ۷٦/٤‏ . والبيت 
الثاني في الكشاف في الآية نفسها وذكر المرزوقي في مشاهد الانصاف البيتين وتا بعحدهما - 
وقال ان الشعر ينسب أيضاً لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
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طلرادك إلى معاد4: جاء فى التفسير: لرادك إلى مكانك بمكةء 
وقيل إلى معاد إلى مكانك في الجنةء واكثر التفسير لباعثك. وعلى 
هذا كلام الناس: اذكر المُعَاد. أي اذكر مبعثك في الآخرة. 

وقوله عز وجل : فلا تكوننْ ظهیرا للكافرينْ). 

أي مُعيناً للكافرين› ويجوز فلا تكوننْٰ ظهيراء» ولكني آكرهها 
لأنها تخالف المصحف. ويجب أن تكتب بالتخفيف بالألف . 

وقوله :كل شي ءٍ هَالِك إلا وَجْههٌ. 

وجهه منصوب بالاستثناءء ومعنى الا وجهة الا إياه» ويجوز إلا 
وجهُةُ بالرُفْع» ولكن لا ينبغي ان يقرا بهاء ويكون المعنى كل شيء 
غير وجهه هالك» وهو مثل قول الشاعر:.. 
وکل أخ مفارقه أخحوه لَعَمَُر أبيك إل القرقدان 

المعنى وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 


E/14 البیث لعمرو بن معد يکرب الزبيدي - ومن شواهد النحو السائرة اننظر الأغاني‎ )١( 
۳۲۳/۱ وشواهد المغني ۷۸ء وکتاب سیبویه‎ ٠٥۲١/۲ والاستیعاب‎ )٥۹۷۰( والاصابة ت‎ 
. (ط المعارف) .وقد تقدم‎ Tov بولاق» والكامل‎ 


10۸ 


E 
پم الله الرحمن الرحيم‎ 
قوله : ألم . أحَسِب النّاس).‎ 
ال #تفسيرها أنا الله أعلم . وقد فسرنا كل شيء قيل في هذا في‎ 
أول سورة البقرة.‎ 
وقوله :أَحَسِبٌ الناس أن يركوا أن يووا آمَنا).‎ 


اللفظ افظ استخبار والمعنی معنی تقریر ونوبیخ › ومعناه أحَسِبُوا 


أن قنع منهم أن يقولوا «إنا مؤمنون» فقط ولا يمتحنون بما يبي به 


مه ت 


حقيقة إيمانهم . 


- وجاء في التفسير في قوله - جل وعز -: «وَهُمْل ينون لا 
یختبرون ما يعْلّمٌ به صدقٌ إيمانهم من كذبه . وقيل : «لايفننونَ): لايَلوْنَ 
في أَنْمُهم وأموالهم . فيعلَمٌ بالصبر عَلى البّلاءِ الصّادِق - الايمان مِنْ 
بره . 
وموضع «أن »الأول نص اسم حب وخبره» وموضع «أن» 
الثانية نصب من جهتين أَجْوَذهُمَا أن تَكُونَ مَنْصوبَة بينركواء فيكون 
المعنى أحسب الناس ان يتركوا لان يقولواء وبأان يقولواء فلما حذف 
حرف الخْفْض وصل بتتركوا إلى أن قَنَصبَ» ويْجُورٌ أن تكون الشانية 
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العامل فيها «أحَسِبَ»» كأن المعنى على هذا واللّه أعلم - 
الاس أن يووا ما وهم لا بون . والاول أَخْود. 

وقوله : ولق فتنا الذِينْ من قبلهم 4 

أي اختبرنا وابتلینا. 

ْ وري کو گل ر رر هة ا 

المعنى ولَيَعْلَمَنُ صِدَق الصادق بوقوع صِدقه منهء وكَذِبّ 
الكاذب بوقوع كَذِبه مِنهُ» وهو الذي يُجّازي عليهء والله قد عَلم 
الصّادِق من الكاذب قبل أن يُخْلْقَهما ولك القَصَدَ فَصْدُ وقوع العلم 
بما بای عَلَيْه . 

٣و a.‏ تو س“ 7 رن 

#ساء ما يحکمونې علی معنی ساء حکماً یحکمونٌء کما 5 تقول 
نعم رجلا ريد - ويجوز أن تکون رفعاًء على معنى ساء الحكم 

وقوله :لمن کان رجو لِقَاءَ الله ). 

معناه واللّه أعلم من كان برجو ثوابً لِقاءِ الله فأما من قال: إ 


معناه الخوف » فالخوف ضدٌ الجاع ولیس في الكلام ضد . وقد بينا 
ذلك في کتاب الأضدَاد. 


وقوله : #فإن أجل الله لأت 4. 


«من» في معن الشرط› يرتفع بالابتداء» وخبرها کان»› وجواب 
الجزاء فإن أجل الله لآت . 

وقوله : $ وَوَصَيْنّا الإنْسَان بوَالِدَيهِ حُسنام. ٠‏ 

القراءة خسنا وقد رويب إحسّاناًء وحسْنا اود لموافقة 
المصحف» فمن قال حُسْناً فهو مِعْلّ وَصَيّا. إلا أن يفعل بوالديه ما 
يحسن» ومن قر أ إحساناً فمعتاه ووصينا الانسان أن يحسن إلى والديه 
إحساناًء وکأن خسنا اعم في فى البر. 


وقوله :ان ادا رة بي تا يس لق په مل د هتام 

معناه : وان جاهَدًّك أيها الأنسان والداك لتشرك بي » وكذلك على 
اَن ته تشرك بي» ویروی آن رَجُل حرج مِنْ مَك مُهاجراً إلى النبي 4 إلى 
المدينة› حلفت امه اَن لا یظلھا بیت حتی يرجع» فاعلم الله أن بر 
لرالذين اجب ونھی ُن يتابعًا على مَعصية الله والشرك بهء وإن کان 

ره ر اة f E,‏ ےر 

وقوله :ومن الناس مَنْ يمول آمَنا باللَّهِ فإذا أوذِييّ في اللَهِ ْمَل 
فة الاس كَعَذَّاب الله 4. 

أي فإذا ناله أَذُى أو عَذَابٌ بسبب إيمانه جَزعَّ من ذلك ما يجزع 
من عذاب الله . وينبغي للمؤمن أن يَصبرٌ على الأذبّةٍ في الله عز وجل . 

وقوله :وَفَالّ الَذِينَ مروا للَذِينَ آمنوا اتبعُوا سينا وحمل 
خطاياكم 4. 

يقرا ولْنحمل بسكون اللام وبكسرها. في قوله ولتځمل . وهو أمر 
في تأويل الشرط والجزاءء والمعئی إن ت تتبعُوا سَبِيلّنا خَمُلنا خطاياكم . 


TY 


والمعنى إن كان فيه إثم فنحنُ نَحْتَمِلّه» ومعنى «سبيلبًا» الطريق في ديننا 
الذي نسلكهء فأعلم الله عز وجل أنهم لا يحملون شيئاً من خطاياهم 
فقال : 


رمَا هُمْ ٻخامِلِينَ مِنْ خطايَاهُم من شي ء4 . 

معناه من شيء يخفف عن المحمول عنه العذابٌء ثم أعلم 
نهم يَحملُونَ انقالم وأثقالاً مع أثقالهم كما قال عز وجل : إليخملوا 
ُورَارَهُم كَاملَة يوم القَيامة ومن ناورار الَذِينْ يوني بير عِلْم 4 
فقال في هذه السورة :«ولَيَحملن أثقالَهُم وأثقالاً مع ثقَالهم 4. 


وجاء في الحديث تفسير هذا آنه من سن سنه طلم » أو من سَنُ 
سنه سي فعليه إثمها وإثم من عمل بھاء ولا ينتقص مِنْ أَوْرّار الَذِين 


عَهلوا بها شَيء. وَمَنْ سن سنه حسََةٌ كان له أَجُرها واج من عمل بها 
إلى يوم القيامة وَل مص من أَجُورِهمْ شيء وعلى قوله :وعَلمت نفس 


ق o‏ ير ےه مء 
ما قدمّت واخرت 4 آي علمت ما قذّمَت من عَمَل » وما سنت من سنه 
خير أو شر فإن ذلك مما أخرّت. ويجورٌ أن يکون رما قَدّمَّت وأخرّت» 
ما قذمَت يِن عَمَلٍ وما اخرت مما کان يجب أن تَقَدَمَهُ. . ثم أعلم الله 
ي 


عر وجل - - أنه وبحم فقال: 


رق 


وسا يوم القَيَامَة عَمّا كانوا يترون . 


ت 
فاا 


فذلك ت سوال تر کما قال :تفرم ام غورد فأما 


So 


. ٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
.٠/ سورة الانفطار‎ )۲( 
. ۲٤١ سورة«الصافات‎ (Fv) 
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قوله :ْم لا يُسأل عن ديه إن ولا ا(٠‏ . 

وقوله : «فَلَبِتٌ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا حَمُسِين عَاماً4. 

فالاستشناء مُسْتَعْمَل في كلام الحُرّب وتأويلّة عند النحويْينٌ 
توكيدٌ العْدَدِ وتحصيله وكمالّهء لأنك قد تذكر الجملة ويكون الحاصل 
كرما فإذا أردت التَوْكيد في تمامها فْلْتَ كلّهاء وإذا أردت التوكيد 
في نقصانها الت فيها الاستثناءء تقول : جاءني إخوتك يعني أن 
جیهم جاءك. وجائز اَن د تعنيٰ اَن أكثرهم جاءك فإِذا قَلْتَ: : جاءني 
خوك كلهم أكذت معنى الجَمَاعة وأعلَمْتَ أنه نه لم خلت ينهم 
أحدٌ . وتقول أَيضاً: جاءني إخوتك إلا زيداً فتؤكد أن الجَمَاعَة تنقصض 
زیداً. وكذلك رءُوس الأعدَاد مهه بالجماعات. تقول: عندي 
عَشرةء فتكون ناقصَةًء وجائز أن تكون تامَةًء فإذا قُلْتَ: عَشَرَةَ إلا 
نِصَفاً أو عشرة كَامِلة حَقَقَتَ. وكذلك إذا قُلْتَ: أَلْفَ إلا حَمْسِين فهو 
كقولك عشرة إلا نصَفاً لأنك إِنّما اسْتَعْمَلْتَ الاستثناء فيما كان أَمْلَّكُ 
بالعْشَرَة“ من اليَسْعَةء لأ البَصفَ قَذ دَخل في باب العّشرةٍء ولو فُلْتَ 
عشرة إلا واحداً أو إلا انين كان جائزاً وفيه فَبْحّ» لأن يَسعة وَلمانية 
يؤدي عَنْ ذلك العَدَدِ» ولكنه جائز من جهة التَوْكِيدِ أن مُه السْعَةَ لا 
تزید ولا تنقص؛ أن قَوْلّكٌ عَشّرة إلا واحداً قد أخبرت [فيه] بحقيقة 
العدد واستثنيت ما يكون نقصاناً من رأس العَددٍ. 

والاختيار في الاستثناء في الاعداد التي هي عُمَودُ الكسُور 
والصخاح [أنه]' جائِز أن يستشنى . فأما استشناء نصف الشيء فقبيح 
(۱) سورة الرْحمن ۳۹. 


(۲) أدخل في عدد العشرة وأدل عليها. 
)۳( زيادة لا ب منها لخلو الخبر من الرابط . 
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جدًاء لا يتكلم به العَرَبُ» فإذّا قلت عشرة إلا حمُسة فليس تطور 
العْشّرةٌ بالحَمُْسَة لأنها لَيْسَْتْ تفرب منهاء وإنما تتكلم بالاستثناء كما 
٤ ٍ . 8َ‏ 
تتكلم ب بالنقصانْ. فتقول : : عندي درم ينقصض قيرٌاطاء ولو قلت عندي 
درهم ينقص خمسة دوانیق› آو تقض نصفه کان الأولى بذلك : عنډي 
نصف دِرهُم . ولم يات الاستشناء في کلام العرب إل قلیلٌ من شیر" . 
فهذه جملة كافيةٌ . 
or ap‏ 
وقوله :(فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 4 . 
الطوقَانٌ ِن کل شي ما کان كثيراً مُطيفاً بالجماعة. كلها كَالْعْرَق 
الذي يُْتَمِلُ عَلّى المدنِ الكبيرة. يقال فيه طوفاك. وكذلك القتل 
الذرِيعُ والموت الجارف طوفان. 
وقوله : « فأنجيناهُ وَأصحَابٌ السَفِينة). 
فد بن في غير هذه الآية مَنْ أضَابٌ السفينق في قوله :ا 
احمل فِيهَا من كَل وجي اثنين ولك إل من سبق عليه القَولٌ2 . ۰ 
وقوله : «وَإبْرَاهِيم إذ قال لِقَوْيِه ادوا الله واتقُوهٌ. 
المعنى وَأَرَسَلّْنًا إبراهيم عَطفاً على نوح . 
وقوله : [إلّما عدون مِنْ دُونِ الله أَونّاناً وتخلقون إفكأً¢. 
(۱) الطور ۔ ک: کنهر وکعود ‏ والطوار ما کان بحذاء الشيء ء أو جواره» والمراد أن الخمسة ليست.دانية 
من العشرة. 
(۲) جمع دانق» وجمعه دوانق ‏ والدرهم عشرة دوانق . 


(۳) لم يأت الا استثناء الشيء القليل من الكثير. 
)٤(‏ سورة هود الآية ٤١‏ . 


وقرئت «وَتَحْلْقَون إفْكأ» . أَوَثاناً أصناماً. وتخلقون إفكأً فيه قَولانِ» 
تخلقون کذباً وقيل تعملون الأصنامء ویکون التأويل على هذا 
القول: إنما تعْبْدُونَ من دون الله أونَاناً وأنتم تصنعونها. 

» گے تھ اھ ےه وه ء و o‏ د د م 

وقوله: «اوَلَّم يروا كيف يَبُدى الله الخلق ثم يعيده» وتقرأً تروا 
بالتاء . 


و 


ئم الله نش 

£ 8 ol 8 

أي ثم إن الله يبعتهم ثانية بنشئهم نشاة أخرى› کماقال: وان 

عليه النْمْأة الاخرّىي“. واکثر القراءة النشأة بتسكين السين وترك 
لمدة» وقراً ا الاحرّى بالمَدٍ. 


ء السا الآخرة4 


أي بس يعجر اله ع ف في السماء ولا ي لازضر . وفي هذا 
ولان حدما معنا سا أنتم بمعجزين في الارض ولا أهل السام 
معُجزين. . ويجوز- - اله اعلم وما اقم بمعجزين في الازضر» لا 
ولو كنتم في السماءء أي لا ملجا من الله إلا إِليه. 

وقوله عزوجل:ظ وَالُذِينَ مروا بيات الله وَلِقَائِه اولك يسوا مِنْ 

روي عن قَنَادَة أنه قال : إن الله ذم قَوْماً انوا عَلَيّه فقال: أولئك 

e رى‎ ٤ elo 
يئسوا من رحمټي »› وقال :. إنه ل يیاس من روح الله إلا القوم الكافرون»ء‎ 
وينبغخي للمؤمن الا پیش من روح الله ولا من رَحمیه» ولا یامن من‎ 
عَذاپه وعقابه» وصفَةَ المؤمن ن ان یکون راجيا لله خائفاً.‎ 


. ٤۷ سورة اللجم الآية‎ )١( 
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لفماكان جَوابَ قَومه إلا أن قَالوا افتلوهٌ4. 

وقراً الحسنْ فما كان جُوابُ قومه - بالرفع - فمن نصب جَعّل «اً 
قالُوا» اسم کان ومن رفع الجواب عله اسم کان وجَعّل الحْبرّ دا 1 
قالوا» وما عملت فيه » ویکون المَعنى ما کان الجوابُ إل تفا : 
افتلوه» لما أن دَعَامُم ابراهیم إلى توحید الله عز وجل ء واحتج ج م 
باهم يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفغهم» > جعلوا الجواب اقتلوه أو 
حَرْفوهٌ. 

وقوله : «فَأنْجَاهٌ الله مِنُ التار4. 


المعنى فحرقوه فأنجاه الله من النار. ویروی أن إبراهيم ية لم 
تعمل النااُ في شيء منه ال في واه الذي شد په . ويروى أن جميع 
الدواب والهَوَام كانت تطفىْ عن إبراهيم إلا الوزغ» فإنها کانت تنفغ 
النارء قير بها ويرد أنه لم ينتفع في ذلك الوم باأشاي أعني بر 
أخذوا إبراهيم عليه السلام. 


وجمبع ما ذكرناه في هذه القَصَةٍ مما رواه عبد الله , بن أحمد بن 
حَنبّل عَنْ أبيه» وكذلك أكثر ما رَوَيْبتُ في هذا الكتاب من التفسير. 
فهو من كتاب التفسيرعن أحمد بن حنبل . 

وقال عز وجل :انما اتخْذْتّمْ مِنْ دُونِ الله أَونَاناً4. 


أي قال إ[ إبراهيم لقومه إنما اتخذتم هذه الأوثان لتتوادوا بها في 
الحياة الدنْيًا. 


۶ oro oc. ررر‎ o. o f or r a e 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يعض ويلعَنْ بُعْضكم بعْضاً4.‎ 


(۱) الوزغ هو سام أ 
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وهذا كما قال الله - عز وجل :«الأجلاءيُوميزٍ بَعْضَهُمْ لبَعْض 
عدو إلا المُتقين ٠04‏ . 

وفيها في القراءَة أَرْبعَة وجه . منها مودة نکم > بفتح مودة 
وبالإإضافة إلى بين › وبنصب مُودّة والتنوين› ونصب بين وة 
بينكمْ» ويجوز موده بين - بالرفع واللإضافة إلى بين» ويجوز مَودة 
يكم - بالرفع والتنوين ونصبٌ بَيْن. فالنصبٌ في مَوَدّة من أجل أنها 
مفعول لهاء أي اتخذتم هذا للمودة بينكم . ومن رفع فمن جهتين 
إحدَاهُمًا أن يكون «ما» في معنى «الذي» ويكون المعنى : إن ما 
اتخذتموه من دون الله أوثاناً موده بينكم » فيكون مودة خبرً إِلُ» ويكون 
برفع مودة على إضمارِ هيّ ‏ كانه قال: َلك موده بتكم في الحياة 
الدنياء أي لفت واجتماعكم على الأصنام مودة بینکم في الحياة 
الدنيا. 

وقوله له عز وجل :فام لَه لوط وَقال إني ر ربي). 
راهيم اجر من ر “إلى الشام . 

وقوله :# واتیناه اجره فى اليا ». 

قيل الذكر الحسن» وكذلك «وتركتا عَلَيه في الآخجرين. وقيل 
#واتیناه اجره فی الدنيا» أنه لیس من أمَة من المسلمين واليهود 
والمجوس والنصارى الا وهم يعظمون إبراهيم . وقيل وآتيناه اجره 


. 1۷ سورة الزخحرف الآية‎ )١( 
المعروف تاريخياً أن إبراهيم كان في أور الکلدانيين - قريباً من بابل - ولعل کوثٹى اسم من‎ )۲( 
اسمائها أو هي قرية قريبة منها.‎ 


11¥ 


في الدّنيّا)آن الانبياء مِنْ وَلَدِه» وقيل الولد الصالح . 
۰ - کن راق ر ر 
وقوله تعالى :طإولوطا إذ قال لقويه إنكم لتاتون الفاجشة ما 
سكم بها من أحَدٍ من العَالْمِينَ) 
المعنى أنه لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط. 
درد :آم اتون ا 
وَقَطءُ ن 
في التفسير ويقَطعُون سبیل الول وقیل یعترضون الناس»› 
نی ارق اب ا 
ڇوتائون في نويکم المنكر 4. 
أي تأتون في مجالسكم المتكرء قيل إنهم كانوا يَخْذِفْون الناس في 
a 6‏ . £ 
مجالسهم ويسخرون ينهم فأعلم الله جل وعز. أن هذا من المنكرء وانه لا 
ينبي أن تتعاشر الناس عليه» ولا يجتمعوا إلا فيما قرب إلى الله وباعَدَ مِنْ 
ر کو م 
سخطه وألا يجتمعحوا على الهزء والتلهي › وقیل : #وتاتون في ناويكم 
ار کے و ل e‏ 
المنكر انهم كانوا يفسقون في مَجالسهم . 
وقوله : #وعادا وتمودا وقد تبينَ لكم من مَساكنهم 4 
الرجفة . ۰ 


۶ or. (Prof or. o 7 cer f A- 
. 4 وقوله : ¥ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم مَن أرسلنا عليه خاصبا‎ 


)0( اللخذف بالخاء المعجمة رمی الحصا بالسياية . 
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وهم قوم لوط. 
طومنهم مَنْ أخذته الصيحة4 وهم قوم ثمود وَمَّذين . 
ومهم مَنْ حَسَمْنًا به الأرض 4: وهم قارون وأصحابه. 
ore, ©» ۴‏ 

إومنهم من اغرقنا): وهم قوم نوح وفرعون . 

ا الله أن اللي يل مدل وانه ۳ بقينهم وأنهم 

توا ما زه وذ ی لهم اد ماقت ذا 

وقوله عز وجل :لمَّل الذِينَ اتخُذوا مِنْ دون الله أولِياءَ كَمَُشْلِ 
العنكبُوت اتخذت بيت . . . #الاآية›. 

«لَرْ» مُتَصِلةٌ بقوله اتخذواء أي لو علموا أن اتخاذهم الأولياء 
كايَخًاذ العنكيوتِ ليس أنهم لا يَعْلَّمُوْن أن بيت العنكبوت ضعيف»› 
وذلك أن بيت العنكبوت لا بي أضعفٌ منهء فيما يده الهَوَام في 
البيوت» ولا أقل وقاية مته من خر أو برو والمعنى أن أولياءَهُم لا 
ينْقَصونَهُمء ولا يرزقونهم ولا يدفعول عنهم ضرراً کا أن بیثت 
العنكبوتِ غير موق للعنكبوت . 

وقوله تعالى :راقم الصّلة إن الصّلة تنهى عَن الفُحْشّاء 
والمنكر 4. 

قال الحسن وََادة: من لم تنهه صّلاته عن الفحشاء والمنكر 
فليست صلاته بصلاةِء وهي وَبَال عَلَيْه . 


۱114 


وقوله : لكر الله كبري . 

فيها أوجه : فمنها أن أكبر في معنى كبير» وجَاءَ في التفسير: ولذكر 
الله اكم إا دَكَرتمُوةُ أكبر من ذكركم» ووجه آخر معناه «ولذكر الله أكبر4هو 
النهيْ عن الفحشاء والمنكرء أكبر من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر لن الله 
قد نھی عنها. 


وقوله :ولا تَجَادلوا أَهْل الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنُ إلا الْذِينْ 
ظلموا مِنهم 4. 


[أي] أهل الحرب» فالمعنى : لا تجادلوا أهل الجزيّة إلا بالتي 
هي أَحَسَنْ. وقاتلوا الذين ظلموا. وقيل إن الآية منسوخة بقوله: «إقاتلوا 
الذين لا ينون باللّهِ وَل باليَوْم الآجر٠.‏ إلى قوله حتى ويعطوا 
الجزية عَنْ يَدٍ وهم صاغرون4. فكان الصَعَارٌ خارجاً مِنَ التي هي 
أحسَنْ. فالأشَبَهُ أن تكون مَنْسُوخَة. وجائز أن يكون الصغار أخدًّ 
الجزية منهم وَإن كرهواء فالذين تَوْخَدٌ منهم الجزية بنص الكتاب 
اليهودٌ والنصَارّى» لأنهم أصحابٌ التّوراة والانجيل» فأما المجوسش 
فأخذت منهم الجزْيَة لقول رسول الله ل : «سنوا بهم َة أل 
الكثاب». واختلف الناس فيمن سوى هؤلاء. من الكفار مثل عبدة 
الأوثان ومن أشْبَهُهُمْ فهم عند مالك بن أنس بجرون هذا المجرى. تؤخذ 
منهم الجزية كانوا عَجَّماً أو عَرَباًء وأما أهل العراق فقالوا نفل الجزية من 
العجم غير العُرب إذا كانوا کقارا وٳن خرجوا من هذه الأصناف أعني اليهود 


(۱) بقيتها: #ولا يُحرّمُون ما حرم الله ورسُولةُ ول ديون دين الحم من الَذِينَ ووا الكتاب) 


سورة التوبة الابة ٠۹‏ . 
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والنصاری والمجوس»› نحو الهنٍ والترك والديلم » > فما العَرب عندهم فلا 
خحرجوا من هذه الثلاثة ة الأصناف لم قبل منهم جزية وكان القتل في أمرهم 
إن أقاموا على مله غير اليهودية والنصرانية والمجوسية وبعض الفقهاء لایری 
إلا القتلّ في عبدة الأووثان والأصنام ومن أشبههم . 

وقوله عز وجل : إومَاكنت تلو مِنْ فَبْلهِ مِنْ كناب ولا تخطه بيينك إذاً 


لارتابَ المبطلون 4. 
أي ما كنت قرأت الكثْب ولا كنت كاتباًء وكذلك صفة النبي ل عندهم 
في التوراة والانجيل . 


وقوله : (لارتابٌ المبطلون) قيل إنهم كفا قرش . 

وم و رڳ هر 

وقوله : «ؤبل هو ايات بينات في صدورٍ الذِين اوتوا العلم). 

قيل فيه ثلاثة أوجُهء منها بل القرآن آياتُ بينات» ومنها بل.النبي 
وأموره آيات بينات» وينها«بل هو آیات بيَْاتٌ» أي بل إنه لا يقرا 
ولا یکتبٌء آیات بَْنَاتٌ» لأنه إذالم يكن قرأ كتاباً ولا هو کاتب ثم 
أخبر بأقاصيص الأولين والأنبياء فذلك آيات بيات فى صدور الذين 


وقوله :$ ويستغْجلوتك بالعَداب وَلَوْلا أجل مُسَمُى لَجَاءَهُمْ 
العذابٌ4. 


هذه نزلت في قوم جهلة قالوا : لالم إل كان هذا هو الح مِنْ 
عند فأمُطر عَلَيَّا ججَارَة من السّمَاءِ (Pafs‏ فأاعلم الله -عز وجل - أن 


(1) في الأصل إذا خحرجوا وزدنا الفاء في جواب أمّا. 
9 الآية ٠۲‏ من سورة الانفال. 
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لِعْذّابهمْ أجل فقال:بل السَاعَهُ مَوْعِدهُمْ» والسَاعَةٌ أذْمَى وَأَمَرّه . 

وقوله عز وجل:ولياټينهم بختة). 

معناه فَجاءَةّ وبغتة اسم مَنصْوبٌ في موصع الحال»ء ومعناه 
وَلَياتينهُمْ مفاجاة). 

وقوله عز وجل: أو لم يكفهم آنا ارلا عَلَيْكٌ الاب يتلى 

كان قوم من المسلمين كتبوا شيئأً عن اليهود فأتوا به النبي يلل . 
فقال عليه السلام : كَفَى بها حماقة قوم » أو صَللّة قوم أن رَغبوا عما 
تی به نَبيْهُمٌ إلى ما أُتى به غير نبيّهِمْ إلى غير قومهم . 

وقوله عز وجل: يا عِبَاِيّ الُذِينَ آمَنوا إن أَرْضِي وَاسِعَّة فَإياي 
فاعبدون4. 

تفسيرها: قيل إنهم أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا تمكنهم 
فيه عبادة الله - عز وجل - وأداء فرائضه» وأصل هذا فيمن كان يمكنه 
ممُنْ آمن وكان لا يمكنه إظهار إيمانهء وكذلك یجب على کل من کان 
في بلد يعمل فيه بالمعاصي ولا يمكنه بغير ذلك أن يُهَاجِر وينتقِل إلى 
حيث يَنَهَيًاً له أن يعبْدَ الله حق عِبَادته. 

وقوله عز وجل:فایاي فاغبدونِ). 

«ایايّ» منصوب بفعل مضصمر» الذي ظهر يفره المعنى فاعبدوا 
الأول فإذا قلت : فإياي فاعبدواء فإياي منصوب بما بعد الفاء» ولا 


. ٤١ سورة القمر الآية‎ )١( 


۱۷۲ 


تنصِبْه بعل مُصَمَّرٍ كما أنك إذا قلْتَ: بزيد فامرر» فالباء متعلقة 
بامرز» والمعنى : : انا رضي واسِعة فاعبُدونِ» فالفاء إذا فُلْتَ زيداً 
فاضرب لا يصلح إلا أن تکون جواباً للشرط» کان قائلا قال : آنا لا 
أضربُ عَمُراء ولکنى أضرب زیدا فلت أنت مُجيباً له: فاضرب 
زیدا ثم قلت زيداً فاضرب› فجعلت تقديم الاسم بدلا من الشرط› 
كأنك قلت إن كان الأمر على ما تصف فاضرب زيدأء وهذا مذهب 
جميع النحويين البصريين . 

وقوله:وكأيْن مِنْ دَابة لا تحمل رزقها). 

کل حیوان على الأرض مما يعقل» وما لا قل فهو دابةًء وإنما 
هو من دنت على الأرض فهي اة والمعنى نفس داب ومعنی 
وکأین : وكم من دَابة. 

وقوله : لا تحمل رزْقهًا). 

ې لا تخر رزقها؛ إنما تح يرَرقّها الله على هذا اکر 
غير النمُل » فإن اّخاره بين 

وقوله:وإِدٌ الذَّارَ الآخرَةَ لَهيْ الحَيْوانُ لو كانوا يَعْلَّمُون 4. 

معناه هى دار الحياة الدائمة. ٠‏ 

وقوله عز وجل:ولَنبوئنهُمْ من الجنة غرّفا). 

وقرئت ريه بالثاء . يقال نوی الرجل إدا آقام بالمكان 
وأنويته انزلته منزلاً يقيم فيه . 


وقوله عز وجل:#وليتمتعوا). 


DA 


قري بكسّر اللام وتسكينهاء والكسر أَجْوَدٌ على معنى لكي 
یکفروا وکي يتمتعوا 

دقوله: فاا كبوا في الك عا الله مخلصين ا لين 

قلا امم إلى ال إذا هم يرود 

أي يعبدون مع الله غیره . 

وقوله:«والَذِينَ جَاهُدُوا فيا لَنهْدِينَهُمْ سبلنا 4 . 

أعلم الله أنه يزيد المجاهدين هداية کہا ا نه بض الفاسقين › 
ویزید الكافرين كَفْرِهِمْ ضلالَة كذلك يزيد المَجَاهدِين هداية - كذا 
قال عز وجل :وَالَذِينْ اهتَدوا رادم دى واتاهم تقو تقراهم 4( فالمعنى 
اَن آتاهم ثوأاب تقواهم ورادهم هذى على هذایتهم . 

وقوله : «[وَإن الله" لَمّع المُحَيِنِينَ4. 

تأويله إن الله نَاصِرُهم لأن قوله : والذين جاهدوا فينا». الله 
معهہ . يدل على نصرهم › والنصرة تکون في علوهم على عَدوهم 
بالْعلَبةٍ بالججُة والعَلّبة بالقَهُر والقدرة. 


(1) سورة محمد اية ١۷١‏ . 
(۲) العبارة غير جِيدَةء ويظهر أنه يريد أن المجاهدين من المحسنين› فاللّه معهم أي ناصرهم ‏ لان 
الآية «وان الله لمع المحسنين» وليست «مع المجاهدين» لكن معية المحسنين عامة تستلزم معية 


المجاهدين . وربما سقط من کلامه شىء . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : والم. عَلِبَتْ الرُوم. 

قد شرځنا ما جاء في ال وقرئّت عَلِبَّتْ بضم العيْن» وقرا أبو 
عمرو غلبت - بفتح الغين - والمعنى على غلبت وهي إجماع القراء. 
وذلك أن فاس كانت قد عَلَبَتِ الروم في ذلك الوَقَتِ» والروم مغلوبةء 
فالقراءة غلبت . 

وقوله:«في أذْنى الأرْض 4. 

قيل في أطراف الشام» وتأويله أدنى الأرض من أَرْض العَرّب. 

وقوله: لوهم من بع عَلَبهم سَيَغلبون في بضع سِيينٌ ). 

هذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند اللّهء لأنه أّاً 
بما سيكون» وهذا لا يعلمه إلا الله - عز وجل - وكان المشركون سُرّوا 
بان عَلَبّت فارس الوم وَذَلِك لأئهم قالوا: إِنْكَمْ أيها المسلمون 
تَرْعَمُون بأنكم تنصّرون بأنكم أهل كتاب فقد عَلَبَت فاس الرُوم» 
وفارس ليست آهل کتاب» والروم أهل کتاب» فكذلكف سنغلبکم نحن 
فاعلم الله - عرز وجل - أن الوم سَيَغِْبُون في ضع سيین » وسيسٌَ 
المسلمون بذلك فراهن المسلمون المشركين وبايعوهم على صحة هذا 
الخبر. والبضمُ ما بين الثلاث إلى الع » فلما مضى بعض البضع 


¥۵ 


طالبَ المشركون المُسْلمين وقالوا قَذ عْلَبَْاكُمْء لأنه قد مضت بضع 
[سنین] ولم تغلب الروم فارس واحتج عليهم المسلمون بأن البضعٌ 
لم يُكمُل» وزادوهم وأخروهم إلى تمام البضعء > فغلبت الروم فارس 
وقمَرَّ المسلمون وذلك قبل أن د يحرم م القمار فر المسلمون وخزي 
الكافرون. 


Aor o 


وقوله عز وجل: وله الأمْر مِنْ قبل وَيِنْ بَعْد. 

القراءة الصمُء وعليه أهل العربيةء والقرّاء كلهم مجمعون 
عليه» فاما النحويسون فيجيزون مِن قبل ومن بعل بالتنوين» وبعضهم 
يجيز من قبل ومن بعد - بغیر تنوین » وهذا ححَطًاً لان قبل وعد ههنا 
أصلهما الخفض ولكن يتا على الضمْ لأنهما غايتان. ومعنى غاية أن 
الكلمة حذفت منها الاضافة وَجُلّت غاية الكلمة مابقيّ بعد 
الحذّفٍ. وإنما بيْيّا على الضم لأن إعرابَهُمَا في الإضَافة النصبُ 
والحَفْض . تقول: رأيته قبلَكَ وَمِنْ فَبْلِكَ ولا يرفعان لأنهما لا ُحدّث 
عَنْهُمَّا لأنهما استعْملتا ظرفيْنء فلما عُدِلا عن بابهما حُركا بغير 
الحركتين اللَتَيْن كانتا تَذخلانِ عليهما بحق الاعراب. فأما وجوب 
ذهاب إغرّاپهماء ويناؤهما فلأنهُما عرفا من غير جهة التعريف لأنه 
حذف منهما ما أضيفتا إليه . ۰ 

والمعنى لله الأمر من قبل أن يُعْلَبّ الروم ومن بعدما عُلِبَتء وأما 
الحْفْض والتّنوينُ فعلى من جعلهما نكرتين» المعنى : لله الأمر مِنْ 
تقَدمٍ وتَأخر. والصَمْ أَجودُ فأما الكسر بلا تنوين فذكر الفرَاء أنه ركه 
عَلّی ماکان يَکونْ عَلَيّه في الإضافة ولم رد واحتج بقول 
الأول ٠:‏ . 


)١(‏ البيت للفرزدق وصدره: یامن رأى عارضاً اسر به وهو في ابن یعیش ۲۱/۳ » والعيني د 
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بين ذراعي وجَبهة الأسدِ 
وبقوله(“: 
ألا غلل او بده قارح نهد الجرارة . 
go‏ م ي ٌ0 © :“ هد 
قبل وَمِنْ بَعْدٍِ کذا لجاز وکان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس 
هذا القول مما يُعرّج عَلَيّهِ ولا قاله أحد من النحويين المتقدمين . 


وقوله عز وجل: وين بعد عَلبِهمْ ). 
ه کور رقو ر ى ا ر ا رتيل ر ى 
الغلب والطلب مصدران. تقول : غلبت غلباء وطلبت طلباء 
لما وقعت حذفت هاء العْلَبَةَء وهذا خحطاً. الغلبة والعْلَبُ مصدر عَلَبّْت 
مثل الجْلّبُ والجَلبة. 
وقوله : وعد الله لا يخْلِف الله وَعْدَهّ4. ٠‏ 
هو o,‏ م و‌ 
القراءة النصب فی وعد» ويجوز الرفعء ويجوز النصب. ولا 
٤‏ وو 2و 0 کک os‏ 
أعلم أحدا قرأ بالرفع . فالنصب على أنه مصدَّر مؤكد لإن قوله «وهم 
ل رو ةة ر ك 
هو وعد من الله للمؤمنينء وقوله «وعذالله» بمنزلة وعد الله 
٤۷۲/۳ =‏ وکتاب سیبویه ۲۷۷/۲ والخزانة ۲۷۷/۲ (سلفية) والسنتمري ۹۲/۱. 
والعارض السحاب تعترض الأفق وذراع الأسد وجبهة الأسد مجموعتان من الكواكب - وللاسد 
ذراع مقبوضة وأخحرى مبسوطة - كل منهما كوكبان . 
)١( .‏ البیت للاعشى من قصيدته : 
يا جارتا ما أنت جاره بانت لتخزنضا عقاره 


والبيت فى الخرانة ۳ وهو الشاهد ۲۳. وفي العيني .]٥۳/۳‏ وفي الديوان ١١٠١ء‏ وفي 
الخصائص ٨۷/۲‏ . ۰ 


¥ 


وَعداً. ومن قال: وَعْدٌ الله كان على معنى ذلك وَعْدٌ الله كماقال: كأنهم 
ولم لبوا إلا سَاعَةَ من نهار باذع 4 , 

وقوله عز وجل : ليَعْلَّمُونَ ظَاهراً مِنَّ الحْيَاةٍ الدنْيَا4. 

هذا فى مشركى أهل مكة المعنى يعلمون من معايش الحياة 
الدنياء لأنهم كانوا يعالجون التجارات» فأعلم الله - عز وجل - لما 

ليَعْلَمُونَ ظاهراً مِنّ الحْيَاةٍ الدَنْيّا وهم عن الأَجرَةٍ مم عَافِلُون . 

«هم» الأولى مرفوعة بالابتداءء « وهم »‌الثانية ابتداء ثانٍ» وغافلون 
خبر «هم) الثانية » والجملة الثانية خبرهم الأولى . والفائدة في الكلام 
او ذکر «هم» ثاأنية › وإن کانت ابتداء تجري مجری التوكيد كماتقول 
زيد هو عَالِمٌء فهو أوكد من قولك زيد عالم . ويصلح أن تكون «هم» 
بدلا من هم الأولى مؤكدة أيضاًء کماتقول: رأيته إياه. 

وقوله عز وجل: أو لم يتَفكرُوا في أنفسهم ما خلَقَ الله السْمَواتِ 
ت “of‏ و ت ب ت 
والارض وما بينهما إلا بالحق) . 

معناه أو لم يتفكروا فيعلمواء لأن في الكلام دليلا عَليه» ومَعنى 
بالحقَ ههنا إل للحق» أي لأقامة الحقَ . 

۴ ھ4 

وواجل مسمی) . 

أي لإقامة الحق ورَجّل مُسمى ؛ وهو الوقت الذي توفى فيه كل 
تفس ما كَسَبت. 

وقوله:لوإن كثِيرأ مِنٌ الناس بلِقاءِ رَبّهْم لَكَافِرون». 


. ٠١ سورة الأحقاف آية‎ )١( 


14۸ 


٤‏ ر ٤ r‏ رت ا وء 

اي لکافرون] بلقاءِ ربهم» تقدمت الباء انها متصلة بكافرون» وما 
اتل بخبر إن جار أن يقدّم قبل اللام» ولا يجوز أن تڏخل الام بعد مضي 
لخر ج تقول إن زیدا کافر بال .ل الام عتا أن تاخل على 
الخبر. 

5 ر که اررق ر گر ق ررق ر 

وقوله عز وجل : «إواثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها . 

أن الذين أهلكوا من الأمم الخاليةء كانوا أكثر حرثاً وعمارة من 
امل تک لان آهل مكة لم يكونوا أصحاب حرث. 
E Lr,‏ ا 

وقوله عز وجل : ثم كان عَاقبة الْذِينَّ اسَاءُوا السوءَى [ان كذبُوا. . .]). 

القراءة به بصب عاقىة ورفعها» فمن ر صب جعإ السوءى اسم کان ومن 

ر ٍ ٤‏ 
رفع «عَاقبَة» جعل السوءَى خبراً إكان» والتفسير» في قوله أساءُوا ههنا أنهم 
أشركواء والسشوءی الا وإنما کان أساءوا ههنا يَدل.على الشرك 
لقوله:ظوإن كثيرا مِنْ الناس بلقاءِ رهم لَكَافرُود) . 

۶ وه کو رر ٍ £ 

فإساءتهم ههنا كفرهم» وجزاء الكفر النار. ودل أيضا على ان اساءوا 

#oر e giro‏ ر رن ل ت 
ههنا الكفر: ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون4 . 

فالمعنى : ثم كان عَاقبة الكافِرينَ النارَ لتكذِيبهمْ بآيات الله واستهزائهم . 

وقوله عز وجل : يبلس المجرمُون). 

أعلم الله عز وجل أنهم في القيامة ينقطعون في الحجة انقطاع يسين 
من رحمة ة الله والمبلس الساكت المنقطع في حجتهء اليائس من أن يهتدي 
إليهاء تقول : تاظرت فلاا فأبلس أي انقطع وأمسك ويکس من أن يحتج . 


۱۹ 


ړو و د 


جاء في التفسير أنه افتراق لا ا اجاء بعده» وفیما بعده دلیل على أن 
التفرق هو للمسلمين والكافرين فقال :لإيومئذ يتفرقون)»ثم بين على أي حال 
يتفرقون فقال: فما الَذِينَ منوا وَعَملُوا الصالحات فهم في روضة يحبرود). 

وجاء ف في التفسير أن «يحبَرُون» سماع الخناء في الجنة» والحبرة في 
اللغة كل نعمة حسنة» فهي حَبرة» والتحبير التحسين والحَبر العالم أيضاً هو 
من هذاء المعنى أنه متخلق باحسن أخلاق المؤمنين» والجبر الماد إنما 


٤‏ ورم 


i 


سمي لانه يخس به . 

وقوله :وما الَذِينَ کفروا وكذبوا بايّاتنا ولقاءِ الأخرة اوليك في 
العَذاب مُخضرون. 

آي حال المؤمنين السماع في الجنةء والشغل بخاية النعمة» 
وحال الكافرين العذاب الاليم ^ حاضروه أبداً غير مُحْفف علهم > م 
أعلم عز وجل بعد هذا ما تدرك به الجنةء ویتباعد به عن الثار بقوله: 
وفَسّبْحَانَ الله جين تَمْسُودَ وَجِينْ تَصْبحُودء وَلَّهُ الحمُدٌ في السمَواتِ 
والازض, وَعَشِيا وَجِينَ تظهرُودَ). 

في التفسير عن ابن عباس أن الدليل على ا الصلوات 

تمسون صلاة ة المغرب راء الا وحین تصبحون صلا الغدا5 
وعشيا صلاة العصرء وحين تظهرون صلاة الظهر. وقد قيل ان قوله: 


)١(‏ لا يشغلهم الا التمتع بالنعم الكبرى. 
. (۲) صلاة الصبح . 


ومن بَعْدٍ صلاة العشاء ثلاث عَوَرَاتٌ لَكَمْ4 إنها الصلاة الخامسةء 
فيكون على هذا التفسير قوله : (حين تمسون) لصلاة واحدة. 

ومعنى سبحان الله تنزيه الله من السوء. هذا لا اختلاف فيه . 
الحي ¢. 

جاء في التفسير أنه يخرج النطفة - وهي الميت - من الحي مِن 
الإنسان» ويخرج الحيٌ من المَيْتِ» يخرج الانسان من النطفة. 

وبحي الأَرْض بعد مَوتِها. 

أي يجعلها تنبت» وإحياء الأرض إخراج النبات منها. 

وقوله :ولك تُخْرَجُودً). 

أي وَكذلك تخرجُون من قبوركم مَبْعُوثِينْ » وموضع الكاف نصَب 
متَساويانِ . 

أي من العْلذمَات التي تدل على أن الله وَاجِدٌ لا مثيل له ظهورُ 
القدرة التي يعجز عنها المخلوقون» ومعنى خلقکم من تراب» أي 
خلق آَم مِنْ ثَرّاب. 

ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4. 

[أي] ادم وذرِيته . 


. ٥۸ سورة النور الآية‎ )١( 
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ومن ااه أن خلَقَ لَكَمْ مِنْ أُنفيكمْ أزْوَاجا لَسكنوا الها 4. 

خلق حواء من صلع من أضلاع آدم» وجعل ب بين المرأة والزوج 
المودة والرّحمة من قبل الله وان الفرك وهو البعْض من قبل 
الشيطانِ» يقال فركت.المرأة زوجها تَفركه فركاًء إذا أبغضته 

وقوله عز وجل:لوَمِنْ آياته يريكم البرق خوفا وطمعًا 4. 

خوفاً وطمعاً منصوبان على المفعول لهء المعنى يريكم البرق 
للخوف والطمع» وهو خحوْفٌ للمسافرء وطمع للحاضر. المعنى ومن 
آياته آية يريكم بها البرق خوفاً وطْمَعاً. هذا اجرد في العَطْفبٍ. لأنه قال: 
ومن آیاته خلقٌ» فنسق باسم على اسم ومثله من الشعر. 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أمُوت»وأخرى ابتغي العيش أكدح 

المعنى فمنهما تارة أموتها أي موت فيها» ويجوز أن يکون 
المعنى ویریکم البرفق خحوفاً وطمعاً من آیاته» فیکون عطفاً بجمُلَةٍ على 


هټ 


جُملة. 


وقوله عز وجل: ومن آيّاته أن تقوم السّماء وَالأرْض بأَمْره). 

أي تقوم السماء بعر عَمَلٍ» وكذلك الآرض قائمة بأمُره)» 
والسماء محيطة بها. ١‏ 

وقوله عز وجل :نم ذا دَعَاكَمْ دَعوَة مِنْ الأرّض4. 

أي للبعث بعد الموت . 

وقوله: وة مَنْ في السّمواتِ والأرزضٍِ کل لَه انود ). 
(۱) تقدم . 


(۲) في نسخة أخحرى أي تقوم بأمره. 


1A۲ 


معناه مطيعون» والمعنى : وهذا من آیاته» ولم يذكر ((ومن آیاته» 
الأنه قد تقدم ذكر ذَلِك مَرّاتِ» ومعنى «قانتون» مطيعون طاعة لا يجوز أن 
الله - عز وجل - لا يقدر أحَدٌ على تغيير الخلقة» ولا يقدر عليه ملك 
مقرب فاثار الصنعة والخلقة تدل على الطاعة» ليس يعني طاعة 
العبادء إنما هي طاعَة الارادة والمشيئة . 

وقوله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلقَ ثم يعِيده وهو أهُوْن عَلَيبٍ. 

فيه غير قول» فمنها أن الهاء تعود على الخلق» فالمعنى الأعادة 
والبعث أهون على الانسان من إنشائه» لأنه يُقَاسي في النشء مالا 
يقاسيه في الإعادة والبعث . 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل اللغة: إن معناه: وهو هين عليه» 
وإن «أهُون» ههنا ليس معناه أن الإعادة أهون عليه من الابتيداءء لأن 
الإعادة والابتداء كل سَهُل عَلَيّه ومن ذلك من الشعر:(© 
لعمرك ما أدري وإني لأؤجَلٌ على أيناتعدوالمنية أول 

فمعنى لأوجل لَوجلْ» وقالوا الله أكبر أي الله كبيرْ» وهو غير 
منكر» وَأحسَنْ من هذين الوجهين أنه حاطب العباد بما يعقلون 
فأعلمهم آنه يجب عندهم أن یکونْ البعث أسهَل وأهون من الابتداء 
(1) لمعن بن أوس المزني - وكان قد طلق زوجه وتزوج بأخحرى فغخضب عليه صهره أخوزوجه 

وقاطعه فأخذ أوس يستعطفه بهذه الأبيات وهي غاية في الاستعطاف والرقة » وأشار فيها إلى هذا 
الحادث إذ قال : 


فلا تعجبن أن تستعار ظعينة وتىرسل أحرى كل ذلك يفعل 
انظر شرح الحماسة للمرزوقي ص ۱۳۲ ج ٠۳‏ والكامل ۲/٠١‏ والخزانة ٠٠٠١/۳‏ . 


1A 


والانشاءء وجعله مثلاً لهم فقال : طوله المشل الأعلى في السّمواتِ 
والأرض . 

أي قوله : وهو أهون عليه) قد ضربَةٌ لكم مَنْلا فبما يصعب 
ویسهل . 

م 5 ب“ یھ ر 2 ol °. o f9 o‏ @ ت ه 

وقوله تعالى : «إضرب لكم مثلا من انفيسكم هل لكم من ما ملكت 
o‏ ر 0 ور e‏ 
ایمانکم من شركاءَ فما رزقناكم ‏ . 

هذا مثل ضربة الله - عز وجل - لمن جَعًّلَ له شريكا مِنْ خلقه. 
فأعلم - عز وجل - أن مَمْلوك الإنسان ليس بشريكه في ماله وزوجته» وأنه 
جعلتم ما هو يِلْكُ لله من خلقه مثلَ الله وأنتم كلكم بَشِر ليس 

E L2‏ ون رك 

-ممالیککم بمنزلتکم في أموالكم» فالله - عز وجل - اجدر إلا یکون يعدل 
به خلقه . 

موضع الكاف نْصب . 

وقوله عز وجل :فام وَجُهُك للدّين حَنِيفا ). 

الحنيف الذي يميل إلى الشيء فلا يرجع عنه كالخنفَ في 
الرجل وهو مَيْلها إلى خارجها خلقَة . لا ملك الأحنف إن يرد حنفهُ. 

وقوله - عز وجل-: «ِفِطرة الله الي فَطر الناس عَلَيّها. 

«فطرة اللّه» منصوب بمعنى اتَبِمٌ فطرة اللي لأن معنى «فَأَقِم 
وَجْهك» اتبع الدينَ اليم . اتبع فطرة الله ومعنى فطرة الله خلْمَةَ الله 
التي خلق عليها البشرًّء وقول النبي ي : كل مولو يُولَدٌُ على الفِطرة 


1A4 


حتی یکون أبواه يُهوَدّاڼه وَيْنصَرّانه ويْمَچّسّانه» مَعْنَاه أن الله -عزوجل- 
فطرالخلق على الإيمان على ما جاء في الحديث. أن الله - جل 
ناوه - أخرج من صلب ادم دريته کالدّرء وَأشَهُدَهُمْ على افيه بأنه 
خایقهم» تال الله زويل :وا خد ربك من بني آَم من ظهُورهم 
ذریتهم وَأشْهَدَهُمْ عَلّى أنفيهم الست ست بربکم الوا بلّی)7. فکل مولود 
هومن تلك اة الى هدت بان الله نالفي 

فمعنی «فطرَةَ الله» دين الله الذي فر الناس عليه . 

وقوله عز وجل: لل تَبدِيل لِخْلْتي الله ). 

أكثر ما جاء و في التفيير أن معناه لا تبديل دين اللو وما بعده 
يدل عليه » وهو قوله :لِك الذِين القيم وَلَكنْ كر الناس ل يَعْلَمُودَّي 
أي لا يعلمون ب مَيقة بحقرقة ذلك . 

منصوبٌ على الحال بقوله: طفاقمْ وَجْهك4. زعم جيع النحويين أن 
معنى هذا فأقيموا وجُومُكم منيبين إليه» لأن مخاطبة النبي بيه يدخحل 
معه فيها الأمهء والدليل على ذلك قوله :يا انا التب إدا طلَمَتّم الَسَاء4. 

وقوله «منیبین» معناه راجعین إليه إلى کل ما أَمّر به ولا يخرجون 
عن شيء مِنْ أَمُره» فأعلمهم الله -عز وجل - أن الطريقة المستقيمة 
في دين الاسلام هو اتباع الفطرة والتقوؤى مع الاسلام وأداء الفرائض› 
ونه ل ينفع ذلك إل بالإخلاصٍ في التوحيد فقال : 


وولا نونوا مِنْ المشركين . مِنَ الَذِينَ قاروا دِيَهُمْ 4. 
( سور الاعراف الأب ۷۲ 


r) 


وقرئت «[فرقوا) ديهم . 

طوکانوا شيعا). 

fur‏ ت o£‏ ء 

فرقاء فأمرهم الله - عز وجل - بالاجتماع والالفة ولزوم 
الجماعة» والسنة هى الهدايةء والضلالة هى الفْرقَة. 

FSF oOo orf) o £ مه‎ 

وقوله عز وجل :كل جزب بما ديهم فرحون). 

أي كل حزب من هذه الجماعة الذين فارقوا دينهم فرح يَظنْ أنه 
ا ثم أعلم الله عز وجل أنهم إذا مَسهُم ضر دَعَوا ربهم 

لبه» آي لا پلجاون في شدائڌهم إلى مَنْ عَبّدوه مع الله - عز 

و ارود اعا ال وحده. 

نم إا أَذاقَهُم مه رَحْمةَ إذا قريقٌ مِنهُمْ برهم بُشركود». 

أي إذا أذاقهم بأن يخلصهم من تلك الشدة التى دعوا فيها 
الله وحده مروا بعد ذلك على شركهم . 

وقولهم عرز وجل : لي لیک وا ہما اتيناهُم فتمتعوا فْسَوفَ تَعْلمون4 : 
معنی «فتمتعوا) خحطاب بعد الاخبار لأنه لا قال : «ليكفروا» کان خبراً عن 
غائب . فكأن المعنى فتمتعوا أيها القاعلون لهذا فسوف تعلمونء 

وهو مز لی جهة الو والتهلد وفك تعمل في 0 


بي کذا ركذا فإنك ستری ما ینزل بك یں إت لم ششک کاد 


عاصياً لك . فهذا دلیل أ نه لیس بأمر لازم» وكذلك فمن شاءَ فليوْمنْ 


)١(‏ آي اسمعني هذا المكروه. 


1۸٩ 


وَمَنْ شَاءَ حمر 4(“ وكذلك : اعملوا ما ششَمٌ 4 . 
لم یخیروا بي بين الايمان ES‏ العباد 
وجوار العرب الذي تستعمله فى المبالغة فى الوعيده ألا ترى أن قوله 
ا ٍ و هھ ررم “ 0r‏ £0 یں ت 2 گر ٥‏ 
بعد فمن شاءَ فَليومِنْ وَمَنْ شَاءَ فليفر: . إنا أعَنَدنا للظالِمِين نارا احَاط بهم 
سرادقها)»" فهذا مما يؤكد أمر الوعيد. 


وقوله :إفات ۴ الفزبى حفة والمشكين وار بن السبيل ¢. 


جعل الله عز وجل لذي القربّى حقا وكذلك للمساكين. وابنُ 
السبيل الصيف فجعل الضيافة لازمة. فأما القراباتُ فالمواريث قد 
بيت ما يجب لكل صنف منهم» وفرائض المواريث كأنها فد نسختُ 
هذا أعني أمر حق القرابة » وجائز أن يكون للقرابة حق لازم في البر. 

وقوله: وما اتيم مِلْ ربا ليَربُو في أمْوّال الاس فلا يربو عِنْدَ 
الله). 

يعني به دفع الانسان الشيء ليعوض ما هو أكثر منهء فذلك في 
أكثر التفسير لَيْسّ بحرام» ولكنه لا واب لمن زاد عَلّى ما أَخَدّ. والرَبًا 
ربوان» والحرام كل قرض يؤخذ به أكثر منه أو يجر منفعة» فهذا 
حرام والذي ليس بحرام هو الذي يهبه الانسان يستدعي به ما هو 
أكثر مِنهُ» أو يهدي الهِيْة يستدعي بها ما هو أكثر منها. 


وقوله: وما اتيم مِنْ رَكَاةٍ تريدُون وَج الله 4. 
)١(‏ سورة الكهف الاية ۲۹. 
(۲) سورة فصلت الأية ٤٠‏ . 
(۳) سورة الكهف آية ۲۹ . 
)٤(‏ في الاصل فحرام . 


AY 


أي وما أعْطْيَمٌْ من صَدَفََ لا تطلبون بها المكافأة وإنما يقصدون 
بها ما عند الله . 

> وو ور 

أي فأهلها هم المضعَمُودَء أي هم الذي يضاعف لهم الثواب» 
يبعطون بالحسنة عشْرةَ أمفالها ويضاعف الله لمن يشاء» وقيل 
«الْضعفود4 کما يقال رجل ا أي صاحب قوة» وموسر أي صاحب 

وقول تعالى:لظهَر الفساد في ال والبخرٍ ما كَسْبت أي يدي 
الاس ُِذِيقَهُمْ بُعْض الذي عَملوا». ۰ 

ويقرا بالياء أيضاً «لِيُذيقَهُمْ» أي ليڌيقهم ثواب بَعْض أعمًالهم» 
ومعناه ظهر الجَذْبٌ في البَرّ والقَحط في البّخرء أي في مُدنِ البحرء 
أي في المدّن التي عَلّى الأنهار» وكل ذي ماء فهو بَحْرُ. 

وقوله عز وجل:طفأقم وَجْهَك لِلدين القَيّم مِنْ قبل أن يأيِيّ يوم لإ 
دل ِن الله مي َصعُود). 

معنی فام وجهاد 7 قصدك ك وال چهك م الدين التبم 


رن وزز بترن 

يتفرقون فيصيرون فُريقاً في الجنة ريق في السعير. 
وقوله:«اَلالْمُيهم يَمْهدُون). 

أي لأنفسهم يوطثونٌ . 


1A۸ 
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Oro o e. ۰‏ ٍ £ 
وقوله عز وجل: وين أرسَلنا ریحا فراوه مصفرا# . 
أي راا انيت قد اضفر وَجَف . 
س © 6 و 
الظلوا من بعده يکفرون) . 
ھ 

ومعناه ليظلن › لأن معنی الكلام الشرط والجزاء فيهم یستبشرول 
بالغيث ويكُفْرُون إذا انقطع عنهم العَيْتُ وجفَ النبات . 

وقوله : [[وَيَجْعَلّه] كِسَفاًي : [أي] قطعا من السحاب . 

وقوله: تَر الوَذق يَخرّح مِنْ خلله. 
نشی السحابَ ويحيي الأرض ويرسل الرَيَّاحَء وذلك كله دليل على 
القدرة التى يعجز عنها المخلوقون. وأنه قادر على إحياء الموتى . 

وقوله تعالى :وإ كانوا من قبل أن يرل عَلَيهم مِنْ به 
لمبلِسِينْ). 

المعنى أن ينزلَ عليهم المطرء ويقرأ أن يرل وَمَعْنى مَبِسينْ 
منقطعين انقطاع ایسین › فأما كير قوله «من قبل» ففيه وجُهانِ. قال 
قطرب إن قَبْلّ الأولى للتنزيلء وقبّل الثانية لِلْمَطّر. وقال الأخفش وغيره 
من البَصْريين: تكرير قبل على جهة التوكيد والمعنى وإن كانوا من 
قبل تنزيل المطر لمَبْلسينَ . والقول كما قالوا لأن تنزيل المطر بمعنى 


المطرء لأن المطر لا يكون إلا بتنزيل كماأن الرُياحَ لا عرف إلا 
بمرو رها قال الشاعر(): 


(۱) هو ذو الرمة - وقد تقدم البیت ح .٠٠۳/١‏ 
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مَشَينّْ كما اهتزت رِمَاح تسَفَهتُ أعَاليهَامَرٌ الرياح الُوَاِم 

فمعنی مر الرّياح كقولك تسَفهت أعاليها مر الرياح النواسم 

وقوله عز وجل:«فانظر إلى انر رَحْمَة الل4. 

ويقرا (آثاررحمة الله يعني آثار المبطر الذي هو رحمة من الله 
كيف يحي الأرض بعد مَوتّها). وإخْيَاؤها أن جَعَلها تنب فكذلك إحياءُ 
الموتى » فقال: ) 

إن ذلك لَمُحيي المُوْتّى4. 

ذلك إشارة إلى الله عز وجل . 

وقوله : فإك لا سيم المَوْبّى وَل د مِم اله الذعَاءَ ذا وَلْرا 
مذبرين. 

هذا مثل ضربه الله للكفار كما قال: لصم بكم عى فجعلهم 
في تركهم العمل بما يسمعون ووي ما ببْصِرُونٌ بمنزلة الموتّى » لأن 
ما بيْنْ من قدرَيّه وصنعته التي لا يقدر على مثلها المخلوقون دليل على 
وحدانیته . 

وقوله :إن تيع ا من ومن بأيَاتٍنا). 

أي ما ب إا إلا من يؤمن بآياتنا» وجَعَلَ الاسماع ههنا إسماعاً 
إذا قبل وعُمل بما سمح وإذا لم يفل بمنزلة مالم يُسمع ولم 

وقوله :وما انت باي العُمُي عَنْ الهم ). 


تسمع سماعاً ذا فائدة الا لمن يؤمن . 


القراءة بالجرفي «العْفْي» والنصب جائز» بها المي عن 
ضلالْيَهِمْ . فالقراءة بالجرّء فأما النْصَب فإن كانت فيها روَايةًء والا 
فليْسّت القراءة بها جائزة» لأن كل ما بُقْرأً به ولم يتقدم فيه رواية لِعُرّاء 
الأمصار المتقَدَمِينْ فالقراءة به بِذْعَةٌ وإن جاز في العربية» والعمل في 
القراءة كلها على اتباع السنَة. 

وقرله عز وجل: الله الي لقم ِن ضفب نم حمل ِن بد 
ضعفب قوة ثم جل مِنْ بعد قوةٍ ضعفا وشيبة يحل مَا يسا . 

تأويله أ نه خلقكم من النطفِ في حال, صَعْفٍ ثم فاكم في حال 
الشبيبة ثم جل بعد الشريبة ضعفاً وَشَيبةً. وروي في الحديث ان ابن 
عمر قال : قرأت على النبي : : الله الذي حَلَقَكُمْ من ضعْفب. . .4 
قال فأقرأني من ضعْفٍ» وقرأً عطية على ابن عمر من ضصَعْفٍ فأقرأه من 
ضعْف وقال له: قرأتها على النبي ية من ضف فأقرأني من صَعْفء 
فالذي روى عطية عن ابن عمر عن النبي 4 [من ضففب] بالضم» وقد 
قرب بفتح الصادء والاختيار الضم > للرواية. 

وقوله عز وجل:ويَوْم ‏ تقوم السَاعَة : فيم المُجْرمُودَ ). 

یعنی يوم القيامة› والسّاعَة فی القرآن على معئی الساعة التى 
تقوم فيها القيامة فلذلك ترك ذكر أن يعرف أي سَاعَة هي . 

«يقيم المُجرمُون4: يَخْلِف المجرمون. 

وما لبثوا عَيْرّ سَاعَة 4. 

أي ما لبثوا في قبُورهم الا ساعةً واحدة. 


كلك کانوا يوْفكون4. 


أي مثل هذا الكذٍب كذبهم لأنهم أقسموا على غير تحقيق . 

وقوله عز وجل:وَقَال الْذِينَ أوتوا العِلْمّ والإيمان لَمَد لبتم فِي 
تاب الله إلى يوم البَعِْ4. 

أي في علم الله المُثبَتِ في الوح المَحْمُوظ. 

Oo. 8‏ © رھ ء4 

وقوله:[فاصبر إن وعد الله حق). 
الاسلام حى . 

«ولايستَخفنك الْذِينَ لا يُوقنون). 

آي لا يستفرّنك عن ديك الذين لا يوقنون» أي هم ضلالٌ 
ي 
شاکونٌ. 


۹۹۲ 


ما خلا ثلاث آيات منها مَدَنيّةَء قوله: ولو أن ما في الأرض 4 إلى 
تمام الثلاث يات . 


البقرة جميعٌ ما قيل في «الم» وما أشبهها. 

وقوله :ِلك آيّات الكتاب الحكيم 4. 

معناه هذه الآيات» تلك الآيات التي وَعِدتمْ بها في الَورَاة 
ويجورٌ أن کون بمعنی هذه یات الكتاب» وقد تقدم تفسیر مشل هذا 
من سورة البقرة أيضا. 

وقوله:ظهُدّى وَرَحَمَة للمحسِنِينْ 4: 

القراءة بالنصب على الحالء المعنى تلك ايات الكتاب في حال 
الهداية والرحمة. 


)١(‏ جريا على عادته في كثير من السور يضع البسملة قبل عنوان السورة وقد نبهنا لهذا من قبل 
وآثرنا وضع البسلمة قبل بداية السورة وبعد كتابة العنوان. والصواب أن يقال : الثلاث الأيات . 


14۳ 


وقوله عزو جل :ومن الاس مَنْ بتري لَه الحَديثِ لِيَضلّ 
عَنْ سبيل الله . 

ويقراً: ليْضلٌ عن سبيل الله . 

فأكثر ما جاء فى التفسير أن «لّهوالحديث» ههنا الغناءُ لأنه لهي 
عَنْ ذكر اللّه» وقد روي عن النبي لا أنه حرم بيع المغتية . وقد قيل 
في تفسير هذه الآية إن لهو الحديث ههنا الشركء فمن قرأ ليل 
-بضم الياء - فمعناه ليضل غيرَةٌ» فإذا أضل غيرَهُ فقد ضلّ هو أيضاًء 
ومن قرأ لِيَضِلّ فمعناه ليصير أمرّه إلى الصّلالر» فكأنه ون لم يكَنْ 
يذ أنه بَضِلّ فسیصیر امره إلى ان يضل. 

وقوله: وي سّحْذّهًَا هُرواً. 

أي يَعَجْدٌ آيات الله هروا وقد جرى ذكر الآنات في قوله:تلك 
آیات الكتاب الحكيم). وقد جاء في التفسير أيضاً أن قوله:%ويتخدَهَا 


هُرَوا4 يَتَخْدٌ سبي الله هروا . 
وقوله:#خَلَق السمّواتِ بغير عَمَدٍ تَرّونها وَألْمّى في الأزضٍ 
رَوَاسِيّ 4الآية . 


وصف الله عز وجل خَلْفه الذي يعر المَخلوقونَ عن أن يأتوا 

بمٹله › أو يدوا على نوع منه تم قال :هدا خلق الله ۾ فأرُونِي مادا 
لق اَن ِن دُون4. 

وقوله :(بغير عَمَدٍ تروْنها)» قيل في التفسير إنها بِعَمَدٍ لا ترَوْنهاء 
أي لا ترون تلك العمد وقي خلقها بغير عمد وكذلك ترونها' . 


)١(‏ جملة «ترونها» اما مستأنفة) آي ترونها كذلكوإما صفة لعمد آي بغير عَم مرئية» ويفسر بغير 


عمد أصلا أو بغمد لا تری. 


4٤ 


والمعنى في التفسير يؤول إلى شي ء واجد» ویکون تأويل «بغر عمد 
ترونها الذي فسرٌ بعمدٍ لا ترونها. يكون معنى العمد قدرته عز وجل 

oL + 9f ا‎ 5 e 

لوالقی في الاد دوي اک 
مهاداً . والْجبالَ رداچ فمعنی انمي بک گرا أ تمد بک ومعنی 
«تميد» تتحرك حركة شديدة. 

وقوله:« ولد آنَينا لَقَمَانَ الحكَمَة أن اشكر للّه4. 

معناه لأن تشكر لله ويجوز أن تکون «أنْ» مفسرة فیکون 
المعنى أي اشكر لله تبارك وتعالى : وتأويل «أن اشكر للّه» فسا له : 
أشكر لله على ما آتاك. 

وقد اختلف في التفسير في لقمال فقيل : كان نبيأء وقیل : کان 
حکیما وقيل کان رج صالحا وقیل : کان حبشيا غليظ المَشافر 
شَقَوّ مشق الرَجْليْنٍ ولكنٌ الله آتاهُ الحكمةً فلسنا نشك أنه كان حكيماً 
لقول الله عز وجل : وقد اتنا َقَمَانْ الحكمَة4. وقیل کان تارا وقيل 
کان حيّاطأًء وقیل کان رَاعِیاً. 

وروي في التفسير أن إنساناً وقف عليه وهو في مجلسه فَقَالّ لَه الست 
الذي كنت تَرَعَى معي في موضع كذا وكذاء قال: بلى» قال فما بلغ 
بك ما أَرّی؟ فقال : صِدَقٌ الحدِيث والصَمْبُ عَمّا لا يعنينى . 


وقوله : D5‏ َال لْقَمَانْ لابنه وهو يعظه 4. 


)١(‏ سورة اليا الآأية ٠‏ و۷. 
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موضع «إذ» صب بقوله:#ولقد آتينا لقمان الحكمة) أي ولقد آتينا لقمان 
r oo ۰ ٤‏ 

الحكمة إذ قالء لان هذه الموعظة حكمة. 

وقوله:(إن الشِرك لظلم عَظيم). 

يعني أن الله هُو المحيي المميت الرَازق المُنعِمْ وحدَه لا شريك 
oT YT ‌َ‏ و 4 7 
له فإذا أشرك به أخد غيره فذلك أعظم الظلم. لأنه جَعل النعمة لغير 
سا م 4 » ۰ م 4 ا 
ربهاء وأصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه. وقد بينا 
ذلك فيما سلف من الكتاب. 

وقوله عز وجل:وَوصَينا الإنْسَانَ بوَالِدَيه حَمَلَتَةُ امه وهنا عَلّى 
وَهُن» وَفصًاله في عَامَيْن اُنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيْك). 

جاء في التفسير وهنا على وَهُن» ضعفا على ضعْف»› أي لزمَها 
لحملها إياه أن ضَعُفَبْ مره بعد مَرةٍ. وموضع «أنْ» صب بوصَينا. 

“o “ ه٤ ت‎ ٍ 

المعنى وصَينا الانسان أن اشكره لي ولوالديك» اي وصيناه بشكرنا 
وبشکر والدیه . 

وقوله عز وجل :لوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهما) . 

يُرْوَى أن سَعْدَ بن ابي وَقاصٍ ذكر أن هذه الآية نَرَلَّتُ بسببه» 
رَد إلى الكفْر» فمكشت ثلاثاً لا تطْعَمٌُ ولا شرب حتى شَجَرُوا فاها 

o ٤ .‏ 
- أي فتحوه - بعوډ. حتی اکلت وشربت» ويزویى أنه قال: لو كانت لها 
سيون َمْسا فخرجت لما ارتددت عَن الاسلام . 


وقوله عز وجل:«وَصَاجِبَهُمَا في الدنيا مَعروفا). 


4٩ 


يقال : صَاحبتّه مُصَاحَباً وَمّصاحَبَةٌ . ومعنى المعروف ما يستحسن 
من الأفعال. 

«واتبع سبیلٌ مَنْ اناب الي ). 

آي اتَبعْ سيل مَنْ رَجَع الي . 

وقوله :يا بني إنها إن َك عْقَالّ حَبَة من خَرْدَل, 4. 

وتقرأ مثقال حبة. الآية إلى قوله (لطيف خبير“ أي للطيف في 
استخراجها خبير بمكانها. ويقال في صخرة» أي في الصخرة التي 
تحت الأرض . 

ویروی أن ابن لقمان سال لقمان فقال: أَرَأَيْتَ الحَبةَ كول في 
مَقّل البحر» أي في مغاص البحر أَيَعْلَمُهًا الله. يقال مَل يَمْمَل إذا 
غاص فَأَعْلَمَهُ أن الله - عز وجل - يعلم الحَبّهّ حيث كانت» وفي 
أخفى المواضع. لأن الحبّة في الصخرة أخفى من الماء» ثم أعلمه 
انا حیث كانت يَعْلَمُها بلْطفِه ۔ عز وجل - وخبْرَبه . 

وهذا مثلَّ لأعمال العِبَادِ أن الله يأتي بأعمالهم يوم القيامة فمن 
يعمل مثقالٌ ذرُة خير يره» ومن ْمَل مِنْقَال دُرَةٍ شرا يُره. 

فأما رفع «مٹقال» مع تأنيث «تك» فلأن مثقالّ حبة من خردل راج 
إلى معنى خرَدلَة» فهو بمنزلة إن تك حَبّةَ من خردل. ومن قرا: إنهاإن 
تك مثقالّ حبة - بالنصب - فعلى معنى ان التي سَألتني عنها إن تك 


)١(‏ تمام الآية: يا بني إنها إن بك مثقال حه من خردل, كن في صَحْرة أو في السَمَواتِ أو في 
الأزض بات بها الله إن الل طف خبير4. 
(۲) في غوصه وأعماقه 


4۷ 


مثقال حبةء وعلى معنى أن فَعْلَةً الانسان وإن صَعُرَّبُْ يأت الله بهاء 
ويجوز أنها إن تك بالتاء مثقال حبة من خردل» على معنى ال القصة 
كما تقول“: انها هند قائمةٌ» ولو فلت انها زيد قائم لجاز إلا أن 
النحويين يختارون ذلك مع المُذكرء ويجيزون مع المؤنث التأنيث 
والتذكير» يقولون: انه هند قَائِمَةّء وأنها أمة الله قائمة. فيجيزون 
الوجهين . فأما انها إن تك مقَالّ حب من حردل عند من لا يجيز «إِنّها 
رَد قائِم»» فیجوز عنده هذا لأن مَعْتاه التأنيث برد «ما» إلى الحبة من 
الخردل. 

وقوله تعالی :ولا قَصَجَرٌ خد للناسٍ4. 

ويقرأ تَصَاعِرُ» ويجوز في العربية : ولا ثُصَعِرء ولا أعلم أحَداً قرا 
بهاء فإذا لم ترو فلا تقرأً بهاء ومعناه لا تعْرض عن الناس تَكَبْراًء يقال 
أصاب البعيرٌ صَعَرٌّ وصَيَدٌ إذا أصابه دَاءٌ فلوى منه عنقَهُء فيقال للمتكبر 
فيه صَعَرُ» وفيه صَيّد» فأما تَصَجّر فعلى وجه المُبَالْعْةَ» ويصاعر جاء 
على معنى يُفَاعِل» كانك تَعَارصَهُمْ بوجُهك. ومعنى نَصَعِر تلزم دك 
الصَعَرَء لأنه لا داء بالانسان أَذْواً من الكبر. 

والمعنى في الثلاثة هذاء المعنى» إلا أن ُصَجَر صاع ايلع 1ن 
بنا 

وقوله: ولا ته تمش في الأزض مرحأ . 

آي لا ڌ ت تمش 7 متَبختراً مُحْتَالاً . 

وقوله عز وجل : «وَاعْصض مِنْ صَوْبَكَ 4. 


)١(‏ أي ان الضمير في إنها إن تك - ضمير الشأن والحالة. 
(۲) في الأصل :. لا تمشي . 


14۸ 


معني اغ غضضصر انقص› ومن ذلك غضضت بصري › رَفلان يُعْض 
بَصَرَهُ من فلانِ أي يتنقصة: 

ومعى :انكر الأصْوَاتِ 4 أقبح الأصوات» يقال: نانا لان بوجه 
مُنكر الخلْمَةء أي قبيح . 

کې رن ٤‏ ور ر گے و 2 

وقوله عز وجل :الم ترّوا أن الله سّخر لكم ما في السمواتِ وما 
في الأرض¢. 

. ۰ 9 ٌو ِ 

تسخير ما في السموات الشمس والقمر والنجوم» ومعنی 
تسخيرها للآدميين الانتفاع بها في بلوغ مَنابتھہ()» والاهتداء بالنجوم 
في مَسالِكهم » وتسخير ما في الأرض تسخير بحارها وأنهارها ودوابها 
وجميع منافعها. 

Flo, 0 or o 

إواسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة). 

ويقرأطنِعَمَة علىالجمع . فمن قرأ نعمة فعلى معنى ما أعطاهم 
من توحیده عز وجل» ومن قرأ نِعّْمَهُ فعلی جُمیع مًاأَنعّم به عَليهم . 

قوله عزوجل : «فَقَدٍ اسِعَمُسَكٌ بالعُروة الوقّى. 

أي من أسلم فقد استمسك بقول: لا إِلَهَ إلا الله وهي العُروة 

also IE o» ° 2 FE o 8 

وقوله تعالی :ولو أن ما في الأرضصِ من شجرة أقلام والبحر يمده 
مِنْ بَعْدِه سَبْعَةٌ بحر ما نَفدَث كَلِمَاتُ اللْدِ4. 


يقرا «والبحر» بارع . 


(۱) ما يستنبتونه ویثمزونه من النبات. 


فما النصبٌ فعطفٌ على «ما» والمعنى ولو أن ما في الأرض ولو 
أن البحرء والرفع حسن على وجهین على معنی . والبحر هله خاله(› 
ویجوز أن یکون معطوفاً على موضع إن مع ما بعدها لأن معنى لو أن ما 
في الأرض لو وقع ما في الأزض . لأن «لو» تطلب الأفعال فإذا جاءت 
معها إن لم تذكر معها الأفعالء لأنه تذكر معها الأسماء والأفعال). 

وقوله عز وجل :ًا مدت كَلِمَاتُ اللا 

معناه ما انقطعت» ویروی أن المشركين قالوا فى القرآن : إن 
هذا کلام سينْقَدٌ» وسيقطع › فاعلم الله عز وجل أن كلاه وحکمتَه لا 


ر 


تنفد . 
وقوله : ما لمكم ول بَعْثكُمْ إلا كفس وَاجِدَةٍ. 
تأويله الا كخلق نفس وَاجِدَةٍء وكبعث نفس وَاجتةٍ» أي فذرة 
الله على بعث الخلق أجمعين وعلى خلق الخلق أجمعين كَفُذْرَبه على 
خلق نفس واحدةٍ وبعث نفس واجِدَةٍ. 
وقوله:يُولٍح اللي في النهَار. 
معناه يدخل الليل في النهار» ليل الصيف في نهاره. 
ويول الثهار في اليل ¢. 
يدخل نهار الشتاء في ليله . ٠‏ 
وقوله عز وجل :ألم تَر أن املك تَجْري في البَخر ببِعْمَةٍ الله ). 


ويقرا نیمات الله ویجوز بنعْمَات الله ويجوزر بنعغمات الله 


(۱) آي هي جملة مستانفة. 
(۲) لا تذکر الأفعال بعد «لى إذا کان في حیزها «آنْ» - وبغیر ير أن تذکر الأفعال والأسماء. 


+» 


بفتح العين ففيها ثلاثة أوجه إا جُمعّث. وأكثر القراءة بنعمة الله على 
الواحذة» وأما الكسر فعلى [مذهب] من جَمّع كِسْرة على كِسرات» 
ومَنْ سکن وهو أجود أَوْجُه” فعلى من جمع رات لأن كِسراتٍِ 
بقل مثله في كلام العَرّب إنما جاء في أصول الأبنية ما توالت فيه 
كسرتان نحو إبل وإطل فقط ومن قرأ بنْعْمُّات الله فلأن الفتح أخف 
الحركات قال الشاعر :° 


ولما رأونا بادياً ركَبَّاتتا على مَوّطن لا نَخْلِط الجدٌ بالهزل. 

والأكثر ركبات» ورات أَجْوَدٌُ قل الضمُّة» ولكنه أكثر من 
الكلام من نعمات. وكسرات . ) 

وقوله عز وجل:# لکل صبار شکور4. 

روى قتادة أن أحبٌ المِبَادِ إلى الله مَنْ إا أغطي شَكر وإذا ابتلي 
صَبَر. فأعلم الله - عز وجل - أن المُعْتَبرً المتَفْكَرَ في خلق السموات 
والأرض هو الصبار الشكور. 

وقوله عز وجل: ودا عْشِيَهُمٌ مَوْجٌ كالظلّل 4. 

قال في الموج : «کالظلّل» لان موج البحر يعظم حتى يصیر كانه 


وقوله : ختار كفور4. 

الخترٌ أقبح العذر. 

وقوله عز وجل: ولا موود هو جَاز عَنْ والِده شيئا).. 
)١(‏ لبس إسكان العين وجها جيداً. (۲) تقدم ج ۲٤۱/۱‏ . 


۲*١ 


«جاز» في المصحف بغير ياءء والأصلُ جَازِيّ . ودر سيبويه 
والخليل أن الاختيار في الوقف هو جَارء بغيرياء والأصل جازي بضمة 
وتدوين» َقَلّتٍِ الضَمةٌ في الياءء فحذفت وسكنت الياء والتنوين 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين» وكان ينبغى أن يكون فى الوقف بياء 
لأن التنوين قد سقط ولكن الفصحَاءَ من العَرّب وقفوا بغير ياء لِيْعْلمُوا 
أن هذه الياءَ تسقط في الوصل . وزعم يُونس أن بعض العرب الموثوق 
بهم يقف بياء» ولكنٌ الاختيار اتباعٌ المصحف والوقف بير يَاءٍ 

وقوله عز وجل :ولا يُغْرنكم بالله الغرور. 

لالغروري الشيطان . 

وقوله عز وجل :إن الل عِنْدَةُ ءلم السَاعَة وَل لعي وَيَعْلَمْ ما 
في لارام وما تذري نفس مَاذا تَكسِبٌ غداً وما تدري تفس باي 
أَرْضٍ َمُوت). 

في التفسير أن هذه الخمسش مفانح الغيب التي قال الله عز 


وجل [ [فيها] : وده مفاتح العَيّْب لا يعلمها إلا و4( و فمن ادڏعی أنه يعلم 
شيا من هذه فقد كَفْرٌ بالقرآنِ» أنه قد انمه . 


0۹ سورة الانعام الآية‎ )١( 


2 ۴ے و‌ ‌ ت ت‎ ~n 
إلا ثلاث يات منها مدنية» [افْمَنْ كان مؤمنيا كمن كان فاسقا# إلى‎ 
.٩(تایآ تمام الثلاث‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : الم . تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه. 

روی أحمد بن حنبل بإسناد له أن النبيّ ية كان يقرا في كل لَيْلةَ 
سورة السَجِدَةَ «الم تنزيل». وسورة «تبارك الملك»» وروى كعْب الأحبار 
آنه قال : من قرأً سورة السجحدة کتبت له سبعَونْ حسانة وحطت عله 
سبعون سَيَّة وَرَفعْتٌ له سَبْعُونُ دَرَجَة . 

وقوله : ام . تنزيل الكتاب) قد شرحنا ما قيل في «الم»» ورفع 
«تنزيل» على خبر الانتداء على إضمار الذي نتلو.تنزيل الكتاب. ووز أن 
يكون في المعنى خبرأً عن «الم»» أي «الم» مِنُْ تنزيل [الكتاب] 
ويجوز أن يكون رفعه على الابتداءء ويكون خبر الابتداء لا رَيْبّ فيه . 

وقوله عز وجل:أم يقولون افتراءٌ4. 


معناه بل أيقولون افتراه. 


)0( الصحيح آن يقال الثلاث الآيات. 


نر ا 6« n‏ ف ت الوضعين تيء اي 1 بشاهدو ا ر ولا 
آبائهم ب به الحجة ان ا الله عز وجل لا يُعَذَّبٌ إلا من کر بر 
والدليل على ذلك قوله:وما کنا مُعَذّبِينَ حتى بعت رَسولا 4. 

قوله: نم يَعْرَح اليه في يوم كان مِقّدَاره أَلْفَ سَنَة مِمُا عدون . 

أعلم الله عز وجل أنه يُدَبَرَالأمُر من السّماء إلى الأرض» ثم 
يعرج الأمر إليه فی يوم » وذلك اليوم مقداره ألفُ سنه مما تعدُونٌ . 
ومعنی يرج ينزل ويصعَدٌ يقال عَرَجت في الم أغرج» ويقال عرج ا 
يَعْرَح إذا ضار أعْرَجَ . 

وقوله تعالی:#الذي اخسن كل شي مء خلقَةٌ 4. 


وقد قرىئ خلقة 4- بتحريك اللام وتسكينها جميعاً - ويجوز حَلقهُ 
بالرفع ولا أعلم أحداً قرأ بها. فأما «خَلَقَةُ» فعلى الفِعْل المَاضِي . 
وتأويل الإحْسَانِ في هذا أنه خَلَقَهُ على إرَادَته فخلق الإنْسَان في أحسن 
ويم » وخلق الد على ما أحب - عز وجل - وخَلقّه إياهٌ على ذلك 
مِنْ أل الحكمة. ومن قرأ خَلْمَهُ بتسكين اللام فعلى وَجْهِينِ أحدهما 
المصتر الذي دل عليه أحسَنّء والمعنى الذي خلق كل شيء خلقهء 
ويجوز أن يكون على البَدل, فيكون المعنى الذي خسن حل كَل شيء . 
خلَقَه» والرفعٌ على اضمار: «ذَلك خلقه». 


وقوله عز وجل:وَبَدَاً حلَقَ الانسَانِ مِنْ طين ). 


(1) سورة يس الآية ٦‏ . (۲) سورة الاسراء 1۵ . 


° 


لثم جَعَل نسله مِنْ سلالة مِن مَاءِ مَهِين). 
الشيء القليل» وكذلك الفعالةُ نحو الفُْصَالَةُ والتُحامَةٌ والقوارة(“ 


وقوله عز وجل:طوقالوا أَبِذًا ضللْنا في الأرضٍِ ْنا في خلق 
جديد). 


ويقراً أنا لي خلق جلیٍ» ويقرا إنا أي لق جُدید)» وموضع 
«إدا» نصبٌ» فمن قراً «أثنا» فعلى معنى أنبْعّث إذا ضَلِلنا في الأض› 
یکول يدل عَليه دنا لي لق جَدِیږٍ»» ومن قرأ إنا لفي خحلق جديد 
فإذا منصوبة بضللناء ويكون بمعنى الشرط والجزاءء ولا يضر ألا يذكر 
الفاءء لأن «إذا» قد وليها الفعل الماضي › ولأيجوز أن ينتصب (إذا» 
بما بعد «أد»» لا خلاف بين النحويين في ذلك ومعنی «إذا ضللنا» 
إذا مُنّّا فَصِرَنًا تراباً وعظاماً فصلا في الأرض فلم يتين شيء ء من 
خَلقتاء ويقراً نَا بالصادِ» ومعناه على ضربین أحدهما اتنا يرا 
ونَعْيْرّتْ صوَرُناء يقال صل اللحم صل إذا انين وََعْيْرَء والضشرب 
الثاني صَلَلْنا صرنا من جنسٍ الصلَةَ» وهي الأرض اليايسة. 

وقوله:«فُلّ فاكم ملك المَوْتِ. 

من توفي العَدَّدء تأویله أنه بض اُرواحکم أجمعين فلا ينقص 


0ٌ 


واحدٌ منکم > كما تقول : قد استَوْفَيْت مِنْ فلانِ توفت من فلان مالي 
علكذه» فتأويله انه لم يَبْقَ لي عليه شيء. 


. القوارة ما قور من الثوب وغيره مثل قوارة الجيب والبطيخ‎ )١( 
أي بالاثبات بدون استفهام وإنا مفتوحة الهمزة ومكسورتها.‎ )۲( 


۲۰0 


وقوله: ولو ترّی إذٍ المُجرمُون ناكسو ر٤ُوسهم‏ عند رهم ). 
هذا متروك الجواب» وخطابٌ النبي ي خحطابٌ الخلق . الدلييل 
عليه ذلك :«ياأيهاالنبي إذا طلقم البّسَاء. .) فهو بمنزلة وَلَوْتَرَوْنَ 
فالجواب لرأيتم ما يعتبر به غاية الاعتبار. 
وقوله:9رَبنا بصنا وَسَمِعْنا). 
فيه إضمار «يقولُون» بنا أبصرنا. 
وقوله: ولو شِفْنًا لينا كل تفس هُدَاهَّا). 
تأويله مثل قوله :وَل شَاءَ الله لِجْمَعَهّم عَلّى الهُدى)» ومثله 
وفطت اعنافهُْ لها خاضِجِينّ 4”. 
وقوله:«وَلَكنْ حَقٌ القَوْلُ مي لأمُلاأن جهنم من الجنة والساس 
أجْمَعِينَ). 
قال قتادة بذنوبهم» وهذا حسن»› لأن الله عر وجل قال :انما 
تجْرَوْن ما نتم تَعْمَلون ي . 
وقوله:<فذُوفُوا ما نِم لِقَاء يَوْمكمْ هذا إنا نيناكم . 
اويل النسيان ههنا التر» المعنى فذوقوا بما تركتم عمل لقاء 
يومكم هذا فتركناكم من الرحمة. م ) 
وقوله عزل وجل:«َتَجّافی جنوبُهُم عن المَضاجع يَذعون رهم 
خوفاً وَطْمعَاً. 


5 ەا 2ن ي ر 2 au‏ 
(۲) سورة الشعراءء الآية ۳. إن نشا ننزل عليهم من السماء اية فظلت. . . ). 
(۳) سورة الطور الآية ٠١‏ . 


معنی «تتجافی » ترتفع وَنقُارق المضاجع› ومعنى «حوفاوَطمعاً» 
خحوفاً من عذاب الله وطمعاً في رحمة الله . وانتصاب «خوفاً) و «طمعاً) 
لأنه مفعول لهء كما تقول: فَعَلْتُ ذلك جِدَارَ الشر أي لحذار الشر 
وحقيقته أنه في موضع المصدَرء لأن «يذعُون رَبهُم» في هذا الموضع 
يدل على أنَهُم يَخَافُونٌ عذابه ويرْجُون رَحْمَهُ» فهو في تأويل يَخَافُونً 
خوفاً ویطمعون طمعاً. 


رن وه 


وقوله:¥ومِما راهم فقون %- 

أي ينفقون فى طاعة الل وقد اخحتلف فى تفسيرهاء وأكثر ما 
جاء في التفسير أنهم كانوا يصلون في الليل وقت صلاة العتمة 
المكتوبة لا ينامون عنها» وقيل التطوع بين الصلاتين › صلاة المغرب 
والعشاء الآخرة. 

وقوله:«فلا تعلم نفس ما أخفِيّ لهم مِن قرة أعينِ ). 

دليل على أنها الصلاة في جَوْف اليل > لأنه عمل يستيرٌ 
الإنسَانْ به فجعل لفظ ما یجازی به «أخفيّ» . ويقراً بإسكان الياء(“. 
ويكون المعنى ما أخقي أنىا لهم . اخبار عن الله . وإِذا قرئت : أحفيّ 
لهم من قرة أغين - بفتح الياء - فعلى تأويل الفعل الماضي»› 
ويكون اسم مالم يسم فاعله مافي أخفِيٌ من ذكر «ما»“وقرا الناس 
كلهم من قرة أعْين إلا أبا هُرَيْرَّة فإنه قرأ من قرات أعين. ورواه عن 
النبي ڳا . 

جَراءَ ما کانوا يَعْمْلُونَ . 
() في الحفي . أي عبر عن مجازاته بكلمة :فى » لإخفائه صلانه . 
(۲) نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على «ما. 


«جزاء» أيضاً منصوب مفعول له . وقرئت: فلا تعلم نفس ما أخفّي 
لَه أي ما أخفى الله لهم . 

ر ی ا و 
و معط فالمؤمن علي رضي ال عن والقاسيٌ عقبة 
ابن أبي معيطء فشهد الله إعلي بالإيمان وأنه في الجنة بقوله : 

وما الَِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحات فَلَهُمْ جنات المَأوّى). 

وقال : لا یستوون)» ولو کان قال : لا یتسویان لکان جُائزاً. ولکن 
«مَنْ» لفظها لفظ الواحد» وهي تذل على الواجد وعلى الجماعة فجاء 
«لا يستوون».. على معنی ل يستوي المؤمنولٌ والكافرُون» ويجوز أن 
یکو «لا يستوون» للائنين › لأن معنى الاثنين جماعة. 

وقوله عز وجل :#وَلَنْذِيقَتَهُمٌ مِنَ الْعَذّاب الأذْنن دود العَدَّاب 
الأكبري. 

الأدنى ما يصيبهم في الدنيا»ء وقد اخحتلف في تفسيرها» فقيل :ما 
يصم ت الجدب والخوف؛ ویکون دلیل هذا القول قول :وتلوم 


ورات وقيل «العذاب لا هھنا الّاء اء والقتلء وجملته آن کل 
ما عدب به في الدنيا فهو العذاب الأدنى ‏ والعذاب الأكبر عذاب 


الآخرة. 


وقوله : «وَلَفد ايا مُوسَى الكِتَابَ فلا تَكَنْ في مِريَةٍ مِنْ لقَائهي. 


(۱) سورة البقرة الآية ٠١١‏ . 


جاء في التفسير لا تكن في شك من لقاء موسى عليه السلام» 
ودليل هذا القول في التفسير قوله: «واشأل مَنْ اسنا مِنْ فلك مِنْ 
رُسلنا))» فالمعنى لا تكن يا محمد في مِرية من لقائه» والخطاب 
لني عليه السلام بمنزلة الخطاب له ولأميَهِ في هذا الموضع» أي فلا 
تكونوا في شك من لقاء النبي عليه السلام بموسى» وَقِيلّ «فُلا تكن في 
مِريَة من لقائه» أي من لقاء موسى الكتاب” وتكون الهاء للكتاب» 
ویکون في لقائه ذکر موسی » ویجوز أن یکون الهاء لموسی» والکتاب 
۔حذوف لان ذکر الکتاب قد جری کما جری ذکر موسی . 

وهذا واللّه أعلم أشبه بالتفسير 

وقوله:«اوَجَعَلنا مِنهم أَئِمة يهدون بأَمْرنًا. 

أكثر البصريَينَ لا يجيزون«أئِمةً» بهمزتين» وابن أبي إسحاق وحدَه 
يجيز اجتماعَ هُمُرّنين» وسيبويه والخليل وجميع البصريين - إلا ابن 
اسحاق- يقولون أيمة - بهمزة وياء - وإذا كان الهمزتان في كلمة واجِدَةٍ 
لم يجيزوا إلا ابدال الثانية في نحو أَيمُّة وآدم» ومن قرأ ِم لَرْمَّه أن 
يمول في «آدم» أَأدّم» لأنه أفعل من الأذْمَةَء وأئمة أَفْعِلَةء ولا ينبخي أن 
تقرأ إلا أيمَ لأن من حقَق الهمزة فيما يجوز فيه تخفيفٌ الهمز أجاز 
التخفيف فكذلك هو يجيز التخفيف في أيمة» فتصير قراءة أَيمُّة 


ت 


إجماعا. 

وقوله : لما صبرواڳ. 

وَلِمَا صبرواء والقراءة بالتشديد والتخفيف في «لَّمُّا»» فالتخفيف 
معناه جعلناهم أئمة لصبرهم» ومن قرأ «لمّا» صبروا فالمعنى معنی 


. لقائه ر . تلقیه‎ )۲( . ٤٥ سورة الزخحرف الآية‎ )١( 


۲۰۹ 


حكاية المجازاة. لما صَبَرُوا جعلناهم أئمة» وأصل الجزاء في هذا 
كأنَهُ قيل إن صبرتم جعلناكم أئمةًء فلما صبروا جُملوا أِمة. 

وقوله عز وجل: أو لَمْ بهد لَهُمْ كم اهنا ). 

وقرئت بالثُونِ «أَو لم نهد هم . وزعم بعض النحويين أن «كم» 
في موضع رفع ب «يَهُْدِ» والمعنى عنده أو لم نين لهم القرون التي 
أهلكنا مِنْ قَبْلِهم . وهذا عندنا - أعني عند البصريين - لا يجوز لأنه 
لا يعمل ما قبل «کم» في «کم»» لايجوز في قولك کم رَجُل جاءني» 
وأنت مخبر أن تقول جاءني كم رجلء لأن کم لا تَرَالُ عن الابتداء» 
ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إذّا نصبت بما في الخبر 
والاستفهام تقول في الخر: 

م بجو مغرف ال الت 


(۱) لا تحول عنه. 
(۲) هو شطر من أبيات لأنس بن زنيم الصحابي الجليلء وقد وجه بهذه الابيات لی عیيد أله بن 
زياد وکان وعده بشيء ثم أبطأا فبعث اليه یستعطفه منها: 
سل آأميري ما الذي غيره عن وصالي اليسوم حتی وده 
لاتهني بعد إكرامك لي فشديد عادة متتزعة 
لا يكن وعدك برقاخحلبا إن حير البرق ماالغيث معه 
كم يجودمقرفأنال العلا وكريم بخله قد وضعه 
والمقرف المهجن أو الوضيع الأضل - ويونس يرى جواز الفصل بين كم الخبرية وتمييزها 
المضاف إليه بالظرف - وهو هنا متصوب - والتقدیر کم مقرفاً. وفي الأبيات شاهد اخر على 
استعمال ماض لودع - في البيت الأول» ويروى أيضاً: ٠‏ 
ليت شعري عن خليلى ما الذي غاله في الود حتى وده 
ومثل هذا بيت بي سويد في عينيته : [ 
فسعى مسعاته في قومه نہ لم بدرك ولا عجرا ودع 
انظر الخزانة ج ۰۱۲۱/۳ ۲١1۲ء‏ وشرح شواهد الشافية ص ٥١‏ . 


1۰ 


ففصلت بين «کم» وبين قولك مقرفاً بقَولِك «بجود»» فيکون 
الفقَصل فيها بين كم وما عملت فيه عِوْضاً من تصرفهاء الا ترى أنه لا 

وحقيقة هذا أن «كم» في موضع نصب بأهلكناء وفاعل «يهُدِ» ما 
دل عليه المعنى مما سلف من الكلام» ويكون «كم» أَيْضاً دليلا على 
» ۰ ۰ ت 8 » ٌ9 ة 
الفاعل في يهدي» ويدل على هذا قراءة من قرأ أو لم نهد - بالنونِ - 
أي ألم نبين لهم . ويجوز أيضا على «يهد» بالياء - أن يكون الفعل لله 

0 م گر o‏ 

- عز وجل - يدل عليه قراءة من قرا «اولم نهدِ». 

8 گے ٤ھ‏ ےہ ع ل oe, f‏ رام 

وقوله - عز وجل لاو لم يروا آنا نسوق المَاءَ إلى الأرض الجرز 
نخر په رعا تأكل مته نامهم اسه ). 

يقرأ الجُرْرّ» ويجوزء ألجَرَرّ والجرْز والجُرز. كل ذلك قد حكي 
في الجرز. 

رر o‏ م 

جاء في التفسير أنها أرض اليمنء والجرز عند أهل اللغة الأرض 
التي لا تلبت . وكان أصلها أنها تأكل نباتهاء يقال امرأة جَرُورٌ إذا 
تخفیف جرُز» ومن قال : جْرَرٌ وَجُّزرٌ فهما لغتان . ویجوزأن یکون جَررٌ 
مَصدَراً وْصفَ به کأنه أرض ذات جَرْز ‏ أعنى بإسكان الراءء أي دات 
أكل للنبات . 

وقوله:«یمشون في مساکنهم). 

ويجوز في «يَمُشون» في مساکنهم : تشون . 


وقوله تعالی :(ویقولون متی هذا الفتح إن كنتم صادقين). 


1١ 


جاء في التفسير أن أصحاب النبي عليه السلام قالوا: يُوشِك أن 
يكون لنا يوم نستريح فيه فقال المشركون: مى هذا الفح إن كنتم 
صَادَقِينَ» فأعلم الله عَرٌّ وَجَلٌ أن الراحة في الجنة في الآخرة. وجاء 
أيضاً في الفتح مَتّى هذا الحَكمْ إن كنتم صادقين» ومتى هذا الفصل . 
فأعلم الله - عز وجل - أن يوم الفح لا ينفع الذين كفروا إيمَامِمْ 
ولا هم ينظْرُون . 

أي انهم ماداموا في الدنيا فالتوبة مَعْرُوضة لهم ولا توبة في 
الآخرة. 

«[فأغرض عَنهم وَانتَظر نهم مَْطرُودً]). 

وقرئت : فانتظر انهم منتظرون» ومنتظرون . 


ج س 
SES‏ مدّنية SAG.‏ 

قوله عز وجل : يا يها النبىٌ ات الله . 

معناه اثبْت على : تقوی الله ودم عَلّیها“ . 

وقوله: إن الله كان عَليماً حكيماً4. 

أي کان علیماً بما یکون قبل کونه» حکیماً فیما یخلقه قبل خلقه 
إياه. 

«واتبع ما يُوحى إِلَيْكَ مِنْ رَبك ): يعني به القرآن. 

وقوله : می الله وکیلا) . 

معناه وکفی الله وکیل دحلت الباء بمعئی الأمرء وإِن کان لفظه 
لفظ الخبرّ. المعنى اكتف باللّه وكيلا. 

وقوله عر وجل :ما جََّل الله لرجل من قلبين في جَوفه). 

قال ابن عباس : إن النبي بيه صلّى فسها كما يسهو الرجال في 
صلاته وخحطرت على باله كلمة فقال المنافقون إن لَه قَلْبينء قلبا معكم 
وقلباً مع أصحابه . وأكثر ما جاء ؤ في التفسير أن عبد الله بن خطل,ٍ 


(۱) في الأصل: ودم عليه . 


كانت فرش تسمیه ذا القلبين› وروي ٍ أنه قال : إن لي لين فم بكر 
واج منهما أکدر مما لمحد فاذبه الله -عز وجل - فقال :9 
المشركون غيرهم ممالا ة حقبقة له فقال عز وجل :' 

وَمَاجَعْلَ أزْوَاجَكم الُلائي تَظاهرُون منْهُنٌ أُمَهَابِكمْ 4. 

وتفْرَا تَظَاهَرُود مِنْهُنّء فمن قرأ تَظَاهرُون بالتخفيف فعلى قولك : 
ظاهر الرَجُل من امرأته ومن قرا َظاهَرُونً - بالتشديد فعلى تظاهر 
الرجل من امرأته» ومعناه أنه قال لها: نت علي كظهر امي فأاعلم 
الله - عز وجل - أن الزوجة لا تَكُونُ أَمّاء وكانت الجَاهليّة تطْلَّىٌ بهذا 
الكلام» فأنزل الله كفارة الظهار في سور المجادلة. 

وقوله عز وجل :وما جَعّل أدعياءَكم بتاكم 4 . 

أي ما جعل من تدعونه ابناً وليس بِوَلَدٍ في الحقيقة - ابنأ . 
وكانوا يتوارثون على الهجرة ولا يرث الاعرابي من المُهاجرء وَإِنْ كان 
السب يوجب له الإرث. فأعلم الله أن أولى الأرحام بعضهُمْ أولى 
ببعض . وأبطل الإرث بالهجرة . 

وقوله:« دكم قولكم بأفوامِكمْ 4 

جولول الح ومر هدي ي ايل 


ٍ 


(۱) من تتبنونه تدعونه ایتا هم في الواقع لیس بابن ۔ ولم يڄعله الله ابا 
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السبيلَ المستقيمة مثل قوله:فَقَدٌ ضل سواء السّبيلي. 

وقوله :[آذعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند آللّه4 : آي هواعْدَلُ. 

نلم تَعَلَموا آبَاءَهُم ). 

أي فن لم تعلموا أن المدعر ابن فلانٍ فهو أخوك في الدِين إذا 
کان مُومناًء أي فقل يا أخي 

وومَواليكمْ): اي بنوعَّکم» ویجوز أن يکون: وَمَوالِيكم - [أي] 
أولياؤكم في الدّين . 

وولیس عَلیکم جاح في فیما أَخْطأتمْ په ولكن ما تَعَمُْدَّتْ فَلُوبْكمْ ). 

في هذا وجهان» أخدهما ولیس علیکم جناح ف فيما أخطأتمْ به مِم 
قدفعلتموه قبل أن تنْهُرا عن هذاء ولکن ما تعمدّت قلوبُکم» أي 
ولكن الاثم فيما تعمدّت قلوبكم» و«ما» في موضع جر. عطف على 

£ : 
«مّا» الاولى“ المعنى . وليس عليكم جناح في الذي أحطاتم به» 
ولكن في الذي تعمدت قلوبكم . ویجوز أن يکون: ولا جناح عليكم 
في أن ڌ تقولوا"“ له یا بني على غیر أن تَتعَمْدَ أن تجریه مجری الول في 
الإرث. 

وقوله عر وجل :(النيي وى بالمُومنينَ ِن انمه زواج 


2 #وه 


أمُهَانمُمْ . 
وفي بعض القراءة: النبي آولی بالمؤمنين من أنفسهم وُو أب 
)١(‏ سورة البقرة الآية ٠٠۸‏ . 


(۲) التقدير ولكن فيما تعمدت قلوبكم . 
(۳) في الأصل أن تقول له. 


ك وى : س ا 9 ٤‏ ت 
أمهاتهم» آي لا تحل زوجة النبى يا لأخد بعده اذ هي بمنزلة الام . 

» م ¢ 2 o cof‏ . ت 

وقوله: #واولر الأرخام بعصهم أولى بعص ثي کتاب الله من 
الموْمِنِينْ والمهاجرين). 

أي ذو الرجم بي رجه أولى من المُهُاجر اذا لم يَكَنْ مِنْ دوي 
رجمه. 


وقوله عز وجل :إلا أن تَفْعَلوا إلى أوليّائكم مَعْرُوفاً). 


«إلا أن» استشناء ليست من الأول المعنى لكن فلكم إلى 
َوْلِيائكمْ مَعُروفاً جاثِر» وهو أن يوصي الرجل لِمَنْ يَتولاهُ بما أحب من 
وء إا لم يكن وارثاًء لأنه لاوْصِيةً لوارث. 

إكانَذْلِك في الكِتَاب مَسْطوراًي. 

أي كان ذلك في الكتاب الذي فُرض فيه الفرض مسطوراً اَي 


مکتوباً. 

وقوله:# وَإذ أخذنا مِنْ انين ميشْافَهم ونك وَمِنْ نوع وإبراهيم 
وَمُوسّی وَعِیسی بن مَرْبّمّ. 

موضع «إذ» نصبٌ المعنى اذكر إذٌ أخذناء فذكرَه الله 4ه في أحلٍِ 
الميثاق قبل نوح . وجاء في التفسير: إِبّي حلمب بل الانبياءء بْب 
بَعْدَهُمْ . فَعَّلى هذا القول لا تَقَدِيمّ في هذا الكلام ولا تأخيرً. هو على 
ْسَمّه» وَأخدٌ الميشاق حيث أخرجوا مِنْ صلب آَم - صلى الله عليه - 
كالذرّء وَمَذْمَب أهل اللغة أن الواو معناها الاجتماع» وليس فيها دَلِيلٌ 


۲۱١ 


أن المذكور وَل لا يستقيم أن يکود مَعْناه التَأجِيرٌ. فالمعنى على 
مذهب أَهْل اللُغة» وَمِنْ توح وإبرًاهيم ومُوسّى وعِيسّى ابن مَريمّ 
ومنك. ومثله قوله : لإواسجدي واركيي مع الراكعينَ 4( . 

وقوله:«إِيَسَألّ الصَادِقِينَ عَنْ صِدَقَهمْ 4. 

معناه ليسأل المبلغين من الرسشل عن صڏقهم في تبليخهم؛ 
وتأويل مَسَألَّة الرْسل واللّه يعلم أنهم صادقون - التبكيتٌ للذين 
کفروا بهم کما قال الله - عز وجل - وذ قال الله بَا عِيسّى بن مَريْمَ 
أأنت قلت لاس اتخذُوني وام َي إلهين مِنْ دون الله فأجاب فقال: 
سباك ما يود لي أن اقول ما ليس لي بح إن كنت قله ققد 
عل ثم قال طما قلت لهم إلا ما أمَربيي به فأويله الَبْكِيتُ 
للمُكَلْبينء فعلى هذا إليسال الصادقين عَنْ صِذقهمْ راعذ للكافرين عَدًابا 
ليما أي للكافرين بالرْسل . 

وقوله :يا أيُها الْذِينَ آمَنوا اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُم إذْ جاءنكم 


و ى 


جُنود فارسلنا عَلَيْهم ريحاًء وَجُنوداً لم تَرَوْمًا). 


هؤلاء الجنودٌ هم الأحزابٌء والجنود الذين كانوا: [هم] ريش 
مَعَ ابي سيان وغطفان وبنو قريظة» تحزبوا وتظاهر وا على حرب رسول 
الله بل فأرسل الله عليهم ريحاً كفأت فُدُورَهُم» أي قَلَبتهاء قا“ 
فساطیطه ٩‏ وأظعنتهُمٌ من مَكانهم» والجنودُ التي لم يروها المَلابِكة. 


. ٤۳ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ١٠١1ء 1١۷‏ . 

(۳) جمعم فسطاط وهو الخيمة من الشعر› والأظعنة الهوادج جمع ظعينة » ويطلق على المرأة في 
الهودج . 


1۷ 


وقوله :[إذ جَاءودَم مِنْ فوقكم ومن أسَمَل مِنكم ). 

جاءتثت قريظة من فوقهم» وجاءت قریش وعْطفًَانٌ من ناحية مَکةء 
من أسفل مِنهم . 

ر 2 و 
وقوله:ل وتظنون بالله الظنون). 
اختلف القراء فيها. فقرا بَعْصَهُمْ بات الألف في الرَفْفٍِ 
بم ټ 2 £ 
والوصلٍِ وقرأً بعضهم «الظنون» بغير الف في الوصل› وبالف في 
الوقف . وقراً أيو عمر» .«الظضرن» بغير ألف› في الوصل والوقف› 
والذي عليه حذاق النحويين والمتبعُون السنةً من حَدَاقهِمْ أن يقرأوا 
ور ر ا ر ر ت 
«الظنونا» . ويقفون على الألف ولا يَصِلُون) وإِثمَّا فَعَْلُوا ذلك لأن 
أواخر الآيات عِندَهُمْ فَوَاصل» ويتبتون في آخرها في الوقف ما قد 
يحذف مثله في الوْصل . وَهُرّلاءِ يتبعُون الْمُصْحَفَ ويكرهون أن يَصِلوا 
ويئبتوا الألف› لأن الآخر لم يقفوا عليه فیجروه مجری الفواصل . 
ومثل هذا من كلام العَرّب في القرافِي : 
أَقَلّى اللوم اذل والعتَابًا“؟. 

فأتيت الألف لأنهَا في موضع فاصلة وهي القافية . 

وقوله عز وجل «هُنالك ابتلِيّ المؤمنون ورُلزلوا زرالا شدیدا). 

ويجوز رَلرّالا. بفتح الزاي» والمصدر من المَضاعفِ يجيء على 
ضربين فَعْلال وفغلال نحو قَلْقَلَهُ قَلْقَالاً وَقَلقَالا وَرَلَرلْرَلَّنة رَلرَا 
م 9ے IE goz‏ 
وزلزالاء والكسر أكثر وَأجود لان غير المَضصَاعَفٍ من هذا الباب مكسور 
(۱) کلام مستأنف أي هم يقفون ولا يصلون. 
)( الشطر الثاني : وقولي - إن أصبت ‏ لقد أصابا. من قصيدة لجرير مشهورة. 


1۸ 


الأول› نحو دخرجته دخراجاً لا يجوز فيه غير الكسر» ومعنى :نالك 
ەر iu u of y7 RÈ‏ ل a.‏ ۾ 
ابتليٰ المومنون# أي في تلك الحال اختبر المؤمنون»ومعنى ورلزلوا 
ټر ڪڪ ۶ ٤‏ ‌ د 2س 
زلرالا شدیدا» ازعجوا إزعاحا شديدا وحرکوا . 
و گوزره ر ر اک 
وقوله : واد قول المنافقون والذين في قلوبهم مرض . [ماوعدنا الله 
ورسوله لا غرورا]). 
موضع «إذ» صب المعنى اذكر إذ يقول المنافقون» ومعنى الآية 
أن المنافقين قالوا: وَعَدَنا محمد ية أن فارس والروم تفتَحَانِ عَلَيناء 
وقوه ع اة قالّث طابقا منم : يا أل برب 9 معام أ 


2o, 


فارجعوا) . 

ويقرأً «لمَقَام لَكَمْ» بفتح الميم » فمن ضم الميم فالمعنى لا إقامة 
لكم)» تقول: أقمت في البَلَدٍِ إقامة ومُقاماء ومن قرأ «لا مَقَام لكم» - 
بفتح الميم» فالمعنى لا مكان لكم تقيمون فيه» وهؤلاء كانوا يثْبطون 
المؤمنين عن النبي وي . 

ore‏ ي يو 2 رو 
فوويستاذن فريق منهم النبيّ يقولون إن بيوتنا عورة). 
و بك ي وي 2 ك ّ وك 

أي معورة وذلك أنهم قالوا إن بيوتنا مما يلي العدو» ونحن 
نرق منهاء فكذبَهم الله تعالى وأعلم أن قَصَدَهُمٌ الهُرَبٌ والفرارُ 
فقال : 

وما هي بعورةٍ4 . 

ويقراً: وما هي بعَورَيٍى يقال عَورٌ المكان يعور عَورا» وهو عور 


(۱) مصدر ميمي من أقام.. 


وبيوت عورة» وبيوت عَورَة على ضربين» على تسكين عَورة» وعلى 
مَعنى ذات عَورَة. 
#إنْيريدون إلا فِرّاراًي. 
أي ما يريدون تحرزأ مِنْ سَرَقء ولكن المنافقين يريدون القرار 
عن نصْرة النبي عليه السلام. 
ولو خلت عَلَيْهِمْ مِنْ أَفطارهًا). 
أي ولو لَب البيوت من نواحيها ثم سلوا 'الفتنة لأتوهًا). ويقراً 
بالقصر «لأنَومًا)» فمن قرأ لآتوها بالمدٍّ فالمعنى لأعطوهاء أي لو قيل 
لهم كونوا على المسلمين مُظهرِينَ الفتنة لَمَعَلوا ذلك وما تلبثوا بها 
کے گور ت ۴ 
إل يسيرا4› ومن قراً «لاتوها» بالقصر› فالمعنی لقصدوها. 
وقوله عز وجل :قد يَعْلم الله المُعَوقين منكم والقائِلِينَ لإخوانهم 
هلم .[إلينا]4. 
أي الذين يُعَوّقون عن النبي اة نُصَارَه» وذلك أنهم قالوا لِنصًار 
النبى ملا : ما محمد وأصحابه ر أكلة راس ). ولوكانوا لحماً 
لالْهَمَهُمْ أبُو سفيان وأصحابُه فخلوهم وَتَعَالّوا إِلَينا. 
وقوله :#وَل يأثونَ البَأسَ إلا قليلا ). 
أي لا يأتون الحرب مع أصحاب النبي بل الا ُديرأ“ 
‌ِ ر ٤ o‏ لر e‏ 
يوهمونهم أنهم مَعَهم إاشحة عَليكم). 
Eg‏ و ر ٍ ي م o‏ 
«أشحة» منصوب على الحال. المعنى ياتون الحربٌ بخلاءَ عليكم 
(۱) شيء هين كرأس الذبيحة لا يشبع آكلا. 


(۲) أي ليكون لهم عذر في أنهم لم يتخلفوا. 


۲: 


بالظفر والغنيمة فَإِدَا جَاءَ الخُوْف فهم أَجْبَنُ فوم » فإذا جاءت الغنيمة 


ت o ogo RO‏ ںا ي ر اوو م ر2 

#فإذا جاءَ الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور اعينهم کالذي یغشی 
عَلْيه مِنْ الموتِ). 

لأنهم يحضرون على غير نية خير إلا نية شر . 

فا َب الخْوْف سَلَفُوكُمْ اة جِدَادٍ . 

معنی «سلقوکم» خاطبوکم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة» يقال : 
ت و 6 4 ٍ ر ت ر 0ر 
خحطيب مسلاق وسلاق إذا كان بليغا في خطبته . 

إأشحة على الخير4. 

cg £۴ 

أي خاطبوكم وهم اشحة على المال والغنيمة. 

وقوله :¥ اوليك لَمْ يومنوا فأحبط الله أعْمَالَهُمْ 4. 

أي هم وإن أظهروا الإيمان ونافقوا فليسوا بمؤمنين . 

وقوله:يَحْسَبُونَ الأخرَابَ لم يذهَبواي. 

آي یحسبول الأحزاب بعد انهزامهم وذهُابهم لم يذهبوا لجبنهم 
وخوفهم ماهم . 

وَإذْيّات الأحْرَابُ يوذو لو أَنهُمْ بَادُونّ في الأغراب). 

أي إذا جاءت الجنودٌ والأحزابٌ وذوا أنهم في البادية . 

وقوله تعالى:#وَلَمّا رَأى المُومنون الأخَرَابَ قَالوا هدا ما وَعَدَنا 


الله ورسوله#. 


۲1 


فوصف الله حال المنافقين في حَرْب الكافرين وحال المؤمنين 
في حَرْب الكافِرينّ. فوصف المنافقين بالفشل والجُبْن والرُوَغَانِ 
والمسارعة إلى الفتنة والزيادة في الكُمْر» ووصف المؤمنين بالثيُوتِ 
عند الخوف في الايمان» فقال» طول ارأى المؤمنون الأحزاب)الآية . 


«وَمَارَاذَهُمْ إلا إيمَاناً وَتَسليماً. 
8 ي گە 6 oL. 7 fo Pf‏ 
مئل الذِينَ خلوا مِنْ قبلكم مَسَتهم البَأسَاءُ والضراء وَرلزلوا ختى يقول 
الرْسُولُ وَالِينَ آمنوا مَعه مى صر الله ألا إن صر الله قريب ي0. 
فكذلك لما ابتلي أصحاب النبي يا ولوا زلزالاً شديداً عَلِمُوا 
أن الجنة والنصرَ ق وَجبَا لهم . 
وقوله تعالى:مِنَ المُوْمِبْينَ جال صَدَقَوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيّهج. 
«مَا» نَصب بِصَدَقوا. ١‏ 
«فینهم من قضۍ نحبه). 
أي أجله وَلْمْ يبدل . وهو قوله:وَمًا بذدّلوا تبْديلا). 
2 
فالمعنی انه مات على دینه غير مدل . 
ليزي الله الصَادِقينَ بصِدقهم وَيْعَذَّبَ المنَافقينَي. 
)١(‏ وصفهم بالثبات في إيمانهم عند الخوف. 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٠١‏ . 


أي ليجزي الذين صدقوا في عهدهمء والمنافقون كذبوا في 
عهدهم لأنهم أظهروا الاسلام وأبطنوا الكَفْرّ. 

وقوله تعالى:وَيْعَذَبَ المُنافِقِينَ إن شَاء أو توب عَلَيْهْمْ . 

أي أو ينْقَلَهُمْ من النفاتق إلى الإيمانِ. 

8 ت کو کل ےب Fo firr oT‏ 

یعنی به نّا ابا سَُْانَ وَأَصابه الأحُرّاب» لم الوا حَيراً. 

أي لم يظفروا بالمسلمين وكان ذلك عندهم خيرا فخوطبوا عَلّى 
استعمالهم . 

o ھ ت‎ ‌ of o o م و‎ ١ ql” م‎ 

وقوله:وًأنزل الذِينْ ظاهَروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ). 

يعنى به بنو قريظة» ومعنى ظاهُروهم عَاونوهم على النبي يل 

. ت ےق ور o‏ 

فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنزلهم على حكم سعلا؛ وكان') سعد 
حکم فیهم بان بقتل مُقاتلهم› وتسبی ذرَاریهم . 

«وَأورَتكم أرصَهُم وَدِيَارَهُم وأموَالَهم). 

جعل النبي يل أرضهم وديارهُم وَأمُوالهم للمهاجرينْ لأنهم لم 
یکونوا ذوي عَقَارٍ. 

ومعنى الصَيَاصِيّ كل ما يُمتنع به» والصياصي ههنا الحصونء 
وقيل القصورء والقصور قد يتَحَصْنُ فيها. والصْياصِي قرونِ البقر 
والظباءِ» وكل قَرَنِ صَيْصَيةً» لأن ذوات القَرُونِ يحص بقرونها وتَمْتِع 
بهاء وصيصة الديك شوكتة لأنه يَنَحَصَنُ بها أيضاً. 


. نسخة فكان. وسعد هو سعد بن معاذ سيد الأوس‎ )١( 


۲۲ 


وقوله : إياأيُهاالنبى قل لأزواجك إن كنْثَنّ ترذن الحَيَاةَ الدَنْيّا 
وزيتتهًا فتَعالَين أَمَيَعْكَنٌ وَأسرحَكنُ سَرَاحاً جميااي. 

٠‏ وَكَنّ أَرَذْن شيعا من أمر الدُنْيّاء فأمر الله رسوله يلل أن يخير 
نساءَه بين الاقامة مَعهُ على طلب ما عند اللهء أو التشريح إن أَرَذْنَ 
الحياءَ الذّنْيّا وزينتهاء فآخترن الآخرة على ألدنيا والجنة على الزينة . 

وقوله:«وإِنُ كنتن ترذن الله وَرَسولّه والدار الآجِرَةَء فإِن الله أعَدٌ 
للمحسنات مِنْكَنٌ أجْراً عظيماً. 

أي من اثر منکن الآخرة فأجره أجر عظيم . 

وقوله:[يا نِسَاءَ التي لسن كأَحِ من البِسَاءِ ). 

ولم يقل كواحدة من النساءء لأن ادا نفي عام للمذكر والمؤنث 
مرض). 

أي لا تَقَلْن قولاً يجد به مُنْافِقٌ سبي إلى أن يطمع في مُوافقتكن 


وبيانٍ» «فيطمَعَ » بالنصب وهي القراءَةء وجوابُ فان تخضعْنَ «فيطمع»» 
ويقرأً فيطمع الذي في قلبه مرض» بتسكين العْيْن» نسق على فلا 
تخضعن فيطمع . 


ofe- 4‏ 7„ م ك 
وقوله عز وجل:#وقرن في بيوتکن). 


۲٤ 


ويقرأً «وقرن»-بكسر القاف - فمن قرا بالفتح فهو من قرزت 
بالمَكانِ أقر. فالمعنى» واقرَرّن فإذا حْفْمْبْ صارت وَقَرْنَ حذفت الألف 
لقل التضعيف في الراءء وألقيت حركتها على القاف . والأّجودُ وَقِرَنٌ 
في بيويكن - بكسر القاف - وهو من الوقارء تقول: وقَرّ يقر في 
المكان. ويصلح أن يكون من فَرَرْت في المكانِ أَقره فيحذف على أنه 
من «واقررْدٌ» بكسر الرًاء الأولىء والکسر من جهتين › من أنه من 
الوقار» ومن أنه من القرار جميعا 

8 2 ر ق 

وقوله تعالى:ظولا تبرجن تبرج الجَاهلية الاولى . 

التبرج إِظهار الرَينةء وما تَسْتَذّعَى به شهوة الرْجُل » وقيل 
إنهنْ“ كن يتكسّرن في مِشْيبَهنُّء وَيتبختَردًء وقيل إن الجاهلية الأولى 
من کان من لدن ادم إلى زمن نوح» وقيل من زمن نوح إلى زمن إدريس» 
وقيل منذ زمن عيسى إلى زمن النبي ب . والأشبه أن تكون منذ زمن عيسى 
إلى زمن اللبي ا لأنهم هم الجاهلية المعروفونٌ لأآنه روی ام کانوا 
يتخذون البغايا - وهن الفواجر يغلا ن لهم . 

فإن قيل : لم قيل الأولى » قيل يقال لكل متقَدِّم ومتقدَمَة أولى 
وأول» فتأویله أنهم تقدمُوا أمةَ محمد ل . . فهم أولى وهم أول من أمة. 
محمد يي . 


وقوله عز وجل: من يات مِنْكنُ بفاجشَة ميه 4. 


(۲) ينتجن لهم عَلةَ ومالاًء لأنهم كانوا يتخذونهن وسيلة للكسب وربما أكرهوهن على هذا كما ٠‏ 
أشارت الآية : [ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) . 


Y0 


س ا 2 


وتقرا مبينةٍ. 

يضاعَف لها العذابُ ضعفين» . 

القراءة يُضاعف بالف وقَراً ُو عَمُرو وده يضعَفٌ» وکلاهما 
جيذ . وقال بُو دة : يعذب ثلاثة أعْذِبة قال : كان عليها أن يعدب 
مرة واحدة فإذا ضوعفَتٰ المرة ضعفين › صار العذاب ثلالة أعْذِبة. 
وهذا القول ليس بشيء لأ معنى يضاعف لها العذاب ضعفين يجعل 
عزاب جرمها کعذابيٰ جرمین . والدليل عليه «ئۇتپا أجرها مرنين»» فلا 
يكون أن تعطى على الطاعة أَجِرّين وعلى المَعْصِيَة ثلاثة أعْلِبة ومعنى 
الشىء. 

ومعنی يقنت يقيم على الطاعة 

ادنا لها رقا كريماًي: : جاء ف في التفسير أنه الجنة. 

وقوله:#إلّما بريد الله يذهب عك الرنجس اهل الت 4. 

«أهل» البيتِ» منصوب على المدح» ولو قرئت أهلٍ الت 
-بالخفض - أو قرئت. أهل البيت بالرفع لجاز ذلك ولكن القراءَة 
النصبٌ. وهو على وجهين . على مَعْنى أعني أهل البيتِ» > وعلى. 
الداع على معحنی یا أهل البيت» والرجس في اللَنَّةَ ةه كل مستنکر 
مُستقذر من مأكول أو عَمَل أو فاحشة . 

وقيل ان آهل البيت ھھنا یعنی ب نساء النبي ا وقيل نساء 
النبى والرجال الذين هم اله. واللغخة تدل على أنه للنساء والرجال 


(1) يعني بهذا التعيير أو بهذا القول. 


أ 


ا 


جميعاً لقوله «عنكم» بالميم» ولِيُطهَرَكَم . ولو كان للنساء لم يجز إلا 
عَنكنْ وَيْطهُرَكنٌ . والدليل على هذا قوله :(واذكرْن ما يتلى في 
بيوتكنْ #حين أفرد النساء بالخطاب . 
و <o‏ ري تم توه 

وقوله عز وجل : إن المسلمين والمسلماتِ إلى قوله #اعد الله لهم 
و f‏ 
مغْفرة واجرا عظيما# . 

لما نزل في نساء النبي يله ما نزل» قال النساء من المسَلِمَّاتِ : 
يجارَوْدَ بأعمَالِهم المغفرة والأجرٌّ العظيم. . 

وقوله عز وجل :والحافظِينّ فرُوجَهِم والحافظات والذاكرينْ الله 
كيرا والذاكرّات ). 

المعنى والحافظين فروجهم والحافظاتها والذاكرين الله کثیرا 
والذّاكراته .استخنى عن ذكر الهاء بِمّا تَقَدّمَ ودل على المحذوف» وَمِفْله 
ونخلع ونترك من يُفجرڭ»› المعنى ونخلع من يفجرك ونترکه» ومثله من 
الشعر. 
وگ كتا مُدَمّاة كأن متونها جری فوقها وا ستشعرت لون مب٩‏ 

على رفع لونٍ. المعنى جرى فوقها لون مذهب واستشعرته. 

وقوله تعالی: ومن يمنت منك لِله وَرَسولِه). 


بالياء» لوتعْمَل)بالتاء . 


)١(‏ البيت لطفيل الغنوي - اللسان - (كمت) وكمتا جمع آكمت» مدمًاة أ ي مشربة بلون الدم» وهو 
في کتاب سیبویه Y¥/1‏ واللسان (دمي - کمت) . 


۲Y 


الأول محمول على اللفظء وتعمل على المعنى . ومن قرآهما 
جميعاً بالتاء حمل على المعنى . أراد والتي تقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل . ومن قرأ الأول بالتاء قَبُحَ أن يقرا وَيْعْمَلء لأنه قد حمل 
على المعنى » وأوضح الموصول بأنه مؤنث» فيقبح الحمل على اللفظ . 


م 


وقوله عزوجل :وا کان لِمؤمِن وَل مۇمنة إذا قضی الله وَرَسولُه 
مرا أن يكو لهم الخْيرة من أمْرهي 


الخيرة الخيير. ونزلت هذه الآية بسبب زينبٌ بنت جحش (© 
وكانت بنت عمة رَسول الله لل وزد بن حخارة» وکان زید مولی 
رسول الله ل وكانت منزلته منه في محبَتو إياه كمنزلة الولد» فخطب 
رسول الله َة رَبْنَبَ ليزوجها من رَيْذِء فظنت أنه خطبها لنفسه عليه 
السلام» فلما علمت أنه يريدها لزي كرهت ذلك. وأعلم الله - جل 


or. o 


رعلا أنه لا اختیار على ما قضاه الله ورسوله» وزوجها من ريد . 


وقوله عزوجل:ظ واد تقول ِي انم الله عَلَيّه وَأنْعْمْتَ عَلَيْهِ 
ميىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واتق اللي . 


(۱) هي آم المؤمنين - زينب بنت جحش أحت عبد الله - قيل أسمها حمنة وان كل بنات جحخش 
كن يسمين زينب» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رول الله 4ة كانت زوجاً لزيد بن 
حارثة وتزوجها بعده رسول الله ية وفيها نزلت آيات من سورة الأحزاب . «إوإذ تقول للذي نعمت 
عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك. . . ) الخ - وكانت سيدة كريمة ذات جود وحب 
للصدقة - كانت تدبغ الجلود وتتصدق بما تنال من عملها - وجاء فيها الحديث «أسرعكن لحاقا 
بي اطولکن يدا» - وماتت في خلافة عمر. 
انظر الاصابة في ( )٤۷١ ٤۷١‏ والاستیعاب ۳۱۳ .۳٠٤١‏ 

(۲) زيد بن حارثة بن شراحبيل الكعبي - احتطفته بنوقين في الجاهلية فہاعوه بسوق عکاظ . اشتراه 
حکیم بن حزام لعمته خديجةء فلما تزوجها رسول الله هه وهبته لهء ثم طلبه أهله فآثر البقاء 
مع النبي بث فتبناه وظل يدعى زيد بن محمد حتى نزلت اية تحريم التبني - وزوجه رسول الله 
زينب وقصتهما معروفة . 


TTA 


معنى أنعم الله عليه هداه للاسلام وأنعمت عليه أعتقته من 
الرق› وكکان زیدٌ شکا الى النبى عليه السلام أَمُر رَينبَ» فأمره 
بالتمسك بهاء وكان عليه السلام يحب التزؤج بها إلا أنه عليه 
السلام آثر ما يحب من الأمر بالمعروف فقال: اميك عَلَّيكَ رَوْجَكُ 
واتق اللّه4. 

في في نمك ما الله مُبْدِيه وَتَحْسَى الاس وَاللّهُ احق أن 
حْمَاي. 

أي تکره مقالة الناس . 

لفلا قضى ريد مِنها وَطرا روْجتاكها). 

أي فلما طلقها زيدٌ. والوَطْرٌ في اللغة والأرَبُ بمعنى واحدى قال 
الخليل : معنى الوطر كل حاجَة يكون لك فيها همذ فإذا بلخها البالغ 
قیل قد قضى وطره وَأَرَبّه» آي بلع مُراده منها. 

وقوله - عزوجل: ظ لِكيلا يكون عَلى المومنين حرج في أزواج, 
َذْعِيَائهم إا قَضوا منهُنٌ وطرأ4. 

أي زوجناك زيٽنب وهي امرأة زيد الذي قد تبتّیت بهء لثلا يُظْنْ 
أنه من تبنى برجُل لم تجل امرأته للمتبنِي . 

وقوله تعالی :ماکان مُحَمدٌ ابا أًحَدٍ مِنْ رجَالِكمْ 4. 

أي لم يكن [زيدً] ابن عمد لم يلدهء وقد ولد إِرّسُول الله 


. في الأصل التزويج وهو غير ماسب‎ )١( 
في الأصل أي لم يكن أبا مُحمٍَ‎ )۲( 


ذكور إبراهيم والطيبُ والقاسم والمطهرء وإنما تأويله: ما كان 
يحرم عليه مِمنْ تبنى به ما يحرم على الوالد»ء والنبي بل أبو المؤمنين 
في التبجيل والتعظيم . وقرئت: وخايَمّ النبيين وخاتم النبيين”)» فمن 
کسر التاء فمعناه ختم النبيين› ومن قرا وخاتم النبيينْ - بفتح التاء- 
فمعناه أخر النبيين» لا نبي بعده ية . ويجوز: ولكن رسول الله وخاتم 
النبيينَ. فمن نصب فالمعنى ولكن كان رَسُولّ الله وكان خاتَم النْبيينّء 
ومن رفع فالمعنى ولكن هو خاتم النبيين . 

وقوله عز وجل :ما كان على التي مِن حرج فيما فْرَّض الله له» 
سنة الله [في الذِينَ خلوا مِنْ قبل ]). 

«سنة» منصوب على المصدر» لأن معناه «ما كان على النبي من 

حرج فيما فرض الله سن الله سن حسنة وَاسِعَةٌ ل حرج فيها» . أي لا 
ضِيقَ فيها والسنة الطريقةء والسَنَنْ مِنْ دا كلّه. 

وقوله عزوجل :في الذِينَ خلوا من قبل4. 

معناه في النبيَينَ الذين قبل محمد إل وعليهم . أي سنه الله في 
التوسعة على محمد بيا فيما فرض الله له كسْنْته فى الانبياء المَاضين . 

وقوله تعالى:والَذِينْ يعون سالات الله . 

«الذين» في موضع حفض نعت لقوله في الذين خلَوا من قبل» 
ويجوز أن يكون رَفْعاً على المدح عَلّى هم الذين بلعو رسالات اللّهء 
ويجوز أن يكون نصبا على معنى أعني الذين يبلغون. 


(۱) لم یکن له ل غير ثلاث بنينء وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر. 
(۲) قرا عاصم وحده بقتح التاء . 


° 


صلاة اله على خلقه رت و وهدایته إياهم . 

وقوله:تجيتهم يوم يلقونۀ سَلامٌ). 

تحية أهل الجنة سلام» قال الله عز وجل : «تجِيتَهُّم فِيها سَلامّي. 

وقوله عز وجل :يا يها النبي إنا أَرَْسَلْنَاك شاهداً وَمُبَصراً وَنذِيراً. 

[أي] شاهداً على أَمَبَكَ بالإبلاغ » إبلاغ الرسالة» .ومشراً بالجنة 
ومُنذِراً من الثار» وهذا كله منصوب على الحالء أي أَرْسَلناك في حال 
الشهادة والبشارَة والانذار. 

وِوَدَاعِياً إلى الله بإذْبِهي. 

أي داعیاً إلى توحید الله وما يقرب منه» ودنه أي بأمره. 

«[وسرًاجا ميراي . 

أي وكتاباً ناء المعنى أرسلناك شاهدا ودا سراج مير وذا كتاب 
بيّن» وان شت كان «وَسِرَاجاً» منصوباً على معنى دَاعِياً إلى الله وتاليا 
كتاباً بيْناً . 

o ۴ or . 

وقوله عز وجل : اودع اذاهم) . 

معناه دع أذى المنافقين» وتأويل دع أذاهم دَعُهم لا تجازهم 
عَلَيّه إلى أن نومر فيهم بأَمُر. 

وقوله عز وجل : يابا الْذِينَّ منوا إذا نكَحْتْمْ المُومناتِ تم 


‌ِ م 


طلْفتَمُوهُنٌّ مِنْ قبل أن تَمسوهًُي. 


۲۳١ 


معن (تىسوهن) تقروٌ‹. 
لفما لكم عَلَيْهِنُ مِنْ عِدَةٍ َعَدُونَهَا فمَيَعُوهُنّ وَسَرَحُوهُنّ سَرَاحا 
قال بعضهم «متعوهن» نسخها قوله عز وجل :وإ طلفَتمْوهُنٌ من 
قبل أن تمسوهُنُ وقد فُرضتم لَهنْ فريضة فنصفُ مَافَرَضصتَمٌ 04 والنصف 
ينوب عن التمتيع » إلا أن يكون لم يسم لها مَهُرأًء فلها نصف مَهُر 
مِْلِهًا. وأسقط الله العدّة عن الَيّي لم يَذْحْلٌ بهاء لأن العدّةَ في الأصل 
استہراء. 
وقوله :«ياأيُها الي إنا حًا لَك أَزْوَاجَك اللاتي تيت أَجُورَهُنٌ 4. 
«أجورهن» : مهورهن . 


2 


وما ملكت يوينك يما ماه الله عَلَبْكَ. 


وأصل الاملاك في الإماء والعبيد ما يجوز سبيه وفيثه» فأما سبي 
الخبيثة فلا يجوز وَطئّه ولا ملْكهء يقال هذا سبي طِيَبَةء وسَبي ية 
فسبي الطيَبَة سبي من يجوز حَرْبُه من أهل الكفر» فأما من كان له عهد 
فلا يجوز سبیه ولا ملك عَبْدٍِ منه ولا أَمَة. 


۾ ر٤‏ 0ے 0رر o‏ گے ے of,‏ 
وقوله عز وجل : وامراة مومِنة إن وهبت تفسها للنبي إن اراد ابي ان 
يستنكخها خالِصة لَك مِنْ دون المُومِنين. 


err 8‏ . ۴ ررر ه رر 7 o‏ 
وتقراأً إن وهبت بالفتح . أي : ان وَهَبّت نفسها للنبى خلت لَه ومن 


(۱) أي من قبل ن تدخلوا بهن 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۳۷ . 


۳۲ 


۶ه ےرہ ر ےر 5 
قرأ «أ وَهَبّْ» بالفتح فالمعنى أخلَلّاها لأ وَهَبَْ نفسها. «وخالصة 
منصوب على الحال. المعنى إنا أخْلَلنّا لك هؤلاء. وأحللنا لك من 
وهبت نفسها لك . وإنما قيل للنبي ههنا لأنه لو قيل أن وهبت نفسها 
لك كان يجوز أن يتوهم أن في الكلام دلي أنه يجوز ذلك لغير النبي 
عليه السلام» كما جاز في قوله: «وَباتِ عَيْك وبناتِ عَمَاَكٌ» لأن 
بُناتِ العم وبنات الخال يحللن للناس. 

وقوله: قد عَلمنا ما فرّضاعَليهم في أزْوَاجهمْ وَمَّا ملكت 
اَيْمَانهُمٌ4. 

أي ان التزويج لا يَنْعَقِدٌ إلا بوليّ وشاهدين» وملك اليمين ل 
يود إلا ممن بجو سنه . 

وقوه: زجي مَن َء نهن ووي لَك من ا 

ترجي بالهمز وغير الهمز» والهمز أكثر وأجود» ومعنى ترّجي 
تخر بالهمز وغير الهمز»› المعنى واحد» وهذا مما حص الله به النبي 
عليه السلام فکان له أن يخر من أحب من نسائه ويؤوي إليه من 
أحب من نسائه وليس ذلك لغيره من أمُته» وله أن يرد من أخر إلى 
فراشه عليه السلام . 

طومن‌ابتغيت مِمُنْ عَرَلت فلا جُنَاح عَلَيْكَ 4 . 

ذلك أذنى أن تقر أعْينهنْ ولا يخرن وَيَرضينْ بما آتيتهُنّ كَلْهُنْ). 


أي ويرضينَ كله بما أغطيتَهُنّ من تقريب وإرجاء ويجوز 
النصب في كلَهِنٌ توكيداً للهاء والنونِ. 


A 


Aor. o 


ر 8 ا 
وقوله عز وجل:لا يجل لك النساءُ من بعدي. 
وتقرأً: لا تحل لك النساء - بالتاءء فمن قرأ بالياء فلأن الياء في 
وقوله :وَل اَن تَبَدّلَ بهن مِنْ اواج وَل أغْجَبَكَ حُسْتَهُنٌ لأ ما 
موضع«ما»رفع المعنى لا يحل لك إلا ما ملكت يمينك. جعل ما 


ت 


النساء أستشني ما ملكت يمينك . 

وقوله عز وجل : يا أيها الْذِينَ آمنوا لا تذخلوا بيوت النبي 4. 

بضم الباءِ وقد رويت عَنْ عَاصم «بيوت» بكسر الباء وعن جَمَاعَة 
من أهل الكوفة. وليس يروي البصريون بيوت بكسر الباء» بل يقولون 
إن الضم بعد الكسر ليس موجودا في كلام العرب ولا في أشعارهاء 
والذين كسروا فكأنهم ذهبوا إلى اتباع الياءء والاختيار عند الكوفيين 
الضم في بيوتِ . 

وقوله: إلا أن يوذ لَكّم إلى طّعام 4. 

في موضع نصب . المعنى إلا بان يُوْذنَ كم » أو لَأن يردن لكم . 

وقوله: ‏ إلى طعَام غير ناظرينَ إناة). 

اتأه جه وبلوغه» يقال انی ياي إتاء إذا نضج وَبَلغ» و«غیر) 
منصوبة على الحالء المعنى إلا أن يؤذن لكم غير منتظرين» ولا يجوز 
الخفض في «غير» لأنها إذا. كانت نعتا للطعام لم يكن بُذٌ من إظهار 


£ 


الفاعل لا يجوز إلا غير ناظرين إناه نتم( . ٍ 

وقوله عز وجل:ولا مستأنِسينَ ليث إن ذلکم کان يوذي النبي 

ويجوز فيستحي منكم بياء واحدةء وكذلك قوله  :‏ وَالله لا يستخيي 
مِنْ احق ويستحي بالتخفيف على استحيَيْبُ واسَْحَيْتٌ» والحذف لفقل 
الياءين . 

وكان النبي بازيحتمل إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في 
ذلك» فعلم الله من يحضره الأدَبَّ فصار أَدَباً لهم ولمن بعدهم. 

وقوله:وإذا ساَلتموهُنُ مَتَاعا فَاسألُوهُنٌ من وَرَاءِ جاب 4. 

أي إذا أردتم أن تخاطبوا آزواج النبي ييه في أمر فخاطبوهن من 
وراء ججاب» فنزل الأمر بالاستتار . 

وقوله:وَمًا كان لَكمْ أن تؤذُوا رَسُولّ اللَه4. 

أي ما کان لکم اذاه في شي ء من الأشياء . 

ولان تَنكځوا أَزْوَاجَه مَنْ بَعِْه أَبّداً. 

م o‏ گ9 لي ا ت 

موصعم «ان» رفع › المعنى : وما کان لکم آن تنکحوا أزواجه من 
بعده» وذَلِك أنه كر أن رَجُلاً قال: إذا توفي محمد يَرَوْجْبُ امَرأتَة 
فلانة"» فأعلم الله أن ذلك محرم بقوله : إن ذَلْكُمْ كان عد الله عَظيماًي . 

أي کان ذبا عَظيماً. 

of e 8‏ 3„ ر د گی ت 

وقوله:#لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابناِهٌ إلى قوله ولا ما 
ملكت أَيْمَانهُنٌ4. 
(۱) ناظرین یحتاج لفاعل إذا كانت نعت أما إذا كانت استثناء فهي تابعة لفاعل الجملة السابقة. 


(۲) كان الرجل يسمى طلحة بن عبيد الله » تيمي من آل أبي بكر» وهو غير طلحة الفياض أحد 
العشرة المبشرين وأحد أهل الشورى» والزوجة هي السيدة عائشة - رضي الله عنها. 


0 


ولم يرد في هذه القَصّة أعْمَامَهُنّ وَل أخوالَهنّ . فجاء في التفسير 

نه لم يذكر العم الخال لأ كَل واحد منهما يحل لابنة المرأة 
ا ¿ خالها. فقيل كَره ذلك لأنهما يصفانها لأبنائِهمًا. 
وهذه الآية نزلت فی الحجاب فيمن يحل للمرأة البرورٌ له فذکر الأب 
والابنْ إلى آخر الآية. 

المعنى لا جناح عليهن في رؤية آبائهن لم لَهْنْ» ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين في الرؤيّة. وقد جاء في القران 
تسمية العم أباً في قوله: الوا تعد هك وَإلةآبائِك إبْرَاهيم وإسّمَاعيل 
وإسحق ِلها واجدأه» فَجَعَلَ العم أباً. 

وقوله عز وجل:لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم ممِرض 
والمرجفون في المدِينة لنغرينك بهم 4. 

المعنى لنسلطنك عليهم . 

طم لا يُجّاورُونك فيها إلا قليلا ملْعُونينْ4 منصوب على الحالء 
المعنى لا يجاورونك إلا وهم ملعونون). 

وقوله 7 موا اخجوا». 
َة تقول : ا ثقف خد رَد صرب ان ما بعدما روف اط 
لا يعمل فيما قبلها. 

وقوه : وة الله في لين خلا من َل . 

إسة الله 4 مَنْصوبُ بمعنى قوله أخذوا وَفَتَلواء فالمعنى سن الله 


. في الأصل : الأ وهم معلونين‎ )١( 


۲۳٢ 


في الذين ينافقون الانبياء ويرجفون بهم أن يقتلا حيثما تقَفُوا(“. 

وقوله: إا أَطْعْنا سَادَََّا وَكَبْرَاءنا فَأضلُونا السّبيل4. 

٤ 

الاختيار «السبيلا» بألف. وأن يوقف عليهاء لأن اواخحر الآي 
وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر الأبيات من الشعُرء 
والقُوَاصل» لأنه خوطب العربٌ بما يعقلون في الكلام المؤْلّفِ فَيْدَلّ 
بالوقف فی هذه الأشياء وزيادة الحروف فيهاء -نحو: الظنوناء 
والسبيلا» والرسولا- أن الكلام قد تم وانقطع » وان ما بعده مستأنف . 

وقوله :,إوالعنهم لَعْنا كبيرا). 

ویقراً كثيراً ومعناهما قريب . 

وقول : «یا ها اين وا 9 ووا ابن آ5ا وى ). 

أي لا تؤذوا النبي - عليه السلام - كما آذى أصحاب موسى 

وكان أذاهُم لموسى فيما جاء في التفسير أنهم عابُوه بشيء في 
بدنه فاغتسل یوما ووضع ثوبه على حجر فذهب الحجر بشوبه فأتبعه 
موسى فرآه بنو إسرائيل ولم يروا ذلك العيب الذي آذوه بذكره. 

وان عِنْدً الله وَجيهاً). 

كَلْمَه الله تكليماً وبرأه من العيب الذي رموه به بآية معجزة. 

وقوله عز وجل:[إنا عَرَضصًًّا الأمَانَة عَلَى السّمَوات والأرْضِ 
والجبّال فَأَبَيْنّ أن يخملتها وأشفقن منها وَحَمَلَها الإنْسَان إِنهُ كان ظلْوماً 
ول4 


TY 


روي عن ابن عباس وسَهيٍ بن جبير أنهما قالا: الأمانة ههنا 
الفرائض التي افترضها الله على عبادةء وقال ابن عُمّر: عرضت على 
آدمّ الطاعة والمعصية وعرف ثوابً الطاعة . وعقابًّ المعصية. وحقيقة 
هذه الآية - والله أعلم» وهو موافق للتفسير - أن الله عز وجل ائتمن 
بني آدم على ما افترضه عليهم من طاعته» وائتمن السّمواتِ والأرض 
والجبالّ على طاعته والخضوع له فأعلمنا الله أنه قال :نَم استَوّى 
إلى السّماء وَهِيّ ذخان فَقَالَ لَهّا وَلِلاأرْض آنا طوَعاً أو كرهاً قَالَنَا اتيا 
طائعينّ4» وأعلمنا أن من الحجارة ما يَهْبطٌ من خشية الله وأن 
الشمس والقمرّ والنجومٌ والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون لله 
فأعلمنا الله أن السموات والأرض والجبال لم تحتمل الأمانةء أي 
أذتهاء وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء وكذلك كل من أَثْمّ فقد 
احتمل الاثم قال الله عز جل :«وليحمأَنّ اثقالهم وأثقالاً مَعّ 
أثقالهم4. فاعلم الله أن من باء بالاثم يسمّى حاملا للائم 
فالسموات والأرض والجبال أَبَيْنَ أن يحملن الأمانة وأذينها. وَأداؤها 
طاعة الله فيمًَا أَمَر به» والعَمَلٌ به وترك المَعْصِيّة. 

وحَلّها الالساني» قال الحسَنُّ: الكافر والمنافق حَمَلا الأمانة ولم 
يطيعا. فهذا المعنى واللّه أعلم. ومن أطاع من الأنبياء والصديقين 
والمؤمنين فلا يقال كان ظلوماً جَهُولا» وتصديق ذلك .ما يتلو هذه الآية 
من قوله :« لِيْعَذَبَ الله المُنَافِقِينَ والمُنافقَات والمُضّْرِكِين والمُشركات 
وَيْسَوبَ الله عَلّى آَلْمُوْمِبِين والمُوْمِنَاتِ وَكان الله عَمُوراً رجيماً». 


. ١١ سورة فصلت الأية‎ )١( 
. 1١ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


YA 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«ألْحَمُدللّه الذي لَه ما فى السّمَّواتِ وَمّا فى الأرْض وَلَهُ الحَمْدُ 


واللّهُ المحمُود فى الدُنْيَّا وًالآخرَةء وحمذه فى الآخرة يدل عليه 
قول أهل الجنة:«الحَمْدٌ لله الِْي صَدَقَنا وَعْدَه وَأورينا الأرض نبوا مِنْ 
الجَنَة حَيْتْ بء4( أي أورثنا أرض الجنة 

وقوله تعالى : «يْعْلّم مَا يلج في الأرض وما يخرج منها). 

أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها. ما يدخل في الأرض من 
قطر وغیره» وما یخرج منها من زرع وغیره . 

إومَاینزل من السماء وما يعرج فيها# . 

ما یے يصعَد فيها» يقال عرج يعرج إذا صعَد والمعارج - الذّرَج - 
من هذاء ويقال: عرج يعْرَځٌ» ٳذا صار ڌا عَرَج » وَعَرَج يعر إذا غَمَر 
من شي ء صابه . 


.۷٤ سورة الزمر الأية‎ )١( 
. عرج بالفتح ارتقى وَأْصَابةُ شيء في رجله ليس بخلقة» فإذا كان خلقة فالفعل عرج مثل فرح‎ )۲( 


۲۳۹ 


وال الْذِينَ كَمْرُوا لا باينا الَاعَةٌ4. 

الساعة التي يبحث فيها الخْلَقُء المعنى أنهم قالوا: لا ثَبْعْتْ 
فقال الله تعالى : 

2 ر“ رر ر ۾ e‏ ن ي o‏ ٍ ك 

#قل بلی ورپي لتاتينكم عالم الغيب 7لا یعزب عنه مثقال ذرة]#. 

بالخفض [في عالم] صفة لله عز وجل»ء ويقراً بالرفع من وجهين» 
أحدهما الابتداء. ويكون المعنى : الم الغيب «لا يعرْبُ عن . ویکون ولا 
يعْرْبُ عَنه» هو خبر عالم الغيب» ويرفع على جهة المدح لله عز 
وجل . 

المعنى هو عالم الغيب ويجوز النصبٌ ولم يقرأ به على معنى 
اذكر عالم الغيب» ويقرأ علامٌ الغيوبُ وعلّمٌ الغيب جًائر. 

ویقرا لا يعزب عنه بسر الزاي» يقال: عَرب عَنِي يَعْرْبُ ويعْوبُ 
إذا غاب . 

ل ليزي الذِين آمَنوا). 

اللام دخحلت جوابا لقوله :قل بلى وربي لتأتينكم) للمجازاة 
أي من أجل المجازاة بالثواب والعقاب . 

وقوله : «أولئك لهم مَْفرة ررق كريمي.. 

بين الله أن جزاءهم المغفرةٌ وهي التغطية على الذئوب. 

وقوله : - جل وعلا -: والذِين سَعَوا في آياتنا مُعَجُرينْ) . 

ويقرا إمعاجزين) ومعاجزين في مَعْنى مُسَابقين» ومن قرأ مُعَجُرِينْ 
افمعناه نهم يعَچَّزون من آمن بهاء ويَکون في معنی مُنَبَطينَ وهو معنی 


تعجيزهم من امن بها . 
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وقوله : اوليك لَه عَذَابٌ ِن رجز اليم) 
باللخفض نعت للرَجزء «أليم» نعت للعذاب. 
وقوله تعالى :وَيَرّى الُذِينَ أُونوا الْلم الذي انز إلَيْك مِنْ 
ربك هو الحَقّ]). 
ههنا علماء اليهود الذين آمَنوا بالنبي عليه السلام» منهم كعبٌُ 
الأحبار وعبدٌ الله ب سلامء أي ولیری» وموضع «يری» عطف على 
قوله: «ليجزي» و«الحق» منصوب . خبر ليرى الذي“ و«هُر» ههنا 
فصل يدل على أن الذي بعدها ليس بنعت. ويسميه الكوفيون العمادء 
بلا تدخل «هو» عماداً إلا في المعرفة وما:أشبههاء وقد بينا ذلك فيما 
مَضی . والرفع جائز في قوله «هو الحق» . 
قال الَذِينَ كَفْرُوا هَل ندلْكُمْ على رَجُل . . . 4 الآية . 
هذا قول المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث» يقول بعضهم 
لبعض: هل ندلكم على محمد الذي يزعم أنكم مبعوثون بعد أن 
تكونوا عظاماً وتراباً ورفاتاً. وفي هذه الآية نظر في العربية لطيف»› 
ونحن نشرحه إن شاء الله . 
«إذا» في موضع : نصب بمرفتمْ ولا یکون أن يُعُمل ا 
لأن ما بعد «أن» لا يعمل فيما قبلها. والتأويل هل ندلكم على 
يقول لكم انكم إذا مزقتم تبعثونْ» ویکون «إذاء بمنزلة «] «إن» ا 
يعمل فيها الذي يليهاء قال قيس ب بن الخطيم : 


. مفعول ليرى» وفي الأصل حبر ليعلم‎ )١( 

(۲) اصل الجملة قبل دخول الناسخ «الذي انزل اليك من ربك هو الحق» . 
(۳) تمام الآية :[ يلبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديدي . 

. من نكم لفي خلق جديد)‎ )٤( 


إذا قصرت أسيافنا كان وها خطانا إلى اعدائنا فتضاربٌ“ 

المعنى يكون وصلهاء الدليل على ذلك جزم «قنضاربْ» . 

ویجوز أن يكون العامل في «إذا» مضمراًء يدل عليه طإنكم لفي 
خلت جدید) ویکون المعنى هل ندلكم على رجل ينبكم يقول لكم إذا 
مزقتم بعثتم» إنكم لفي خلق جديد» كما قالوا:أَبِذًا معنا كنا تراباً 
وَعِظاماً انا لَمَبْعُوتُونَ74). فإذا يجوز أن تكون منصوبة بفعل يدل عليه 
دإ لَمَبْعوتُونً» ولا يجوز «إنکمْ لي خلق جدید» بالفتح › لأن اللام إذا 
جاءت لم يجز إلا كسر إن. 

وقوله عز وجل :أَفْلَمٌ يروا إلى ما بين أيدِيهم وَمَّا خلفهم مِنْ 
السّمَاءِ والأرض ). 

أي ألم يَتَامّلُوا ويعْلَمُوا أن الذي خلق السماء والأرض قادر على 
ان يبعثهم» وقادر أن يخسف بهم الأرض أو يسقط السماء عليهم 

وقوله عز وجل :إن في ذلك لاَيةَ لكل عَبْرٍ منيب . 

أي إن فى ذلك عَلامة تذل مَنْ أَنَابَ إلى الله ورجم إليه وتأمَّل ما 
خلق على أنه قادر على أن يحيي الموتى . 

وقولىه تعالى :وَلَقَد اتيا دَاوُدَ مِنّا فصل بَا جال أوبي مَعَهُ 
[والطيرً]). 


(۱) البيت في ابسن یعیش ۰۷٤/۷ ٩۷/٤‏ وأمالي ابن الشجري ۱“ وکتاب سیبویه ٦۱/۳‏ 
(ت هرون) - يصف قومه ونفسه بالأقدام والهجوم على الأعداء» فهم لا يضربون من بعيد. 
(۲) هي عطف في كلا الاعرابين . إما عطف مفرد وإما عطف جملة. 
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المعنى فقلّدا يا جال ابي مَعَهُ وَنَقَرأً ابي معه» على معنی 
عودي في التسبيح معه كلما عاد فيه ومن قرأ اَوبي مَعه فمعناه رجي 
مَعَه يقال آب يؤوب إذا جع ومعنی رجعي مُه سبحي معه ورَجعي 
التسبيح معه . 

وَالطْيْرَ - والطيْرُء فالرفع من جهتين . إحداهما أن يكون نسقا 
على ما في أوبي» المعنى يًا جِبَالُ رجَعي التسبيح أنت والطيْرُء ويجوز 
أن يكون مرفوعاً عل البّدَل. المعنى : يا جبال وياأيّا الطير أوّبي 

والنْصَبٌ مِنْ تٌلاث جُهات . أن يكونٌ عطفاً على قوله: «ولقد آتينا 
داود متا فضا والطيري» أي وسَخُرنا له الطْيْرَد . خكى ذلك أبو عبيدة 
عن بي عمرو بن العلاء» ويجوز أن يكون نصباً على النداءء المعنى : 
يا جبال أربي مَعَهُ والطْيْرَء كأنه قال دعونا الجبال والطير» فالطير 
معطوف على مَوْضع الجبّالر في الأصل» وكل منادى - عند البصريين 
كلهم - في موضع نصب. وقد شرحنا حال المضموم في النداءء وأن 
المعرفة مبني عَلّى الضم . ويجوز أن يكون «والطيْرَ» نصب على معنى 
«مع » كما تقول : قمت وزیداً اي قمت مع زید» فالمعنی اُوبي معه 
ومع الطير. 

وقوله عز وجل:وٍوأًلنا لَه الخْدِية [أنِ عمل سَابغّاتٍ]). 

[أي] جعلناه لَيّناً. وَأَوّل مَنْ عمل الدَرُوع دَاودء وكان ما 
سجن" به من الحديد إنما كان فطع حَدِيدٍ نحو هذه الجُواشنْ”» 
(۱) منصوب بفعل مقدر مناسب كما في علفتها تبناً وماء . 
(۲) يستجن به يستعمل للوقاية . 
(۴) جمع جوشن - وهو الدرع . 
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و«آن» ههناء» في تآويل التفسير كأنه قيل: ونا له الحديد أن أعمل 
سابغات» بمعنی”) قلنا له: اعمل سابغاتِ» ويكون في معنى لأن 
يعمل سابغات . وتصل إن بلفظ الأمرء ومثل هذا من الكلام أُرَسَلَ إليه 
ن فم إِليّ » أي قال قم إلى فلانٍ» ويكون بمعنى ارسل إليه بأن يقوم 
إلى فلانِ. 

ومعنی «ساپغات» دروع سابغات فذكر الصفة لأنها تدل على 
الموصوف» ومعنى السابغ الذي يغطي كل شيء يكون عليه حتى 

ودر في السردي. 

اسرد في اللغة”“ تقدمة شيء إلى شيء تأتي به مسقا بَعْضه في 
إر بعْض متَابعاً فمنه سرد فلانُ الحدِيتٌء وقيل في التفسير: السَرَدُ 
السمْرّ”» والسّتر والخلق وقيل هو أن لا يَجْعّل المِسْمَارَ غليظاً والثقبَ 
دقيقاًء ولا يجعل المسمار دَقيقاًء والثقبَ واسعا فيتَفَلْمَل وَينخُلع 
وينقصفٌ . قَدَرْ في ذلك أي اجِعَلَهُ عَلى القصد وقدر الحاجة. 


والذي جاء في التفسير عَيْرُ حارج عن اللغة لأن السمُر تقدِيمُك 
طرف الحلقة إلى طرفها الآخر» وزعم سيبويه أن قول العرب: رجل 
سرنديٰ مشتق من السّردء وذلك أن معناه الجريء› قال: والجريء 


. في الأصل : وبمعنی‎ )١( 
. في القاموس : السرد الخررفي الأديم» ونسج الذرعء واسم جامع للدروع وسائر الخلق‎ () 
الشد بالمسامير. يقال سمر الشيْءَ یسمره - کنصر وكضرب . وسمره» بمعلی شلده بمسمار‎ () 


ونبته. 


وتفسير : وأالَه اليد جعاناه ليناً كالحْيُوط يطاوعه حى عَملّ 
الدذروع . 

en‏ س 7 وق ع 

وقوله تعالی :إولسلیمان الريح غدوها شهر4. 

النصب في الريح هوالوجه وقراءة أكثر القراءء على معنی 
وسَخْرّنا لسليمانٌ الريح » ويجوز الرفع ولسليمان الريح غدوها شهرء 
والرفع على مَعنى ثبتت له الريح› وهو يؤول في المعنى إلى معنى 
سخرنا الريح› كما أنك إذا قلت : لله الحمد فتأوپله استقر لله 
الحمد وهو يرجم إلى معنى أحمدٌ الله الحمْدَ . 

5 موقر وق ق ا 

وقوله :غد وها شهر ورواحها شهر). 

أي غدوها مَسيرة شَهْر» وكذلك رواځها. وکان سليمان يجلس 
على سریره هو وأصحابه فتسير بهم الريح بالغداة مسيرة شهرء وتسير 

«وأسَلْنا له عَيْنّ القَطر4. 

القطر النحاس» وهو الصَفَرّء فأذيب مذ ذاك وكان قبل سليمانٌ ل 
يدوب . 

ومن الجن من يعمل بين يديو4. 

موضع «مَنْ» نصب» المعنى سخرناله من الجن مَنْ يعمل 
ويجوز أن يكون موضع «مَنْ» رفعاً» ويكون المعنى فيما أعطيناه من 
الجن ومن يعْمَل بين يديه بدن َب آي بار ره . 


ومن يزغ منهم عن أمرنا). 
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آي من يعدل). ٹم بین ما کانوا يعملون بين يَدَيْه فقال : 

ويَعْمَلُون لَه مَا يَسَاءُ مِنْ مَحَاريبَ وَتَمَاثيلً4. 

المحرابُ الذي صلی فيه › وأشرف موصع في الدّار وفی البيت 
يقال له المحراب . 

اكثر القَرّاء على الوقف بغير ياءء وكان الأصل الوقفَ بالياى إلا 
أن الكسرة تنوب عنهاء وكانت بغير ألف ولام الوقف عليها بغير ياء"ء 
تقول: هذه جواب فأذْخِلت الألف واللام وترك الكلام على ما كان 
عليه قبل دُخولِهما. والجوابي جمع جَابية» والجابية الحوض الكبير 
قال الأعشى ^ : 

كجابية السيج العراقي تَفْهى 
آن يعملون له جفانه کالحیاض العظام التي بجمع فيها الماء. 
«لوقدور راسیات4 : ثابتات . 
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#اعملوا آل دود شكراً4. 
«شكرأ» منتصب غلى وَجُهَيْن : أحدهما اعملوا للشكرء أي اشكروا 


(۱) من یمیل ویتحول. 

(۲) أي متى كانت منكرة حذفت الياء للتنوين . 

(۳) صدر البيت: نفى الم عن رهط المحلقجفنة. ويروى: إل المحلق . 
وتقرأً «السيح العراقي» أي الماء والفيضان لكثرة الماء هناك دون الجزيرة العربيةء وتقرأً «الشيخ» 
أي الرجل - لأن العراقي لا يعرف مواقع الماء فيحتاط بملء جابيته حتى تفيض. انظر الكامل 
١‏ (تجارية) . 


الله على ما آتاکم . ویکون اعملوا آل داود شکراًچعلی معنی اشکروا 
شکراً. 

وقوله تعالى :لمَاَلَهَمْ على موه إلا ابه الأزض تأكل منسأت4. 

المنسأة العصاء وإنما سَمَيّبُ منساة لأنها يْسَاً بهاء ومعنى 
ينسا بها يطرد بها ويؤخر بهاء فلما توفي سليمان توفي وهو متکی“ عليها 
- على عصاه - فلم يعلم الجن بموته حتى أكلت الأرضة العصا. حتى 
خر 

فلم خر بيت الجن موه المعنى أن لو انوا يَعلَمُونَ العْيْبَّ 
ما لبشوا فى الْعَذّاب المُهين). 

المعنى لأنهم لو كانوا يعلمون ما غاب عَنْهُم ما عملا مُسخرين» 
إنما عَملُوا وهم يظنون أنه حَيّ يقف عَلّى عَمَلِهِمْ» وقال بعضهم تبينت 
الأنس الجر“ أن لو كانوا يعلمون العْيْبَ» ويجوز أن يكون تبينت 
الجن أن لو كانوا يعلمون العَيْبَّء والجن تتبيْنُْ نها لا تعلمٌ العْيْبّ 
فكانَتْ تُوهمُ أنها تعلم العْيْبّ فيي أنه قد بان للناس أنه ل تَعْلّمّء 
کما تقول للذي يدعي عند الباطل إذا تبينت له: قد بينت أن الذي 
يقول بَاطِلٌ» وهو لم يزل يعلم ذلك ولكنك أردت أن وبح وَأَنْ تَعْلِمَهُ 
أنك قد علمت بطلان قوله. 

وقوله عز وجل : «ِلَقَدٌ كان لسا في مَسكنهم [آ]) . 

ویقرا «مسکنهم» بفتح الكاف وکسرها: ويقراً مساکێهم ويقرا لِسَبَا 


)١(‏ أي عرف الناس حقيقتهم أنهم لا يبعلمون أو تبينت الجن بمعنى انّضَحَتْ حَالُهم وقد قرأ 
يعقوب : ميت الجن - بالبناء للمجهول . 


- بالفتح وترك الصرف - وَلِسَّباً. فمن فتح وترك الصَرْفَ فلأنه جَعَلَّ 
َ‫ إت La ° 8 . r‏ ۶ 
سباً اسم قبيلةء ومن صرف وكسر ونون جعل سبأً اسما للرجل واسما 
ية جُنتانِ». 
«اية» رفع اسم کان» جتان رفع على نوعین » على آنه بدَلٌ من آية 
وعلى إضمار“ كأنه لماقيل آية» قيل الآية جتان والجشسان 
البستَانانِ. فكان لهم بستانان» بستان يمنة» وبستان يَسرَة. 
وکوا من زق رَْكُمْ (واشكرٌوا أ). 
المعنى قيل لهم : كلوا مِنْ رزق ربكم - واشكروا لَه . 
وقوله عز وجل : مبَلَدَة ية . على معنى هذه بلدة طيبة . 
رر 7 ى ےم ل ى 
ورب غفور#علی معنی والله رب غفور. 
7 : 
«إفاعرضوا) المعنى [أعرضوا] عن أمر الله . 

ر “orc. o0 of» e‏ ت 
والعرم فيه أقوال قال ابو عبيدة جمع عَرمة» وهي السكَر 
والمُسناة” وقيل العُرِمٌ اسم الرّاديء وقيل العَرمٌ ههنا اسم الجُرذ 
الذي ثقب السكر عَلَيْهم وهو الذي يقال له الخْلْد. وقيل: العَرمْ 
المطر الشديدء وكانؤا في نِعْمةٍ وكانت لهم جتان يمنة وَيَْسرةء وكانت 
المرأة تخرج على رأسها الزبيل فتعمل بيديها وتسير بين ذلك الشجر 

(1) أي على اضمار مبتدأء أي هي جنتان. فهو إذن كلام مستأنف . 


(1) السَكرٌ سد النهر» وبالكسر اسم منه وما سذ به النهْرٌ ويكون المعنى السَيْلّ الذي حطم السد - 
فهو لذلك يسمى. سيل السد. والمسناة السيل الجارف., 
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فيسقط في زبيلها ما تحتاج إليه من ثمار ذلك الشُجّر > فلم يَشكرُوا. 
فیعث الله عليهم جردا وکان لهم سر فيه أبوابُ» يفتحون ما 
ر يحتاجون إليه من الماءء فثقب ذلك الجرذ حتى نقب عَليهم فغرّق 
تينك الجنتين . 

لوبدلناهم بجنتيهم) . 

أي إهاتينِ الجنتينِ الموصوفتين. 

o 2 o 

وأكل مط - الضمّ والإسكان في الكافِ جَائُِرًانِء ويقرا دُواني 
أكل خمط وذواتي أكل خمْط. ومعنى خمط: يقال لكل نبت قد أخذ 
طعْماً من مرارة حتی لا یمكن أله حَمْطٌ. وفي كتاب الخليل الخمط 
شجَر الأرَالكٍ وقد جاء فى التفسير أن الحَمْطً الأراك وأكله ثمَرةٌء قال 
الله عز وجل:تۇټي ها كل جين ٠2)‏ . 

ذلك جَرَيناهُم بما كَفْرُوا). 

«ذلك» في موضع نصب» المعنى جزيناهم ذلك بكفرهم . 

«وهَل نجّازي إلا الكفور). 

وتقراً وهل يْجَارّی» ويجوز وهل يُجَّارّى إلا الكفورء وَهَُذا مما 

يقال: الله - عر وجل - يجازي الكفور وغير الكفور. والمعنى في 
هذه الآية أن المؤمن تَكَفَرٌ عنه السَيَنَاتٌء والْكافِرّ يحبط عمله فيجازى 
بكل سوء يعمله قال الله عر وجّل: «الذِين كوا وصدوا عَنْ سيل 


(1) سورة إبراهيم آية ٠۵‏ . 
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Eu E 5‏ اتوي ترم گی e‏ ر 
الله اضل اعمالهم4 وقال: إذلك بانهم ابوا ما اسخْط الله 
رم م 0 oa £ ror gy‏ 5 
وکرهوا رضوانة فاخبط أعمَلَهمّْ 4 فأعلم - جل وع - أنه يحبط عمل 
الكافر» وأعْلَمَنا أن الحَسَنَاتِ يذهيْنَ السَيَاتِء وان المؤمنَ تَكَمَرٌ عنه 

وقصوله تعالى :#وَجَعَلنا بينهم وَبَيْنَ القَرّى التي باركنا فيها قرّى 
ظاهرة . 

هذا عطف على قوله :«لَقَد كان لِسَبَّاً في مَسكنهم آية جنتاني 

٤ 2 0 efor re» E موي ن ور‎ 

إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قَرّى ظاهرة4. فكانوا لا 
يختَاجُون من وادي سبا إلى الشام إلى راء وقيل القَرّى التي باركنا 
فيها بيت المفدس» وقيل أيضاً السام » فكانت القرى إلى كل هذه 
المواضع من وادي سبأ متصلة. 

ووفئزتا فيا الس . 

جعلنا مَسِيرَهُم بمقدار حيث أرادُوا أن يقيموا حَلوا بقرية آَمِنينَ . 

< ca oof r 

«فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا».. 

0 ©“ ت 2 9 ٍ کو 

ویقراً ربا باع بين أسفارنا)» ويقراً «ربنا بعد بين اسفارنا»» ويقراً 

ربا بالنْضب بعد بین آسفارتا ج - برفع بین ۔» ويقراً د بين أسفارناء ويقراً ربن 


ەل ے ۾ ى„ 
ورغلو شه 
فمن قرا َع بين أشفارنا برفع بّن» فالمعنى بَعُّدَ ما يِل 


)١(‏ أول سورة القتال. 
(۲) سورة القتال الآية ۲۸ . 
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بسَفْرّاء ومن قرأ بَعْدَ بين أسفارنا فالمعنى بَعْدَ ما بين أسفارناء وَبَعّد 
سينا بين أَسفُارناء ومن قرأ باعدٌ فعلی وجه المسألةء ویکون المعنى 
آم موا لرا وبر اضما کما قال اق موسی 0 نا اربك 


أي فرقناهم في البلاد لأنهم لما أذهب الله بجَنْتَيْهِمْ وغرق 
مَكانهم تبدَّدُوا في البلاد فصارت العَرَبٌ تتمثل بهم في الفرقة فتقول: 
تفرقوا أيدِيّ سباًء وأيادي سَبَّاً قال الشاعر: 
مِن صَاڊر أو وارد يدي سبا. 
أيادي سباياعز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منظر 
ومذ صَدَقَ عَلَيْهِم اليس ظنهُ4. 
را ق م اليس ظنه - برفع إبليس ونصب الظنَّء 
ودی في کا نه ظْنْ بهم إذا أغراهم اتبعوه فوجدهم كذلك فقال: 


ريك لغيه أجمَعين إل عبادك منهم المخلصين» . فمن قال صدّق 
نصب الظن لأنه مفعولٌ په » ومن خحفف فقال «صدَق» نصب الظن مصدراً 


. ٦١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
(ت هرون)‎ ۳۰٤/۳ انظر اللسان (سباً) وکتاب سیبویه‎ )( 
یرید آنه عاش مشرداً مشتت الشمل  قدرت « يادي سبا» بمنزلة قالي قلا وبادي بدا » واعترت‎ 
تركيباً مزجياً مثل خمسة عشر.‎ 
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على معنى صدق عليهم ابلیس ظنا ظنه» وصدق في ظنه. وفيها وجهانِ 
آخرانِء أحدهما ولقد صدق عليهم إبليس ظنهُ» ظنه بدل من إبليس› 
كما قال تعالى :يالوك عَنِ الشَهْرٍ الحرم تال فبه7٠.‏ ويجوز وَلَقَذ 
صَدقَ عَلَيْهمْ بیس َه على معنى صدق ظنٌ إبليس باتباعهم ياه وقد 
ری بهما. 

وقوله جل وعز: وما كان لَه عَلَيْهِمْ مِنْ سَلْطانِ). 

أي ما كان له عليهم من حجة كما قال :إن عِبَاوي ليس لَك 
عَلَيْهِمّْ سلْطّانْ 04 . 

إلا لِنْعْلَمّ مَنْ يُومِنُ بالآَخرَة مِمُنْ مو ينها في شك). 

آي إل لنعلم ذلك علم وقوعه منْهُمْء وهو الذي ارون عَلَيْه» 
واللّه يعلم الغيبَ وَيَعلَمٌ مَنْ يؤمن ممن يمر قبل أن يِن المؤمنٌ 
ويكفُر الكافِرٌ ولكن ذلك لا يُوجِبٌ ثواباً وَل عِقَاباًء إنما يشابون 
ویعاقبون بما کانوا عاملين . 

وقوله:وَمَالَّهُ مِنهُمْ مِنْ ظهير). 

يعني أن الذين يزعمون أنهم شركاء الله مِنّ الملائكة وَغَيْرِهِمْ لا 
شر لهم ولا مُعينٌ لله عز وجل فيما خَلَّق . 

وقوله عز وجل:ول نفع الشَُاعَةٌ عنْدَهُ إل لِمَنْ اذد له . 

بضم الهمزة وفتحها"» ويكون المعنى لمن أذن لّه. [أي] لمن 
أذن الله له أن يشفع» ويجوز إلا لمن أذن أن يُشْمَعَ له فيكون «من» 


. ۲٠۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 
. همزة اون‎ )۳( . ٤۲ سورة الحجر آية‎ )١( 
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للشافعين» ويجوز أن يكون للمَشْمُوع لهم . والأجود أن يكون 
للشافعين» لقوله:(حتى إدا فرع عَنْ فُلوبِهِمْ. 

لأن الذين فزع عن قلوبهم ههنا الملائكة» وتقرأ «حتى إذا فزع 
عن قلوبهمْ» - بفتح الفاء - وقرأً الحسن : : حتّی ذا فرع عن ن قلوبهم - 
بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة - ومعنى فرع كَشِفَ الفَرَعٌ عَنْ 
لوبهم وَفَرَعّ عن قلوبهم كشف الله القَرَّع عن فُلُوبِهِمْ» وقراءة 
الحسنء فرع تزجع إلى هذا المعنى لأنهما فرغب من الفَرّع . 

وتفسير هذا أن جبريل عليه السلام كان لما نزل إلى محمد إا 
بالْوحي ظنت الملائكة أنه نزل لِشيء من أمر السَاعَة فَفَرّعَت لِدَلِك 
فلما انكشف عنها الفَرَ:قالُوا مادا قال رَبْي. 

فسالت لاي شي ۽ ينزل جبريل . 

تاوا الحىٌ4. 

أي قالوا قال الحقء ولو قرئت قالوا الحقٌ لكان وَجهاً. يكون 
المعنى قالوا هو الحق . 

وأو ام ّى هد اؤ في ضلال, بين 

روي في التفسير أن المعنى وإنالعلى هدى وانكم لفي ضلال 
مبين» وهذا في اللغة غير جائز ولكنه في التفسير يُوٌول إلى هذا 
المعنى . إنالعلى هدى أو في ضلال مبين أو إنكم لعلى هدى أو في 
ضلال مبين» أو إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين . فهذا كمايقول 
القاتل : إذا كانت الحال تدل على أنه صّادق - أخَدُّنا صادقء وأخَدُنا 
كاذتٌ» والمعنى أَخْدُنا صادق أو كاذب . ويؤول معنى الآية إلى : إا 
لما أقمنا من البرهان لعلى هدىء وإنكم لفي ضلال مبين . 


or 


وقوله:ظثم يفتح بيننا بالخ . 
معنی یفتح : یحکم» وكذلك الفتاح : الحاكم . 
9 گور ر 2ر رت 

وقوله - جل وعز-: #قل ارونِيّ الِين ألحقتم به شركاء . 

المعنى الحقتموهم به ولكنه حذف لأنه في صلة الذين . 

وقوله×كلا بل هو الله العْزيرٌ الحكيمي. 

معنی کلا رَد وتنبيه» المعنى ارتدِعُواعَنْ هذا القول. وتنبهوا 
عن ضالتكمْ» بل هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. 

وقوله-عزوجل-: وما أرَسَلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذِيرأً. 

معنى كافة الإحاطةٌ في اللغةء والمعنى أرسلناك جامعاً للناس 
في الانذار والابلاغ» فأرسّل الله النبي بل إلى المرب والعجمء 
وقال: أنا سّابق العَرّب إلى الاسلام» وصهِيبٌ سابق الروم وبلال سابق 
الحبشة وسلمان سابق الفرس» أي الرسالة عامة» والسابقون من العجم 
ھؤلاء. 

وقوله :قال الْذِينْ كَمَرُوا لَنْ تَوْمِنْ بهذا إلقَرَآنِ وَل بالُذِي بين 
يديه : يعنون لا نؤمن با أتى به محمد إل ولا بالكتب المتقَدَمَةَ. 

وقوله:[بل مكر الليل والنهار4. 

معناه بل مكركم في الليل والنهار. 

وجل له أندادا» : أشْباهاً. 

«وأسرُوا الندَامَةَ لما راا العْذَابَ4. 


. حذف العائد بعد فعل متعدَ‎ )١( 
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وإ اروام . 

وه ۰ ك گە ۳ ت م ووم ے0 

مترفوها ولو الترفة وهم رؤساؤها وقادة الشر ويتبعهم السفلة. 

وقوله عز وجل :وما أَمُوَالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عِندَنا 
زلفی). 

ولم يقل باللتين ولا باللذينٍ ولا باللاتِي» وكل ذلك جائز» ولكن 
الْذِي في المصحف اليّيء والمعنى وما أَمْوّالكم بالتي تقربكم ولا 
أولادُكم بالذين يََربُونكم ولكنه حذِف اختصاراً وإيجًازاً» وقد شرحنا 
مثل هذا. 

وقوله :[إلا مَنْ آم وَعَمِلَ صَالحا). 

موضع «مَنْ» نصب بالاستئناء على البدل من الكاف والميم» 
على معنى ما يقرب إلا مَنْ آمَنْ وَعَمل صَالحاًء أي ما تَقَرَبُ الأموال الا 
مَنْ آمن وعمل بها في طاعة الله. 

ِ ص‎ 2 0 2 ou £ 

«إفاولئك لهم جزاءُ الضعف بماعيلوا». 

الضعف ههنا يحتاج إلى تفسير ولا أعلَمٌ أخدا فَسَرهُ تفسيرا بيناً. 
وجزاء الضعف ههنا عشر حسنات تأويله فأوليْك لهم جَزاءُ الضعْفِ 
الذي أعْلَمُناكم مقدارةُء وهو قوله مَل جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمشالهاي 
وفيه أوجه فى العَرَبيّةء فالذي قرىّ به خفض الضعف بإضافة الجزاء 
إليه» ويجوز فأولئك لهم جزاءَ الضعْفٌ على معنى فأولئك لهم الضعفُ 
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جزاءً المعنى في حال المجازاة»ء ويجوز فأولئك لهم جزاء الضِعْفَ 
على نصب الضِعْفٍ. المعنى » فأولئك لهم أن نَجَازِيَهم الضعْفَ. 

ويجوز رفع الضعف من جهتين» على معنى فأولئك لهم الضحْفُ 
عَلّى' أن الصَعّْفَ بدل من الجزاءء فيكون مرفوعاً على إضمار هوء 
فأولئك لهم جزاءء كأنه قال ما هو فقال: الضعْفٌ . ويجوز النصبَ في 
الضِعّْف على مفعول مالم يسم فاعله على معنى فأولمك لهم أن 
يجار وا الضعْفَ. 

والقراءة من هذه الأوجه كلها خفض الضعف ورفع جزاء. 

وقوله جل وعز:وما آتيناهُم مِنْ كتب يدوْسُونها وما أرْسلنا إلَيهم 
قبلك من نذٍير. 

یعْنی به مشرکو العرب بمكة لَمْ ونوا أَصُحابَ كتب ولا بعث 

طوكذّبَ الُذِينَ من قَبْلِهِم وما بلَُوا مِعْسَار ما آتيَاهُمْ4. 

أي عُشر الذي آتينا من قبلهم من القوة والقَذرَة. 

فكوا رُْسلي فکيف کان نکیر4. 

حذفت الياءء المعنى فكيف كان نكيري لأنه أخر ية . 

وقوله عز وجل:#فل إِنمَا أعظكم بوَاجِدَةٍ). 

أي أَعِظْكَمْ بان توحدوا الله وأَنْ تَمُولُوا لا إله إلا الله مخلصاً وقد 
قيل واحدة فى الطاعةء والطاعة تتضمن التوحيد والإخلاص . المعنى 


(۱) لا ستقيم هذا لأن «جزاء» تمييز وليست حال . وإنما يكون «لهم الضعف جزاء». 
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فأنا اعظکم بهذه الخصلة الواحدة أن تقومُواء أي لأن تَمُومُوا. 
ان تقو مُوا لله مَْنی وَفْرّادی4. 
أي أعظكم بطاعة الله لأن تة تقومُوا لله منفردين ومُجتمعين . 
وم تتفكُرُوا ما باجم مِنْ جنه . 
المعنى ثم تتفكروا فتعلموا أن النبي ب ما هوبمجنون كما 
تقولون» والجنة الجنولٌ. 
إن هُو الا نذِير لَكُم بين يدي عَذّاب شَدِيدي. 
آي يُنْذِرُكم أنكم إن عَصَيِتَمٌ لقيتم عذاباً شديداً. 
ا وقوله عز وجل : فل ماسالكمْ م نارهول . 
معناه ما سألتكم من أجر على الرسالة أوُذّيها إليكمء والقرآن 
الذي آتینكم به من عند الله - فهو لكم - وتأويله أني إنماأنذركم 
وأبلْعْكُمٌ الرسالة ولستُ أَجْرُ إلى نفسي عَرَضاً من أعراض الدنيا. 
وجري إلا على اللّه4. 
أي إنما أَطلُب ثوابً الله بتادية الرَسَالةء والياء فى «أجري» مُسَكةٌ 
ومفتوحة والأجود الفتح لأنها اسم فيبنى على الفتح . 
وقوله ۔عزوجل- : قل إن ري يُقَذِفٌ بالحَيّ عَلامٌ العْيوب)- بكسر 
الغيوب» فعلى وجهين أحدهما أن يكون صِفة على موضع ان ربي» 
لأن تىأويله فل ربي علام الغيوب بقذف بالحق› وال مؤكدة. ويجوز 
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الرفع على البَدّل مما في تَقَذِف» المعنى قل إن ربي يقذف هو بالحق 
قال-جل وعز- : بل تقذف بالحقّ عَلَى الباطل فَيَذْمَغةً4(٠.‏ 
وقوله:«فلّ جَاءَ الحَق وما ِى البَاطل وَمَا يميد 
أي قل حاء أمر الله الذي هو الحق › وما دی البَاطل» «ما» في 
موضع نصب على مَعّْنی واي شيء یبندئ الباطل وأيّ شيء يعِيد. 
والأجود أن يکون «ما» نفیاً على معنی مايبدئ الباطل وما يعيد» 
والباطل .ههنا إبلیس . المعنى وما بعيد ابلیس وما يفيد» أي ل يخلق ولا 
يبعت »› وال مز وجل الخالى والباعث . ویجوز أن یکون الباطل 

وقوله: وراز ری إِذ رر [فلا فۇت]4 . 

هذا في وقت بعثهم . 

وقوله:«فُل قَوْتَ4 أي فلا فوت لهم» لا يمكنهم أن يمُوتوا. 

ع 4 0 

«ۋواخذوا ص مکانٍ قریب٭4 ٍ 
قَرَاً بها فن لم ثبت : تثبت بها روَا ُا تقران ب بهاء فإن القراءة سنه . 

وقوله:«وَقَالْوا آمَنا به وای لَهمٌ التنَاوش مِنْ مَكانِ بميد4. 

لإقالوا: امنا فى الوقت الذي قال الله - جل وعلا فيه : لا 
نفع نمسا إِي انها لم تكن آمَنَتْ مِنْ قبل والتناوش التناولء > أي فکيف 
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لھم أن یتناولوا ما کان مبذولا لهم وکان قریباً منهم» فکیف یتناولونه 
حين بعد عَلْهُمْ. وَمَنْ همر فقال: التناوش» فلأن واو التناؤش 
مَضمومَة» وکل واو مضمومة ضمتها لازمةء إن شئت شئت ابدَلْتَ منها همزة 
وإن شئت لم تبدل نحو قولك أذور وتقاوم وان شئت قلت : دژر 
وتقَا تقاؤم فهمرت› ويجوز أن يکون التناؤش من الیش و وهي الحركة 

وقد كفروا به مِنْ قبل وَيََذِفون بالعَيْب مِنْ مان بعِيٍ . 

آي کانوا یرجمون ویرمون بالغیب» وترجیمهم انهم کانوا یظنون 

لوجیل بینهم وبين ما يشتهون). 

إکمافیل بأشياعهم مِنْ قبل). 

أي بمن کان مذهبه مَذهَبَهُم . 

طإنهم کانوا في شك مريب . 

فقد أعلمنا الله جل وعز أنه يعدب على الشكء وقد قال قوم من 


الضلال ان الشاكين ١‏ شي ء عليهم»› وهذا کفر ونقض للقران لأن الله 
- جل وعز - قال :وما خلنا السّماء لاض وما هما بَاطل دَِك طن 
الَذِينَ كَمَرُوا فُوَيْل لِلَذِينَ كَمَرُوا مِنْ الاره. 


( جمع دار. 

(۲) النأاش بوزن المنع والتناؤش هو التناول والأخحذ والبطش والتأخير والنهرض. ويقال فعله يشا 
أي أخيراً. 

(۳) سورة ص الاية ۲۷ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله فاطر السَمَواتِ والأزض). 

قال ابن عباس رحمه اللَه: ما كنت أذري ما فاطرٌ السموات 
والأرض حتى اختصم إلى أعرابيان في بر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
أي ابتدأنهًا. وقيل فاطر السموات والأرض خالق السموات والأرض . 
ويجوز فاطِرٌ وفاطِرٌ بالرفع والنصب» والقراءة على خفض فاطرء 
وكذلك «جَاعل المُلائكة رُس أولي أَجبحة منتى ولات ئ 

معنی ولي أصحاب أجنحةء ولات وربَاع في موضع خفض 
وكذلك مثنی إلا أنه فتح ثلاث وربَاعَ لأنه لا يتصرف لعلتين إحداهما 
أنه معدول عن ثلاثة ثلاثة وَأَرَبَعِة أربَعة واثنين اثنين» فهذه علة» 
والعلة الثانيةء أن عُدُولَهُ وقع في حال النْكَرَةٍ قال الشاعر :< 
ولكنما أهلي بواد أنيسه ذثاب تَبْعْى الناس مى وَمَوْحداً 

وقوله عز وجل : يزيد في الخَلّي مَايساء). 

يعنی في خلق الملائكة» والرْسلٌ مِنّ الملائكة جبريلٌ وميكائيلُ 
وإسرافيل وملك الموت. 
)١(‏ ساعدة بن جؤبة تقدمت ترجمته ص ٩‏ وتقدم البيت. . برفع موحد والقصيدة على الرقع وهي 


في دیوان الهذليین .۲۷۷/١‏ ومنها: 
آلا بات من حولي نياماورقد وعاودني حرزني الذي بسشجدد 


وعاودني بشي فبت كأنما خلال ضلوع الصدر شرع ممدد 
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وما يتح الله إلناس مِنْ رَحمَةٍ فلا مُمُِكَ لَها). 

«یشتح » فې موضصع جرم على معنی الشرط والجزاءء وجواب الجزاء 
«فلامميسك لها»ء ولو كان فلا ممسك له لجاز لأن «ما» في لفظ 
تذكير")ء ولكنه لَّمّا جُرّى ذكرٌ الرحمة كان فلا ممسك لها أحسن ألا 
تری إلى قوله : وما يمك فلا مرسل لَه مِنْ بَعْدِهٍ). 

ومعنی ما يفتح الله أي ما يَأتيهمْ په من مَطّر ورز فلا يقدر خد 
أن یمسکه» وما مسك الله من ذلك فلا يقدر قادرٌ أن یرسله» ويجوز 
-ولاأعلم أحداً قرا به - ما يفتح الله للناس من رحمة ومايُمُيسك 
برفعهما على معنى الذي يفتحه الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء 
والذي يمسك فلا مرسل لهء ويجوز فلا مُمْسك لها بالتنوين » وما 
يمسك فلا مُرْسِلٌ له من بعدهء وَل أعْلَمّْ أحداأً قرأ بها فلا تقرأن بما لم 
تثبت فيه رواية وان جاء فى العربية لأن القراءة سنة. 

وقوله عز وجل :هَل مِنْ خالِق غير الله برزقكم 4 

هذا ذكر بعد قوله : لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاي 
فأكد ذلك بان جعل السؤال لهم هَل مِنْ الق غير الله يُرَرْقَكُمْ مِنْ 
السّمَوات والأرض 4. 

وقرئت هل من خالق غير الله بالرفع على رفع غیر» المعنى مَل 
خالی غير الله لان «من) مؤكدة» وقد قرىٰ بھما جمیعاًء > غير وَغیْرء 
وفيها وجه آخر يجوز في العربية نصب غير «هل مِنْ خالق عير الله 
يرزقکم»». ويكون النصب على الاستشناءء كأنه هل من خالق إلا الله 
يرزقکم . 


)١(‏ أي فلا ممسك لما يفتحه. 
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اى ئوڭون¢. 

أي من أين يقع لكم الإفْكٌ والتكذيب بتوحيد الله وإنكار 
البعث. 

وإ يُكذٍبُوك فقد كَذْبَت رُسَلُ مِنْ فَبِْك4. 

هذا تاس للنبي ي أعلمه الله أنه قد كَذَبّت رَسُّلٌ من قبلهء 
وَأعْلَمَةُ أنه نَصَرَمُمْ فقال جل وعز»«فَصَبَرُوا عَلّى ما كُذَبُوا وَأودُوا حى 
امم ضرا . 

وى الله َرَجَم الامُوري.. 


وترجع الأمُور المعنى الأمُر زاجم إلى الله في مجازاة من 


كب ونْصرةٍ من كب من رُسَلِهِ. 

وقوله :يا يها الاس إن وعد الله حن 4. 

أي ما وعدكم الله من مجازاة فحق . 

فلا تَعْرَنْكَمُ الحَيَاة الذنْيّا 4. 

. ا ع‎ 2 . . f ۰ e 

أي وإن كان لكم حظ في الدنيا يغض من دينكم فلا تؤثروا ذلك 
الحظ . 

«وَلايغرَنكم بالله الغرور). 

والغرُور الشيطان» ويقَراً الغرور بضم الغين› وهي الأبُاطيل 
ويجوز أن يكون الغرور جمع غار وغرور» مثل قاعد وقعود» ویجوز ان 
یکون جمع غر مَصدَر غررته غَرًا. فَأما أن یکون مصدر غررته غرورا 


(1) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
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ُبعيدٌ. لأن المتعدَية لا تكاد تقع مصادِرَهَا عَلى فُعُول)ء وقد جاء 
بعضها على فعول نحو لزمته لزوماء ونهکه المرض نهوکا فیجوز غررته 
غرورا على ذلك . 
٤ن‏ وي تو و ت و رر 2 رو 

وقوله تعالی : «أفمن زين له سوءُ عمله فراه حستا فإن الله يضل 
ن شا!). 
عَلَيْهِمْ حَسّراتٍ4. ویکون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله 
ذهبت نفسك عليه حَسرة» ويكون «فلا تذهب نفسك» يدل عليه» وقد 
قرئت ثت فلا ذهب نَفْسكَ بضم التاء وجزم الباء ونصب النفس . ويجوز 
أن يکون الجواب محذوفاً ويكون المعنى فمن رين له سوء عمله کمن 
تعداه الله ويكون دليله فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4. 

وقوله : وَفسَنَاء إلى بَلَدِ ميت 4 وَمَيّتِ . 

or or. “4 “aco‏ . ډوه م 

ل[فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور). 

أي ننشْىْ. المعنى مثل ذلك أي مثل إِحيَاءِ الأأض» وكذلك 

ومن كان يريد المِرَة قَلِلّه المِرّة جميعاً). 

أي من كان يريد بعبادته غير الله العرة فلله العزة جميعاًء أي 
في حال اجَمَاعهاء أي يجتمع له في الدنيا والآخرة. ثم بين كيف يَجِر 
بالله فقال : 


(۱) فعول هو مصدر فعل المفتوح العين اللازم - نحو فعد وخرج وقد يجي ء ء من المتعدي نحوشهده 
شهودا بمعنی رآه. 
(۲) مثل إحياء الأرض بعد موتها ننشي الحياة في الأجسام الموتى . 


4£ 


وليه يعد الكلم اليب والعَمَل الصالح يَرفعْة4. 

أي إليه يصل الكلم الذي هو توحيد الله وهو قول ل إِلّه إل الله 
والعمل الصاح يرفعه. المعنى إا وَحْدَ الله وعجل بطاعَيه ارتفع ذلك 
الى الل والله عرز وجل - يرتفع اه کل شی دلو کل ر 
بکون مُا مرجد حتيقة حقيقة التوحيد والمیر فی برقع جوز ان یکون 
أحْدَ ثلاثة أشياءء وذلك قول أهل اللخة جميعاأًء فيكون والعمل الصالح 
يرفع الكلمّ الطيبء ويجوز أن يكون والعمل الصالح يرفعه الكلم 
الطيب» آي لا يقبل العمل الصالح ! إل من مود والقول الثالث ان 
يرفعه الله عز وجل . 

«والَذِينَ يَمْكُرُونَ السَيتَاتِ لَهُمْ عَذابُ شَدِيدٌ4. 

المعنى 'مكر الذين يمكرون بالنبي ية . 

«هويبوري. 

أي يَفْسدٌء وقد بين ما مكرهم في سورة الأنفال» في قوله: 

ويکر بك الَذِْينْ کفرُوا ليشتو أو يفلو أو يخْرجوڭ04. 
ففسد جميع مكرهم فجعل الله كلمة نبيه وأوليّائه الْعْلْيّاء وأبديهم 
العَالية بالنصر والحجة. 


وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 4. 


وقرئت يفص . . ويجوز «وما تعَيّر من مُعَمِر ولا لَص بالنون 
جَميعاً ونه لم يقرا بها فيما بلغني > فلا تقرأن بها. وتأويل الآية أن 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
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الله جل وعز قد كتب عُمَرَ كل عير وكتب يعفر كذا وكذا سنة وكذا 
وكذا شهراء› وكذا وكذا يوْماًء وكذا وكذا ساعة» فكل ما نفص من 
عُمْره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعة كتب ذلك حتى يبلغ أَجلَهُ : 

وما يَسْتوي البَخرَانِ هذا عَذْبّ فُرات ). 

ارات المبالِع في العْذُوبَة. 

وهَذًا ملح اجاج 4 . 

الأجاج الشديد المرارةء› والاجاج أيضا الشديدٌ الحرارة. 

وون كَل لون لَحماً طْرياً وَْتَخرجُون جِلَية تلْبسُونها). 

وإنما تستخرج الحلية من المِلح دون العذب» إلا أنهما لما كانا 


مُختلطي ُن العَذْبٌ والملْحء > جاز أن يقال تستخرجون الحلية - وهي 
اللؤلؤ والمُرْجَانٌ وما أشبه ذلك منهمَّا - كما قال وبرج متها الوا 
والمُرجانٌ4. 


رى الفلْكَ فيه مَوَاخر . 

المعنى في مواخر تشق الماء. وجاء في التفسير أنها تَصَاعدٌ 
ودر ف في البَخر بريح وَاجدَةٍ. . والقلُ جمع كلك - لفظ الواحد كلفظ 
الجمع لان فغْلا جمع فعَّلٍ نحو سد r‏ وَوَنّنِ وَوْنْنِء فكذلك 
جَمْمُ فل لأنهما أختَانِ في الجمع»› تقول : جل وأَخْبَالء وقفُل 

وأقفالء وكذلك أسد واسّاد . ولك للواحد وفْلْك للجَمْاعَة. 

وقوله عز وجل :اين عون من دونه ما َون من قطمير). 

وهي لَمَافة النواة» والنقير النقرة في طهر النواة والفتيل الذي 
في وَسَط الَا . 


. ۲۲/ سورة الرحمن‎ )١( 
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ويم القِيامَة يرون بشرككمْ 4. 
المعنى يقولون: ما كنتم إيْانا تَعْبْذونُء فیکفرون بمبَادێکم | ايام 


طول يبك يل خبير4. 
وهو الل > لأن ما انبا الله په مما يَكُون فهو وحده يخي لا 


وان شا ا 
تل ين نويه شي ءَ. 

لوكا ذافُرْىي. 

أي ولو کان الذي تدعوه ذا قربی مثل الأب والابن› ومن أشبه 
ھۇلاء . 

ما تدر اين يخود رهم بالعيْب وأقاموا الصلةّه. 

فتأویل «تنذر الذين یبخشون رَبهمٌ»۔ - وهو النبي ية تنذر الخلق 
أجمعين › والمعنى ههنا أن إنذّارك ينفع الذين يبخشون رَه . 

«ومَايَسْسَوي الأعمى والبصير ول الظلْماتُ وَل الور وَل الظلٌ ر 
الخرُور4. ۰ 

هذا مغل ضربه الله للمؤمنين والكافرين. المعنى لا يستوي 


الأعمى عن الحق وهر الكافرء والبصير بالحق وهو المؤمن الذي يبصر 
رشده. وَل الظلْمَاتُ وَل النور الظلمات الضلالات. والنور المدي 


ولا الظل ولا الحرورء المعنى لا يستوي أصحاب الحيّ الذين هم في 
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ظل من الحيّء ولا أصحاب الباطل الذين هم في رور أي في حر 
ائم لَيْلا ونهاراً والحَرُورٌ استيقاد الحر ولفحه بالنهار وبالليل؛ 
والسَمُومُ لا یکون ل بالنهار. 

وما يسوي الأحْيّاءُ وَل الأمْراتث4. 

الأحياء هم المؤمنون» والأموات الكافرون» ودليل ذلك قوله 
«أَمْرَات غير أحياءي . 

وقوله عز وجل : م أورَتا الكِنابَ الُذِينَ اصْطفَيّا مِنْ عِبادنا» إلى 
قوله : جنات عَذْنِ يَذْخُلونّها<›. 

قال عمر بن الخطاب - رحمه الله - يَرْقَعه: سابقنا سابق» 


ەھ ر7 


وَمُقَتَصدًنًا ناج > وظالمنا مغقور له. 


والآية تدل على أن المؤمنين مغفور لهم لمقتصدهم الظالِم 
فيه منهم بعد صحة العقد. وقد جاء في التفسير أن قرله: منهم 
ظالم الكَافرٌ وهو قول ابن عباس » وقد روي عن الحسن. انه الْمْنافقء 
واللفظ يدل على ما قاله عمر عن النبي إل وما عليه ار المفرينء 
لأن قوله :لثم ونا الاب الّذِينَ اصْطَمَيًّا مِنْ عبّادنا فمنهم ظالِم 
لنفسه4يدل على أن جملة المصطفَيْنَ هؤلاءء وقال الله - عز وجل - 
إقل الحمُد لله ولام عَلّى عِبَادهِ الذين اصطقى 04 . 


وترم 


طوْمِنَ الجبال, جد پيض وخر مُختلف أَلْوَانها. 


.۲١ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) بقية الآية: ينهم ام يه ومهم صد وينم ابق اكرات بإفن ال يك مو الفضل 
الکبير جنات عدن . .4 

(۳) اي سمعه من النبي ية بلا واسطة بينهما. 

. ۵۹ سورة النمل الآية‎ )٤( 
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جُدَدٌجمع جُدّة» وهي الخطة والطريقَةٌء قال امرؤ القيس”“ 

دة مَنْنه الحطة السوداء التي تراها في ظهر جمار الوخش› ) 
وكل طريقة جادة وجِدّة. 

وغرابيبُ سود 4. 

أي ومن الجبال غرابيبُ وهي الحرارُء الجبال التي هي ذات 
صُخور سُود. والْرْبيبٌ الشديد السواد. 

«ِوْمِنَ الناس وَالدُوَابَ وَالأنْعَام مُحْنَلِف الاه [كذلك]). 

المعنى وفيما خلقنا مختلف ألوانه» ومن الناس والدواب 
والأنعَام كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال. 

«إنْما يَحْشّى الله مِنْ عِبَاِهِ العُلَمَاء . 

أي من كان عالماً باللّه اشتدت خشيته له. وجاء في التفسير كفى 
بخشية الله عِلْماًء وبالاغيَرّار باللّه جه . 

«يَرَجُون يَجْارة لَنْ تَبُورَ4. 

اي لن تسد وَلَنْ تَحَسَدَ . 

يهم أَجُورَمُم وَريدَهُم من صله إنه عَُودُ سَكُوري. 


() الدليص - البريق - والجدد جمع دة - الخطة السوداء في متن الحمار - والسراة أعلى متنهء 
وهو الخط فوق العمود الفقري منهء والبيت فيي اللسان (دلص - جدد) وفي معان الفراء 
۲ «کان سراتیه» . 


۲۹4 


يلود فيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذهب وَلَْلُؤا وَلبَاسَهُم فيها حَريرٌ4. 

فيها وجهان» أحدُهُما يُحلَوْنَ فيها من اساور من ذهب ومن ن وء 
ويجوز ولَوْلُؤا على مَعْنی یحلون أساورّء لأن معنى من اور كمعنی 
أُسَاورَ. والتفسير على الخفض أكثر» على معنی يحلون فيها من ساو 
مِنْ ذهب ولولُۇ. وجاء و في التفسير أن ذلك .الذَهَبّ في صفاء اللو 
كما قال عز وجل:لقوارير قوارير من فضة4()» آي هي قوارير ولکن 
بياضها“ كبياض الفضةء والفضة أَصلّه. وَيَجِورٌ أن يكون يلون ِن 
أسَاورٌ من ذهَب» وَيْحلُوْنٌ من وُر ویجوز على مَعّنی وَيْحلوْدَ لَوْلُواً. 
وأساور جم إورة وَأساور وَواجدمَا سوار. والاشوارٌ من أساورَة 


سا 


الفرس» وهو الجيَدُ المي بالسھام ° . 
قال الشاعر() : 
وور الأساورٌ القَاسا سَعْديُةتنتزع الأنمَاسّا 
طوَقاوا الحَمُدُ لله الَذِي أَذْهَّبَ عَنا الحَرَن. 
ويجوز الخُزن مشل الرشد والرّشد والعُرْبٌ والعَرب» ومعنى 
أذهب عنا الخْرَّنّ أذهب عنا كل ما يُحْزْنُ» من حُرْنٍ في مَقاس أو خرن 


© ب9 


إعذاب» أو حزن للموت› وقد أذهب الله عن أهل الجنة كل حرْنِ. 
الذي أَحَلَّنّا دار المُمَامَة مِنْ فضله4. 


. ٠١ ء٠٠ شورة الانسان الآيتان‎ )١( 

(۲) في الاصل «بياضه» . 

(۳) الأسوار - بضم الهمزة وكسرها - قائد الفرس» والجيّد الرنْي . 

- قال أبو عبيدة للقلاخ بن حزن المنقري - وهو في اللسان (قوس) - وذکر معه شطر ثالث هو‎ )٤( 
ومجاز أبي عبیدة ۲۷/۲ - ويروى أيضاً‎ ۲٤٠١/١١ حتى يقول الأزد لا مساسا - في القرطبي‎ 
صفديه» وصفد اسم جبل»ء وأيضاً اسم بلد.‎ 


مشل الاقامة» تقول: أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومُقَاماً أي احلا 
دار الحْلُوو من فضله» أي ذلك بتفضله لا بأغمالنا. 

8لا يمنا فيها نَصَبٌ4: أي تعب . 

9و يمسا يها َوب . 

والب لإعياء من التعّب. وقد قرأ أبو عبد الرحمن السلّميْ 


َوب - بقتح بقتح اللام - والضم أكثرء ومعنی لوب شيء يلعب منه» آي 
لا نتكلف شيا نَعْيّا مله . 


«وَالَذِينَ كقَرُوا لَهُمّ رجهم ل يُْصى عَلَيْهِمْ َيَمُونوا. ) 

«فيموتوا» نصبٌ.'وعلامة النصب سقوط النون» وهو جواب النفي» 
والمعنى لا يقضى عليهم الموت فيموتوا. 

وول بُحَمُف عَنْهُمْ ِن عَدَابها ). 

أي من عذاب نار جهنم . 

و نزي کل كفور4. وفيها وجه ثالٹ: كَدَلِكَ يجري کل فور أي 


كذلك يجزي الله المعنى مث ذلك الجزاء الذي ذکرنا. ولا أعْلْم أ 
قرأ بها» أعني يجري بالياء وفتحها. 


«وَهُم يَصطرخونٌ فيها» : يستعيشون ربا أخرجتًا. 

المعنى يقولون:ربًنا أخرجْنا نَعْمَلّ صَالحاً عَيْرّ الذي كنا تَعْمَل4. 
المعنى إن تخرجنا نعمل صَالحاًء فوبُضَهُمْ الله فقال : 

او لم بعرم ما يكر فيه من نكري . 


۷1 


معناه أو لَمْ نُعْمَرّكم العُمْرَ الذي يتذكر فيه من تذكر. وجاء 
في التفسير: َقَد أعْدَرَّ الله إلى عَبْدِ عَمَرهُ ستين سنةء ويقال من 
الستين إلى السبعين. وقد جاء في التفسير أنه يدخل فيها ابن سبع 
عَشْرَةَ سنة وقد قيل أربعين . 

'ووجاءكم النذيري . 

يعنى النبي إل وقيل الشَيْب. والقول الأول أن النبي ي النذير 
أكثرُ التفسير عليه» وقد قيل الأربعين . 

إن الله عَالِمْ عُيْب السّمَوات والأض4. 

القراءة الكثيرة بالخفض( ويجوز عالم غيب السموات على 
معنى يعلم» وعالم غيب على معنى قد علم ذلك . 
واي جَعَلَكُمْ خلائف في الازض.). 

«خلائف» جمع خحليفة. المعنى جُعْلَكمْ َم حلفت مَنْ قبلها» 
ورأت وشاهدت فيمن سلف ما ينبغي أن يعتبر به . 

ومن فر عليه مره . 

المعنى فعليه جزاء كفره. 

ليزي الكافرينَ كُفْرْهُمْ] عند رَبَهِمْ إلا مفتاً. 

المقت أشد الإبخاض . 

فل رايم شُرَكَاءَكُم الَذِينَ تَذْعُود). 

معناه قل أخبروني عن شرکائکم . 


)١(‏ بإضافة عالم إلى الغيب. 
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مادا حلَقّوا مِنٌ الأأض 4. 
المعنى بأي شي ء أوجبتم لهم شركة الله أبخلق خلقوه من 
الأرض .ام لهم شرك في السْموات أَم اتيناهُم كتابا 4. 
أي أم أعطيناهم كتاباً بما يدعونه من الشركة . 
وم على َة ني 
ويقراً بینات . 
ره ر ي £ ر م کو رو ونون 2 او ع 
#ؤبل إن يجد ([اي] ما يعد)» الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) . 
والغرور الأباطيل التي تغی ومعنى إن يعد: مايعد» وبْعْضهُمْ 
بُدَلٌ من الظالمين . 
ورو 2 و „ aT “oke‏ 
«إن الله يمك السمُواتِ والأرض [أن تزولا] ). 
ولما قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليَهُودُ عَُرَيْرُ ابن الله 
کادت السموات ت طرق م منه» كاد الجبال ل زول وکادت ا 
الآبات فأمسكها الله 
وقال السّموات والأرْض لأن الأرْضَ تذل على الأرَضِين 
ون رالا إن أَمُسكهمَا م ِن اح من َيِه 4. 
یحتمل هذا - والله أعلم - وجهين من الجواب . أحدهما زوالهما 
)١(‏ سورة مرم الایات ۰۸۸ ۸۹ ۹° ٠‏ وبقیتها :وتکاد السّمواتُ مَطرن مله وتسیٌ الأرض وخر 


الجبال هدا . أن ذعُوا للرحمن ولّدا . وما ينبي للرحمن أن خد ودا 4 


r 


فى القيامة قال الله :وإذا السَمَاءُ كشَطتٌ ٠4‏ ويحتمل أنيقال إن زالقا 
وهما لا يزولان" . 

وقوله في هذا الموضع :ظإنهُ كان حَليماً عَفُوراً. 

فإن قوماً سألوا فقالوا: لِمّ كان في هذا الموضع ذكرٌ الحلم 
والمَعْفِرَةٍ وهذا موضع يدل على القدرة. فالجواب في هذا أنه لما 
أمسك السموات والأرض عند قولهم:(اتَحَدَ الرْحْمَنْ وَلّدأًه. حلم فلم 
يعجل لهم بالعقوبة وأمسك السموات والأرض أن تزولا من عظم 

«وافسَمُوابالَهِ جَهد أيمَانِهمْ). 

يعني المشركين» وكانوا حَلَّفوا واجتهدوا لن جَاءَهُم نير ليكوننُ 
٤‏ ک e‏ 
أهدّى من إحدَى الاممء أي من اليهود والنصارى وغيرهم . 

فْلَمَاجَاءَهم نير 4. 

طِمَارَادهُمْ إلا نفوراً). 

إلا أن نفروا عن الح . 

(استکبّارا في الأرض . 


. ١١ سورة التكوير الآية‎ )١( 
أي زوالهما في هذه الدنيا.‎ )۳( 
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ۋومكر الىيىء) . 

أي وَمَكرَ الشرك. 

ولا يجي : يجيط . 

وقرأ حمرَة: ولا يَحيقُ المكر السيء على الوقف» وهذاعند 
النحويين الحذاق لحن ء ولا يجوز› وإنما يجوز مثله في الشعر في 
الاضطرار قال الشاعر: 

إذا اوجن قلت صَاجِبْ قوم .٠(‏ 

الكسر والكسر بعد الكسر يستقل . وأنشدوا أيضاً. 
of‏ ه ۶ ك ت 
فاليوم اشرب غير مستحقب إثشمامن الله ولا واغل ١‏ 

وهذان البيتان قد أنشدهما جميع النحويين المذكورين وزعموا 
م 5 
كلهم أن هذا من الاضطرار فى الشعر ولا يجوز مثله فى كتاب الله. 

إذا اعوججن قلت صاح قرم 

وهذا جيذ بالغ » وأنشدنا: 

فإنما هو أن يختلس الكسر اخحتلاسا ولا يجزم بارئکم » وهذا أعني 


() تقدم . 
(۲) تقدم . وما هنا ليس من هذا إنما هو من إدغام المثلين. إذ هما همزتان . 
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جزم بارئكم إنما رواه عن أبي عمرو من لا يضبط النحو كضبط سيبويه 
والخليل › ورواه سیبویه باخحتلاس الكسر» كانه تقلْلَ صَوْبّه عند 
الكسرة. 

ەرەو ا ت کے و 

فإفهل ينظرون إلا سنة الاولين 4. 

معناه فهل ينتظرون إلا مغل أيّام الَذينَ لوا من قَبْلِهِمْء والمعنى 
فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم من العذاب مثلُ الذي نزل بمن قبلهم . 

ڃوَما کان الله ليعْجرَهُ مِنْ شيء 4. 

وولو يُؤاخدٌ الله اناس ما كَسَبُوا ما ترك عَلَّى ظَهُرِهَا مِنْ دَابُدٍ. 

قالوا: قال على ظهرها' لأن المعنى يُعْلّم أنه على ظهر 
الأرض› وهذا حقيقته أنه قد جرى ذكر الأرض بقوله فيما قبل هذه 
الآية يليها قوله :وما كان الله ليْعْجِرَه من شيءٍ في السموات ولا في 
الأرض #فلذلك جاء على ظهرها. 

وقوله:#ما ترك عَلّى ظهرهًَا من دابة). 

فيه قولانء فقيل من دَابة من الانس والجن وكل مايعقل. وجاء 
عن ابن مَسْعُودٍ كاد الجُّل يهلك في جُخره لئب ابن آدم . فهذا يدل 
على العموم . والَذِي جاء أنه یعنی به الانس والجنُ کأنه أشبه» واللّه 
أعلم . 

خر سورة الملائكة . 


)1( أي ولم يقل على ظهر الأرض 


۲۷۹ 


فك سورةيس ي 
(E?‏ مكية 0 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء في التفسير يس معناه يا إنسان» وجاء يا رجل وجاء يا 
محمد والذي عند أهل العربية أنه بمنزلة «المْ» افتتاح السُورَةَء وجاء 
أن معناه القسم» وبعضهم أعنى بعض العَرّب تقول: يَاصِنَ وَالقَرَآنَ 
بفتح النون» وهذا جائز في العربيةء والتسكين أجود لأنها حروف 
هجاء. وقد شرحنا أشباه ذلك. فأما من فتح فعلى ضربين» على أن 
«يس» اسم للسورة حكاية كأنه قال: ال يس» وهو على وزن هابيل 
وقابيل لا ينصرف. ويجوز أن يكون فتح لالتقاء الساكنين . 

وقوله جل وعز: «وَالقَرآن الحكيم ). 

معناه أن آياته أحكمت وبين فيها الأمْرُ والنهِيْ والأمثال وأقاصيص 
الأمم السالفة. 

إنك لمن المُرْسَِنَ). 

هذا خحطاب لمحمد ية وهو جَوابٌ القَسّم جواب «والمُرّآن إِنك 
لَمِنٌّ المُرسَلِينَ عَلّى صِرَاط مُْسَفيم». 

[أي] على طريق الانبياء الذين تقدموك. وأحسن ما في العربية 
أن يكون «لَمِنْ المرسلين» حبر «إن» ويكون «على صراط مستقيم» 
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خبرأً ثانيأًء فالمعنى انك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريقة 


بستقي ة ۰ 
وقوله - عز وجل - : تتزيل العَزيز ارجم 4. 


تقرأ تنزيل - بالرفع والنصب - فمن نصب فعلى المصدر على 
معنى لرل الله ذلك تنزيلا. ومن رفع فعلى معنى الذي أنزل اليك 

ور وما ما نر آباؤمُمْ مهم عُافِلُودٌ). 

جاء في التفسير لتنذر قوماً مل ما أنْذِرَ باهم » وجاء لتنذر 
لأن قوله «فهم غافلون» دلیل على معنی لم ينذر اباؤهم وإذا كان قد 
آنذر ذر آباؤمم فهم غافلون فقي غد ا في ااتفسير. ل 
یر٩‏ ولو کان باژمم . منذرين لکانوا منذري بن دارسین لکتب - والله 
أعلم. 

فذحي القَوْلُ عَلّى أكذرهْ4. 

القول ههنا - واللّه أعلم - مثل قوله:ووَلَكِنْ حَمَتَ كَلِمَةٌ العَذّاب 
على الكافرين4. المعنى لقد حق القول على اكشرهم بكفرهم 
وعنادهم . أضَلهم الله وَمَنَعَهُمّْ مِنّ الهْدَى . 


. ٤٤ سورة سبأً أية‎ )١( 


(۲) سورة الرْمّر الآية .۷١‏ 


۸ 


وقوله جل وعزطإنا جَعْلّْنّا في أعناقِهِم أغلالاً). 
بواحدة منهما لأنهما بخلاف المصحف . 
أيديهم فمعنی واحدٌ. وذلك أنه لا یکونُ لر في الع دون اليد ر 
فی اليد دون العنق» فالمعنى ! إناجعلنا في اغناقهم وفي أيمانهم 
اغالا . 
لإفهيّ إلى الأذْقَانِ) . 
كناية عن الأإيدي ل عن الأعناقء لأ الل يجمل اليد تلي 
الذفْنَ» والعْنق هو مُقَاربُ للذقّن» لا يجعَل العْل العنَنَ إلى الذقّن. 
«المُقَمَح» الرافع رأسه الناص بّصره» وقيل للكانونين شَهُرَا فاح 
لان الإبل إذّا وَرَدّت الماءَ ترفع رُءوسّها لِشدّةٍ بره ولذا قيل شهرا 
قاح 1 وانما ا ذکرت لأعناق ا تذکر الأيدي ايجازا واختصارا لان 
الى ومثل هذا قول الف .:١‏ 
وما أدري إذا أممت أرضاً أُرِيدٌ الخير أيُهما يليني 
أأآلخير الذي أناأبَْخيه أم الشرٌ الذي ُو يبتغيني 
(1) في الأصل بواحدة منها. 
(۲) الشهران الشديدا البرد- كانون الأول وكانون الثاني - أي ديسمبر ويناير. وقماح ککتاب 


وغراب» وبقال : قمح البعير إذا رفع رأسه ممتنعاً من الشرب. : 
(۳) من نونية المثقب العبدي.- تقدم بيت منها. وانظر ح ٤۸/١‏ . 
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وإنما ذكر الخير وحده» ثم قال هما يليني» لأن قد علم أن 
الانسان الخير والشر مُعرضانِ له ل يدري إذا م َرْضاً لماه هذا ام 
هذا ومثله من کتاب الله:سرابيل فيكم الحره ولم يذكر البرده 
ان ما فی مدا وقی ہا هذا. 


دا ۔ بالفتح ال وسا واحدٌ. وقد قيل: السدٌ فعل 
الانسّان 0 المسدود. وفيه وجهان: أحدهما قد جاء فى 


" 


التفسيرء وهو أن قوماً أرادوا بالنبي يل سوءاً فحال الله بينهم وبين 
ذلك فجعلوا بمنزلة من هذه حاله» فجعلوا بمنزلة من عْلْت يمينه وسدٌ 
طريقه من بين يديه ومن خَلْفِه وَجُمل على بَصَرء غِشَاوة وهو معنی 


o # “o7 


واي و 
رسوله وکان في هژؤلاء ابو جهل فیما يروی» ویجوز أن یکون وصفَ 
إضلالَهُم فقال: إنا جَعَلْنا في أعُاقهمْ غلل فَهِىّ إلى الأذْقَانِ» أي 
اضللناهم فأمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسعي فيما 
يقرب إلى لوجعلا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سَدّا» > کما 
قال : إختم الله على لوبهم وَعَلّى سمعهم) الآية”؟. 

والدليل على هذا قوله:وسواء عَلَيْهِم أَأنذَرَتَهُمْ اَم لم تنْذِرْمُم لا 
منود لأن من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. 

ظإنما ندر مَن ابع الذَكُرّ 4. 
(1) سورة النحل الآية .۸١‏ 


(۲) سورة البقرة الآية ۷ وبقيتها: «#وعلى أَبصَارهم غِشَاوةَ وَلَهُمْ عذَابُ عَظيمْ 4 . 


A۰ 


أي من استمع القران واتبعه. 
إوخشي الرحمن بالغيب 4 . 
أي خاف الله من حيث لا يراه أحدٌ . 


a 
8 ت‎ 
ت‎ 


سره بمَعْفِرةٍ وَأجر كريم 4. 

المعنى من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرةٍ وَأجر 
کریم . 

المغفرة هي العفو عن ذنوبه» وأجر كريم بالجنة. 

إنا نحن ُحيْي الموْتّى وَنْكتَبُ ما قَدمُوا واثارَهُمْ 4 . 


ما أسلفوا من أعْمَالهمء ونكتب آثارهم أي من سن سنه حَسنة 
يِب له ٹوابهاء ومن سَنْ سن سَبَفهٌ كت عليه عقابهاء وقد قيل: 
وتکتب آثارهم أي خطَاهُمْ » والأول أكثر وأبينْ. . 

«إواضرب لَهْم متلا . 

«مثا» مفعول منصوب به» معنی قول الناس: اضرب له مشلا آي 
اذکر له مثلء ويقال: عندي من هذا الضرب شيء کثير» أي مِنْ هذا 
المّال وتقول: هذه الأشياء على ضرب واحد أي على مثال واحدِ 
فيعني اضرب لهم مثلا: مثل لهم ملا . 

وقوله : «أصحَابً الفَرية) . 

أي خبر أصحاب القرية. 


طإذ جَاءَهَا المُرْسَلُون4. 
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جاء في التفسير أنهم أهل إنطاكيّةء وجه إليهم عيسى اثنين 
َكذَبُومُمَا قال : عزنا الث . 


ويقرأ فعُرَرنا - بالتشديد والتخفيف - ومعنى فعززنا فقويْنا 
وشدّذنا الرسالة بثالث أي برسول ثالث 
فقاو إا إِلَيُْمْ مسلون 4: إلى قوله «البََعٌ ٠ًُ‏ . 
فأعلمهم الرسلُ إنما عليهم البلاعٌ. 
قفاوا نا َطيْرْنا بكمٌ: أي تشاءَمنا. 
نلم تنهتوا لنرجُمنكمٌ). 
أي لنقتلنكم رَجُماً. 
قَالوا طائركَمْ [مَعَكَمْ] 4 ویجوز طيركم معكم . 
لأنه يقال طاثرّ َير في معنى واحده ولا أعلم أحداً قرا ههنا 
طيركم بغير ألف» والمعنى قالوا شومكم مَعَكّمْ . 
وإذر. ٠‏ ) 
أي ان ذکرتم تَطيُرتم» ويقرا ان دُكَرئم» أي لان ذكَرنمْ . 
وقوله:وَجَاءَ مِنْ أَقَصَى المَدِينَة رَجُلْ يَسّْى), 
هذا رجل کان يعبد الله في غار في َيل » فلما سمع بالمرسلين 
جاء يسعى » أي يَعْدُو إليهم» فقال: آتريدون أَجْرأً على ما جثتم به 
فقال المرسلون: لاء وكان يقال لهذا الرجل فيما روي حبيبٌ النجار 
( ة الا ولوا تا آم إ9 کر بتلا رتا نر لزنن بن ,إن أن إگ تخود قال 


رتا يعْلّم إنا إلَيكم لَمُرَسلُون وَمَّا لينا إل الباذعٌ المبين4. 
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٠‏ فاقبل على قومه فقال: يا قوم اتبعوا المُرْسَلِينء اتبعُوا من لا يَسالكم اجرا 
مم مهود - إلى قول - [قاسمعون .00‏ 

افأشهد الرسل على إيقانه - قال قتادة: هذا رجل دا قومه إلى 
الله ومَحْضصَهُمُّ النصِيحَة فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهو يقول: 
اللهم اهد قومي اللهم اهد قومي » فأدخله الله الجنة فهو حي فيها 
يرزق» والمعنى فلما عَلَبَهُ قومه» ليل اذخل الجنةً. 

فلما شاهدها قال :يا لَيْتَ فَومِي يَعْلَّمُونَ مُا عَمُرَ ِي ري 
وَجَعَلّنِي من المُكرمِين): 

أي بمغفرة ربي لي› من المکرمین) آي من المُذَخَلِينَ الجنةء 
وقيل أيْضاً بما غفر لي ربي أي ليتهم يعلمون بالعمل والايمان الذي 
غفر لي به رَٻي٬‏ ويجوز «بم فر لي ربِي»» على معنى باي شيء غفر 
لي ربي » ويجوز أن يکون «بما» في هذا المعنى بإثبات الألف› تقول : 
قد علمت بما صنعت هذاء وقد علمت بم صنعت هذاء أي قد علمت 
بأي شيء صنعت هذاء وحذف الألف في هذا المعنى أجود. 


وما أنرَلنا عَلى قوم مِنْ بَعْدِه مِنْ جُندِ مِنْ السّمَاءِ4. 


المعنى لم نز عَلَيْهم جنداء لم نَنْتَصِر للرّسول لدي بُو 


o‏ م E gg‏ ةة 
ومعنی إن كانث إلا صيحة واحدة#. 
ما کائت الا صيحة واحدة إل أن صِيحَ بهم صيحة واحدة فماتوا 


)١(‏ بقية الأية: وما لِيّ ل أعَبْدُ الي فطرني وليه تَرْجَعُونء أأتخذ من دُونه آلهة إن رذني 
الحَنُ بضر لا غي عي شَمَاعَهُم َي وَل ينق ذون. ٳني ان لهي ضلال, مبین» اني منت 
بربْكُم فَاسَمَعُون4 . 


YAY 


معذبين بهاء ويقراً إل صيحة وَاجدة - قرا بها أبُو جَعْفْر المدني وحده» 
وهي جيدة في العربيةء فمن نصب فالمعنى ما وقعت عليهم عقوبة الأ 
صيحةً واحدةً). 

ذا هُم خادون). 

أي ساكنون قَذٌ ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخَامِد الهامد. 

يا حَسْرَة عَلّى الماد . 

وقرئت يا حسرة الْعِبادِ بغير على ولكني لا أحب القراءة بشيء 
خالف المصحف ألبتة. وهذه من أصعب مسألة في القرآن» إذا قالّ 
القائلٌ : ما الفائدة في مناداة الحسرة» والحسرة مما لا يجيب فالفائدة 
في مناداتها كالفائدة في مناداة ما لا يعقلء لأن النداء باب تنبيه» إِذا. 
قلت يا زيدٌ فإن م تكن دعوته لتخاطبه غير النداء”“ فلا معنى للكلام إا 
تقول یا زد فتنبهه بالنداء ثم تقول له: فعلت كذا وافعل کذاء وما 
أحببت مما له فيه فائدة» ألا ترى أنك تقول لَمِنْ هُو مُقَبلٌ عَلَيْك: يا 
زيد ما أحْسَنَ ما صَتَعْتَء ولو قلت له: ما أحسّن ما صَنَعّْتَ كنت قد 
بلغت فيي الفائدة ما أفهمت بهء غير أن قولك يا زيد أوكد في الكلام» 
وأبلغ في الافهام . وكذا إذا قلت للمخاطب أنا أعجب مما فعلت» فقد. 
اَذَه أنك متعجب» ولو قلت : وأعجباه مما فعلت» ويا عجباه أتفعل 
كذا وكذاء كان دذعاؤك العجب أبلغ في الفائدة. والمعنى ياعجبُ 
أقبلء فإنه من أوقاتك وإنما نداءُ العْجْب تنبيه لتمكن علم المخاطب 
بالتعجب من فعله» وكذلك إا قلت : ويل لزي أو ويل رَيْدٍ: لم فعل 
)١(‏ يقتضي هذا التحليل أن يكون هذا استثناء تاماً موجباًء وليس كذلك إنما هو استثاء مفرغ» 


وصيحة خبر كان. ومن رفع اعتبر كان تامة» أي ما حدث الا صيحة واجدة. 
(۲) أي لتذكر شيئاً بعد النداء تريده من المنادي . 


TAL 


كذا وكذا کان أبلغ . وكذلك فى كتاب الله - عز وجل -: يا وَيلتا 
الد وأا عَجُور4”“ وكذلك يا حَسرَتا عَلّى ما فرطت في جَلْب الله 
وكذلك يا حسرة على اليباد. 


والمعنى في التفسير أن استهزاء هم بالرشل حسرة عليهم › 
والحشرة أن يرکب الإنسان مِنْ شِدّة اندم مالا نهاية له بعده حتى 


وقوله عز وجل :الم يروا كم أَهلَكنا فَبلَهُم مر من القَرُونِ ي الهم 


[أي] فيخافون أن يعجُل لَهُم في الدنيا مثلٌ الذي عُجُل لغيرهم 
يِمْن أَهْلِكَ» وأنهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا أبدأًء وموضع «كم» 
نصبٌ بأهلكناء لأن «كَيْ» لا يعمل فيها ما قبلهاء خبرا كانت أو 
استفهاماً. تقول في الخبر: كم سِرْتُ» تريد سرت فراسخ كثيرةء ولا 
يجوز سرت كم فرسخاً» وذلك أن كم في بابها بمنزلة رُبّ» ون أصلها 
الاستفهام والابهام» فكما أنك إذا استفهمت فقلت للمخاطب: كم 
فرسخاً سرت لم يجز سرت كم فرسخاًء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله» فكذلك إذا جُهِلَّتٌ كم حخَبَراً فالابهامٌ قائم فيهاء و «أَنْهُمُ» بدل من 
معنى ألم يروا كم أهلكنا). والمعنى ألم يروا أن القرون التي أهلكنا 
أنهم لا يرجعون . 

ويجوز هم لا يُرْجمُودً 4 بكسر «إد» ومعنى ذلك الاستشناف., 
المعنى هم إليهم لا يرجعون. 


. ۷۲ سورة هود الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الزمر الأية‎ )۲( 


A0 


وقوله عز وجل: لوان کر لما جَمِيع لديا مخضرون. 
من قرأ بالتخفيف [لَمّا] فما زائدة موكدة» والمعنى إن كل 
لجميع لدينا مُحضرون» ومعناه وَمَا ك ر جميعُ لدينا [مُحضرون]. 
ويقراً لما بالتشْدِيد ومعنى «لما» ههنا الا تقول سألتك لما فعلت . 
وتفسير الآية أنهم يحضرون يوم القيامة فيقفون على ما عملوا. 
) وقوله: «إواية لهم الأرض المَيتة أحسّاماي: ويقرأً بالتشديد 
وأصل الميتة الميّتة» والأصل ألتشديد والتخفيف أكثر» وكلاهما 
جائز. وآية مفروعة بالابتداءء وخبرها لهم ٠»‏ أي وعلامة تدلهم على 
- التوحيد وأن الله يبعث الموتى إحياءَ الأرض الميتَة. ويجوز أن يكون 
أية مرفوعة بالابتداءء وخبرها الأرض الميتة . 
وقوله:5وَفَجُرًا يها ِن العيُونِ لاوا من تَمرهي. 
ویجوز نره - بإسکان الميم وضم الثاء. 
وما عَيلته أَيدِيهم). 
ويقراً عملت بغير هاء» وموضع «ما» خفض . المعنى ليأكلوا من 
مره ومما عملته أيديهم» ویجوز أن تكون «ما» نفياً» على معنى 
ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم . هذا على إثبات الهاءء وإذا 
حذفت الهاء فالاختيار أن يكون «ما» في موضع خفض» ويكون «ما» 
في معنى الذي» فيحسن حذف الهاء» ويكون هذاعلى قوله: 


(۱) في الميتة . 
(۲) الخبر هو الأرض الميتة. 
(۳) عاثد الصلة بعد الفعل المتعدي . 


۲۸٩ 


قرام ما تخرون .أأنتم تزرعونه آم ن نحن الزارعُون)(٠.‏ 

وقوله :(سَبْضَانّ الّذِي خلق الازاج كَلّها). 

سبحان) رة اللهمن السُوء ۽ وتنزيهه. . ومعنى الأزواج» الاجناس 
كلها من الثبات والحيوان وغيرها. 

ومن أنفيهم وَيِما لا يَعْلّْمُون . 

مما خلق الله من جميع الأنواع والأشباه. 

لوآية لهم الليل نسلخ من النهار. 

ومعنی نسلخ نخرج منه النهار اخراجا لا ڀبقی معه شيء من ضوء 
النهار» وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرته . 

«[والشمُس تجري لمستقر لَها. 

المعنى واي لهم انسل قري لمْستقر ها 

| 

أي لأجلٍ فد أجل لَهّا وقدَرَ لها. ومن قرا «لا مُسْتَقَرّ لها» فمعناه 
أنها جارية أبداً لا تثبت تشبت في مکانٍ . 

قمر قز" مَنازل ¢. 

يقرأ بالرٌفع وا لنصب» » فمن نصب فعلی «وقَدّرّنا ۱ لقم مَنازل 
قَدرتاه مَنازل» والرفع على معنى وآية لهم القَمَر فداه ؤيجوز أن 
يكون على الابتداء وقدرناه الخبر. | 


خی غه شزرو اشبی). 


(۱) سورة الواقعة الآيتان 1۳ 1٤‏ آي ارايت يتم الذي تحرثونه. 


YAY 


أنه العود الذي عليه العذق» والعرجون عود العذق 
الذي تركبه الشماريخ من العذق» فإذًا جف وقَدم دَق وصغر 
فحينئذ يشبه الهلال في آخر الشهرء وفي أول مطلعه.. 

ل الشمس ينبي لها أن تدر القَمَر الآية”. 

المعنى لا يذهب أحدهما بمعنى الآخر. 

lol e, LL 

#وكل في فلك يسبحون) . 

لكل واحد منهما فَلَكُ» ومعنی یسبحون یسرون فيه بانبساط» 
وكل من انبسط في شيء فقَدٌ سبح فيه » ومن ذلك السباحة في الماء. 

ويه لهم أنا حَمَلْنا ديهم في الفْلْكِ المَشْحونِ ). 

خوطب بهذا أهُل مَكَةّ» وقيل حَمَلنا ذريتهم لأن من حمل مع 
نوح عليه السلام في الفلك فهم آباؤهم» وذْرَّياتَهُمٌْ » والمشحون في 
اللغة المملوءء شحنت السفينة إذا ملأتها» وشحنت المدينة وأشحنتها 
إذا ملأتها. 

وقوله:وخلقنا لهم مِنْ مثلِه ما يركبون4. 

الأكثر في التفسير أن مِنْ يله من مثل سفينة نوح» وقيل من مثله 
عى به الابلء وأن الابل في البريّة بمنزلة السَفْن في البحر. 

os r of OS 

ون نشا نغرقهم فلا صرٍیخ لهم). 

أي فلا مُغيٹ لهم . 
)١(‏ قولان إذن في العرجون» وفي القاموس آنه العذق إذا يبس واعْرَجَ أو أصله أو عود الكباسة . 


َ م قوم ر و اة e Be,‏ اوم ت 
(۲) بقيتها: ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسيحون) . 


A۸ 


إلا رحمة مناي . 
8 . و0ءل ~2 5 ر 

إلى جين . إلى انقضاء الأجل . 

«وإٍذا قيل لهم اتقوا ما بين أيْدِيكم وما خلفكم 4. 

ما أسلفتم فن ذنوبكم» وما تعملونه فيما تستقبلون» وقيل ما بين 
أيديكم وما خلفکم » على معنى اتقوا أن ينزل بكم من العذاب مثل 
الذي نزل بالامَم فلكم وَمَّاءحَلفَكمء أي اتقوا عذاب الآخرة. 
وَمعْلّه. 

7 ن ەور ‌ ى ٌ ت 

إفإن أعرضوا فق انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4( . 

«وٍذا قيل لهم أنفِقوا مما رركم اللهُ4. 

أي أطعموا وتصدَقوا . 

قال لين كَمَرُوا للُذِينْ اموا أَنطْعمْ مَنْ لو يُسَاءُ الله أَطْعَمَهٌ. 

كأنهم يقولون هذا على حد الاستهزاء. وجاء في التفسير أنها 
نزلت في الزنادقة» وقيل في قوم من اليهود. 

«وَيقَولون مَتى هذا الوَعْدُ إن كَنْتَمّْ صَادِقِينٌ4. 

متى إنجاز هذا الؤغد» أردنا ذلك . 

وما يَنظرُون إلا صَيْحَة وَاجِدَة تَأخذْهُمْ وَهُمْ يَحْصَمُودَ. 

في يَجْصَمُون أَرَبَعّهٌ أَوَجُهٍ. سكونٌ الخاء والصاد مع تشديد الصَادِ 
على جمع بين ساكنين» وهو أشد الأربعة وَأَرَدَوْمَّاء وكان بعض من 


. ٠١ سورة فصَلّت الآبة‎ )١( 


۸۹ 


يروي قراءة أهل المدينة يذهب إلى أن هذا لم يضَبَطٌ عن أهل المدينة 
كما لم يضبط عن بي عَمُرو إلى بارئكم. وإنما زعم أن هذا تَخْتَلَْس 
فيه الحركة اختلاساً وهي فتحة الخاءء والقول كما قال. والقراءة 
الجيْدَة «يْحْصَمَون» بفتح الخاء» والأصل يَخْتَصمُون» فطرحت فتحة التاء 
على, الخاءء وأدغمت في الصاد» وكسرٌ الخاء جيذ أيضأً - تكسر الخاء 
ِسکونها وسكونِ. الصادء فرت يختصمون» وهي جيدة أيضاً ومعناها يأخذهم 
وبعضهم يَحْصِم بَعْضاً» ویجوز أن يكون تأخذهم وهم عند أنفُسهم يخصمون 
في الحجة في أنهم لا يبعثون» فتقوم الساعة وهم متشاغلون في متصرفاتهم . 

لا يستطيع أحد أن يوصي في شيء من أَمُرهِ. 

طول إلى أَهَلِهمْ يَرجِعُود». 

لا يلبث إلى أن يصير إلى أهله ومنزله. يموت في مکانه . 

وقح في الصُور فِا هُمْ مِنَ الأَجْدَاث إلى رَبَهِم يَنْسِلُوني. 

الصور كما جاء في التفسير القرن الذي ينْفُخ فيه اسرافيل» وقد 
قال أبُو عَبّيدة: إن الصورَ جم صورَة» وصورة جمعها صور» كما قال 
الله عز وجسل : لوْصوْرَكم فَأحْسَنَ صَوَركمْ4( وما قرأ أحد أحْسنَ 
وركم وَل قرأ أحد: وَنفِح في الصَوَرِ من وجه يثبْت. 

والأجداث القبور» واحدها جَدَتْ» وينْسلون : یخرجون بسرعة . 

وقوله:(قَالُوا يا ينا مَنْ بعتا مِنْ مَرَقَدِنًا). 

هذا وقف التمام» وهذا قول المشركين . 


)١( .‏ سورة التغابن الآية ۳. 


۹۰ 


وقوله: هذا ما وَعَدَ الرْحَمَنُ وَصَدَقَّ المُرْسَلُونٌ 4. 

«هذا» رفع بالابتداء» والخبر «ما وعد الرحمن»» وهذأ قسول 
المشركين › أعني هذا ما وعد الرحمن» ويجوز أن يكون «هذا» من 
نعت مرقدنا على معنى من بعثنا من مَرَقَدِنًا هذا الذي كنا راقدين فيه» 
ويكون ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على ضربين» أحدهما على 
إضمار هذاء والثاني على اضمار حق» فيكون المعنى حق ماوعد 
الرحمن. والقول الأول أعني ابتداء هذا عليه التفسير» وهو قول أهل 
اللغة. 


إن كانت إلا صَيْحة وَاجدة4. 

وإلا صيْحة وَاجدَة» وقد مضى إعُرَابُهما. 

«فإذَامُمْ جَمِيع لَدَينا مُحْصَرُود). 

فالمعنى إن إهلاكهِم كان بصيحة وبعثهم وَإِخْيَاءَهم بصيحة. 

«فاليوْمَ لا تظلَمْ نفس شيعا وَل جروت إلا ما كنَْمْ تَعْملُودي. 

المعنى من جوزي فإنما يجازى بعمله. 

«إِنأَصْحَابً الجن اليم في شُغلِ ر 

وإفاكهون تفسيره فرحون . وجاء في التفسير أن لتفسير أن شُعْلَهُمْ افتضاض 
الأإبكارء وقيل في شغلل عما فيه أهل النارء ويقرا في شُغل وَشُغْلِ 
وشل وشغل . يجوز في العربية . 


وقوله عز وجل :هم وَأزْوَاجْهُمْ في ظلالر ). 
وظلَل » ویجوز ظلل . 
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على الأرائك مئود . 

وهي الفرش في الحجالء وَقِيل إِنهًا الفرش» وقيل الأسِرة» 
وهي على الحقيقة الفرش كانت في حجال أو غير نحجال. . 

لهم فيها فَاكِهة وَلَهُمْ مَا يَدّعُود). 

أي ما ينون ٬‏ يقال : فلان في خير ما اغى » أي ما تمنى» وهر 
مأخوذ من الدعاء. المعنى كل مايدعوأهل الجنة يأِيهِمٌ . 

وِسَلام قولا مِنْ رب رجیم ). 

«سلام» بدل من «ما» المعنى لهم ما یتمنون به سلام» أي وهذا 
منی أهل الجنة أن يسلَّمٌ الله -عز وجل - عَليهم» وقولا منصوبتب على 
معنی لهم سلام يقوله الله - عز وجل - قولا. 

لوَامتارُوا اليوْمّ [أيها المَجرمُون] ). 

آي انفردوا عن المؤمنين . 

o Lot e ٤ ۴م‎ 

الم اعهد إليكم). 

وتقرأ أعه - بالكس» والفعحٌ أكثرء على قولك عَهد يَعْهَّدُ. 
والكسر يجوز على ضربين على عَهدَ يغهد وعلى عهدَ يُعهد مشل 
خسبٌ يحسبٰ» ومعناه ألم أتقدم إليكم بهد الإيمان وترك عبادة 
الشيطان . 

ووذ أضل مِنْكمْ جُبّلا). 

وه وو 
ويقراً #جبلا)-بكسرالجيم والباء» ويقراً جبلا - بضم الجيم والباء 


)١(‏ واحدتها حجلة» وهي كالقبة » وشي ء يزين بالثياب والستور للعرائس 


4۲ 


ِ 


قرا حبذ على إسكان الباء وضم الجيم» ويجوز جَبّْلذ بفتح الجيم 
وَجِبْلاً بكسر الجيم» ويجوز أَيْضاً جِبَلاً - بكسر الجيم وفتح الباء بغير 
تشديد اللام» على جمع جِبْلَة. وجبّل» والجبلة في جميع ذلك معناه 
وقوله :وَلَونشَاء لَطّمَسْنًا عَلَّى أعْيبِهمْ ). 
المطموس الأعمى الذي لا يبن له جَفْنٌُ. لا رى شَفْرُ عينه» أي 
لو نشاء لأعْمَينَاهُّم فعدلوا عن الطريق فمن أَيْنَ يُبْصرون لو فعَلّْنا ذلك 
بهم . 
وولو ناء لَمْسَحنَاهُمْ عَلّى مَكانيَهبْي. 
ومكاناتهم» والمكانة والمكانُ في معني واحدٍ. 
فما اسْتطاعُوا مُضيا ولا يرجعُود). 
آي لم يقدروا على دُهاب وَل مَڄيءٍ. 
ومن نره تك  .‏ 
وس4 وکسه يقال نكست أَنْكُسّه وأَنْكسْةُ جميعاًء ومعناه من 
أطلنا عَمُرَه نَكسْنًّا حلقه » فْصَارَ بدلٌ القوة ضعْفَاً وَبدَل الشاب هَرّماً. 
وما عَلَمُناء الشْعْر وما ينغي لَه4. 
أي ما علمنا محمداً ية قول الشّعْر» وما ينبغي له أي ما يتسهل 
له ذلك. 
طإذْ هو إلا ذكر وران مُبِينٌ 4. 


4۳ 


هذا أن يكون النبي عليه السلام ليس بشاعرء وأن يكون القرآن الذي 
أتى به من عند الله لأنه ماين لكلام المخلوقين وأوزان أشعار 
العرب» والقران آية معجزة تدل على أن نېوة النبي ا وآیاته 
أبداً. 

وقوله:ظلِینذِر مَنْ کان حَيّا4. 

يجوز أن يكون المضمر في قوله «لِيّنْذِرَ» النبي عليه السلام. 
وجائز أن يكون القران 

ومعنی :ومن کان خا . 

أي من کان يعقل ما يخاطب به» فإن الكافر كالميت في آنه لم 
يتدبر فَيَعْلَمَ أن.النبي ل وما جاء به حق . 


«وَيْجق القَوْل عَلّى الْكَافرِينْ). 

ويجورٌ وَيَحُقّ القول» أي يوجب الحجة عليهم . ويجور لِتنذٍر من 
کان حیًا ۔ بالتاء ۔ خطاب للنبي 4ة . ويجوز لِيندّر أي لِيعْلَمّء يقال 
ّت بکذا وكذاء اندر مثل عَلِمْت أعْلَمُ . 

وقوله:فَهُمْ لها مَالِكُونَ 4. 

معنی «مالکون»» ضابطون» لأن القَصَدَ ههنا إلى أنها ذليلة لهم آل 
تری إلى قوله لاما لهم ) ومثله من الشعر: 
)١(‏ من شعر الربيع بن ضبع الفزاري - من المعمرين يقال إنه نيف على المائتين» يصف ضعقه عن" 

الحرب وعجزه عن احتمال الرياح والبردء ويعده: 


والداتب أن حشاه ان مررت به وحدي وأحشی الرياح والمطرا 
والبيت في الخزانة ۸/۲ ° وکتاب سیبویه 1/۱ (۸۹/۱) ت هرون . 
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أصبحت لا أحمل السلاح ولا أَمْلِكٌ راس البَير إن تَفْرا 
أي لا أضبط رأس البعير. 
وقوله : ا 

ما ما رکبون» والدليل قراءة من قرأ «فْمِنْهًا رکوبتهمْ» ويجوز 

رنه بضم الراء ولا أعلم أحداً قرا بهاء > على معنی فمنها رُكوبُهم 


ولیم جن تخفررز). 

وقوله:وَضصَرَبَ لا مَنَلا وني حَلْمَهُ 4 الآية”٠.‏ 

جاء في التفسير أن أب بن حلفي جاء إلى النبي ل بعظم بال 
ففرکه ثم ذَرَاه» وقال مَنْ يحي هذاء فکان جوابه : 

ول بُخييها الي اناا اول ره. 
۹ فابتداء القَذرَةٍ فيه ابي منها في الاعادة» ويقال إن عبد الله بن 
ابيّ كان صاحب القَصّة؛ ويقال العاص بن وائل . وأعُلمهم أن خلق 
السموات والأرض بلغ في القدرة» وعلى احياء الموتى فقال : 

أو ليس الَذِي حلَقَ السَمَواتِ والأزض4 الآية. 

Lr r ۰ ۰ »‏ اا ت که ا يھ /⁄ 

وقال في مورصع احر: (لخلق السموات والارضصٍ أكبر من خلق 
الاس 04). 


(۱) بقیتها : قال من يخي زين تي 
(۲) سورة غافر الآية ٥۷‏ . 


4۵ 


وقال:ڃفَسُّبْحان الَذِي بيده مَلَخُوت كَل شَيْء4. 
معناه تنزيه الله من السوء ومن أن يوصف بغير القدرةء الذي 
بیده ملکوت کل شیء أُی القدرة على کل شيء. 
ډوإله جود . ا 


وترچعُون أي هو يبعثكم بعد موتكم . 


۳4٦ 


E‏ < سورَة رة وَالصَافُات ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

5 e 

قوله عز وجل : #والصافات صفا# . 

أكثر القراءة تبيين التاءء وقد قرئت على. إدغام التاء في الصادء 
وكذلك «فالرَجرَاتِ جرا . 

فإن شئت أذغمت التاء ؤ في الراي» وإن شئت بیت وكذلك 
وإفالتاليات ذكراً) . 

طإدإلْهكم لواحد. 

أقسم بهذه الأشياء - عز وجل آنه واحد. وقيل معناه ورب هذه 
الأشياء إنه واحد. 

وتفسيسر الصافات آنها الملائكة أي هم مطيعون في السماء 
يسبحون الله - عز وجل - فالراجرات» روي أن الملائكة تزجر 
السحاب. وقيل : [فالرًاجرًّات رَجْرأ4: كل ما رَجّر عَنْ مَعْصية الله . 

فالتاليات كرا . 

قيل الملائكة» وجائز أن يكون الملاثئكة وغيرهم أيضاً مِمُنْ يلون 
ذكر اللّه. 


4¥ 


2 وم - 
ررب المشارق) [والمغارب] 
قيل المشارق ثلاثمائة وستون مشرقاًء ومشلها من المَعّارب . 
إا ريا السّماءَ ادنيا بزينَة الكواكب 4. 
على إضافة الزينة إلى الكواكب» وعلى هذا أكثْر القراءَةٍ» وقد 
قرئت بالتنوين وخفض الكواكب» والمعنى أن الكواكبَ بدل من 
الزينة . 
المعنى إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب» ويجوز بزينة الكواكبّ 
وهي أقل ما في القراءة» على معنى بأن زينا الكواكبً. ويجوز أن 
يكون الكواكب في النْصّب بَدَلاً من قوله بزينةء لان «بزينةٍ» في موضع 
إل أن ثبتت بها رواية» لأن القراءة سنة. ورفع الكواكب على معنى أنا 
زيُنا السماء الدنيا بان رَيُنتها الكواكبُء وبأان رينت الكَوَأكبُ . 
وقوله:(وجفظا مِنْ کل شيطانٍ مَارِدٍ4. 
جفظا من كل شيطان مار . يفون بها إذا استرقوا السّمع . 
للا يْسْمعون إلى الملا الأعْلى 4. 
ويقراً بالتشدید على معنى يتسمعُون . 
وَيقَڏّفون مِنْ كل جاب دُخُورا). 
أي يڏحرُون أي يباعدٌون . 


لهم عَذابٌ وَاصِبٌ 4. 


۳4۹۸ 


قیل دائم وقيل موجع . 

«إلامَنْخطف-بفتح الطاء وكسرهاء يقال خحَطفْبٌ طف ' 
وخحطفت أخطف» إذا أخحذت الشيء بشرعة» ويجوز الإا من طف 
بتشديد الطاء وفتح الخاء. ویجوز خطف. بكسر الخاء وفتح الطاءء 
والمعنى اختطف. فادغمت التاء فى الطاء وسقطت الألف لحركة 
الخاء» فمن فتح الخاء ألقى عليها فتحة التاء التي كانت في اختطف› 
ومن كسر فلسكونها وسكون الطاء. فامًا مَنْ روى خطفَ الخطفة 
-بكسر الخاء والطاء - فلا وجه له إلا وجهاً ضعيفاً جداً یکون على اتباع 
الطاء كسر الخاء. ۰ 

عة شِهَابٌ [ثاقب] 4. 

يقال تبعْته وَأتبعته» واتنعته» إذا مَضيْت في أثره» «وشهاب ثاقب» 
کوکب مضي ٤‏ . 

إفاستفتهم) . 

آي سَلهم سؤال تَقرير. 

اهم شد خلقاً ا من خلقنًا) : من الأمم السالفة قبلهم وغيرهم من 
السموات والأرضين . 

لمن طين لازب). 

ولازم ومعناهما واحد» أي لازق . 

بل عَجِبْتَ وَيَْسْخْرُون 4. 

وتقرأ عَجِبْت - بضم التاء - ومعناه في الفتح بل عجبتَ يا محمد 
من نزول الوحي عليك وَيْسخّرون» ویجوز أن یکون معناه بل عجبت 
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من انكارهم البعث. ومن قرأ عجبت فهو إخبار عن الله. وقد أنكر قوم 
هذه القراءةَ وقالوا: الله - عز وجل - لا يعجب. وإنكارهم هذا غلط» 
لأن القراءة والرواية کثيرة والعجب من الله -عز وجل - خلافة من 
الآدميين كما قال: وومر الله و سجر الله منهم4» وهو 
خادعهم4. والمكر من الله والخداع خحلافه من الآدميين» وأصضل 
العجب فی اللغة أن الانسان إدا رأی ما ینکره ويقل مثله قال : عجبت 
من کذا وكذاء وکذا إدا فعل الآدميون ما ینکره الله جاز ان پقول فيه 
عجبت والله قد علم الشيء قبل کونه› ولکن الانكار إنما يقع والعجب 

ودا رَأواآية يَستَسخرُون4. 

أي إذا رأوا آية معجزة استسخروا واستهزأوا . 

ووتًالوا إن هذا إلا خر مُبِينْ). 

فجعلوا ما يدل على التوحيد مما يعجزون عله سحراً نحو 
انشقاق القَمَر وما أشبهه . 

وقوله :اذا مِنْنا كنا تَراباً وَعِظاماً اننا لَمَبْعُونون). 

ويجوز إناء فمن قرأ إنا اجتزأ بالف الاستفهام» والمعنى في 
الوجهين أنْبْعَتُ إذا كنا تراباً وعظاماًء وتفسيره لمبعوثون . 


«إقل نعم وأنتم داخرون). 


.٠٠ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
V۹ سورة التوبة. ۔‎ () 
. ٠٤١ سورة النساء الآية‎ )۳( 


بزجرة واحدة قرلا جي جراج إا م نرود 

أي يحيون ويبعثون بُصَرَاءَ ينظرون . 

چوقالوا يا وَيلَّنا هذا يوم الدّين 4. 

و«الويل» كلمة يقولها القائل وقت الهلكة . 

ومعنی هذا ا لآب ) ¢« 
الدین یں لیے توما ل الفضل الي ن ب رده 

2 

آي هذا يوم يفصل فيه بين المحسن والمسي ء٠‏ ویجازی کل 
بعَمَلِه» وبما يتفضل الله به على المسلم. 

اروا الْذِينَ ظلَمُرا وَأَزْرَاجَهُمْ 4. 

معناه ونظراءهم وضرباءهم » تقول عندي من هذا أزواج› أي 
أمثالء وكذلك زوجان من الخفاف. أي كل واحد نظير صاحبه» 
وكذلك الزوج المرأة والزوج الرجل› وقد تناسبا بغقد النكاح» 
وكذلك قوله:(وآخر مِنْ شکله أَزْوَاجًه›. 

وطفاهُدُوهُمّ إلى صراط الججيم 4. 

يقال: هديت الرجل إذا دللته» وهدیت العروس الى زوجها. 
وأهديت الهديةء وكذلك د تقول في العروس : أهديتها إذا جعلتها 
كالهدية. 


“OA سورة ص الآية‎ )١( 


وقوله:(وَقِفُوهُم إنَهُم مَسْولون):أي احبسوهم . 

«ومالَكم لا تناصَرُونَ ) 

قوله :لا تناصرون) في موصع نصب على الحال» المعنى ما لکم 
غير متناصرین . 

٤ 1 ت 2 م‎ as Aor 2 

إواقبل بعضهم على بعض يتساءَلون ) . 

لقالا إنكم كنتم تأتوننا عَنٍ اليمِين 4. 

هذا قول الكفار للذين أضلوهم . کنتم تخدعوننا بأقوى 
الأسباب» أي كنتم تأتوننا من قبل الدين فترُوننا" أن الدينَ والحقٌ ما 
يضلوننا بە^ . 


«قالوا بل لَمْ ونوا مُوْمِبِين 4. 

اي نما الكفْر مِنْ لِم . 

فق عَلَينا فول ربا ). 

حقت علينا كلمة العذاب. 

ل إنا لَذائِقون4. 

أي ان الجماعة» المضِلٌ والضالٌ في الثار 


إناكناغاوين). 


)١(‏ في الاصل: قول الكفار الذين أضلوهم . وهو خحطاً. 
(۲) تظهرون لنا. 
(۳) تبدون أن الدين والحق الذي يدعونا إليه الأنبياء إنما هو شيء يضلوننا به . 


°۲ 


«إنا ذلك نفْعَلُ بالمُجْرِيينَ4: المجرمون المشركون خاصة. 

نهم کانوا إذا فيل لَهُمّْ لا إله إلا الله يستَكبرُود 4. 

يعني عن توحيد الله عز وجل وألا يَجْعَلُوا الأصَنَام آلهة . 

يطاف عَلَیهم پکاس 4 : 

الكأس الاناء إذا كانت فيه خمرٌ فهو كأس» ويقعٌ الكاس لكل إناء مع 
شراپه. 

من مَجينِ) . 

أي من خمر تجري كما يجري الماء عَلّى وجه الأرض يِن العَيُونِ. 

(بیضاء ندنه . 

آي دات َد 

لا فيهاغوْل). 

لا تعتال عُقَولْهم» لا ذهب بهاء ولا يُصِبهُم منها وجع . 

ولاهم عَنها نرفو . 

إينزفون)-بفتح الزاي وكسرها. فمن قرأ «يرَفود» فالمعنى لا تَذْهَّبٌ 
عقولهم بشربهاء يقال للسکران نزيف ومنزوف» ومن قرا رفون فمعناه لا 


نفدو شرابّهم» أي هو دائم بدا لهم . ویجوز آن یکون يُنْزفُونٌ كرون 
قال الشاعر : 


: البيت للابیرد وهو في اللسان (نزف) وقبله‎ (YY 


شربتم ومسدّرتم وكان أبوكم كذاك إذا ما يشرب الكاس مدّرا. 


۳۳ 


لعمري لن رفم ۾ أو صخوتم لہئس اللدامى کنتم آل جرا 
«وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَات الطرفِ عِينٌ 4. 
اي عندهم حور قد قصرن طرقه اي موُن عى أزوَاچهن. عي َا 
الأعَيّن جسانها. الواحدة عيناء. 


و 


نهن بض مَکنود). 

أي كأن ألوانهن لوان بیض النعّام» «مکنون»» الذي يکنه راس النعّام» 
ويجوز أن يكون مكنون مَصونْء يقال كننت الشيء إذا سترته» وصنته» فهو 
محنونء وأكَنَه إذا أضمرتّه في نفسك . 

انك لَِنَ المُصََِنَ). 
المصدقين الذين يعطون الصدقةء والمُصَدّقين الذين لا يكذّبونء فالمعنى كان 
لي قرين يقول أئلك ممن يُصَدَّق بالبعْث بَعدَ أن تَصِير تراباً وعظاماء فأاحب 
قريئه المسلم آن يراه بعد أن قيل له : هَل اتم مُطْلعُون. 

٤ کم‎ 

أي هل تحبون أن تطإعوا فتعلموا اين منزلتكم من منزلة أهل النار. 

إفاطلَ [فرآه في سَوَاءِ الجَجيم ] ). 

فاطلع المسلم فرأى قرينه الذي كان يكذب بالبعث في سواء الجحيمء 
أي في وسط الجحيم»› وسواء کل شيء وسطهء ويقراً: هَل انتم مطلعونٌ - 

بفتح النون وکسرها وتخفيف الطاء - فمن فتح النونَ س التخفيف فقال 
لبون فهو بمعنی طالعُون ومُطلعُون» يقال طلعت عليهم واطلغت واطلَغْت 
بمعنی ومن قر أ مُطلعُون - بكسر النون قرا «فاطلمّ» ومن قرا ب ّح النونِ 
«مُطلعُودَ» وجب أ ن يقرا فال . ويجورٌ «اطلمْ» على معنی هل ا مطلعُّونٌ 


۳*4 


أخداًء فأما الكسر للنون فهو شا“ عند البصريين والكوفيين جميعاً وله عند 
الجماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله فى الشعر: 
هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من مُحدث الأمر معظما“ 


وأنشدوا: 


وما أدري وظني كل ظني أمُسْلِمني إلى قومي شراح © 

والذي أنسدنيه محمد بن يزيد: أيسْلَمني إلى قومي» وإنما الكلام 

ألمي وأيسلمني»› وكذلك هم القائلون الخير والآمروه» وکل اسماء الفاعلين 

إذا ذكرت بعدها المضمر لم تذكر النون ولا التنوين» تقول: ريد ضاربي وهما 

ضارباك ولا يجوز وهو ضاربني» ولا هم ضاربونك. ولا يجوز هم ضاربونك 
. “‌ ء az o‏ و 7م 

عندهم الا في الشعر الا أنه قد قرىً بالكسر: هل أنتم مطلعون على معنى 

مطلعوني» فحذفت الياء كما تحذف في رؤوس الآي» وبقيت الكسرة دليلا 

عليها. وهو في النحو- أعني كسر النون ‏ على ما أخبرتك» والقراءة قليلة 
بها» وأجودُ القراة وأكثرها مُطْلِعُونٌ - بتشديد ألطاء وفتح النون - ثم الذي يليه 

مُطلعُونِ بتخفيف الطاء وفتح النون. 

قال الله إن كذت لتردين#. 

(1) شذوذه بسبب الاتيان بنون الوقاية في آخر الاسم ء والقياس مطلعي . 

(۲) يقال إنه من الأبيات التي صنعها النحويونء وراه سیبویه محمول على الضرورة - وهو في 
شواهد الكشاف ٠۲۳‏ والكامل ۲٠۴/١‏ (تجارية) والخزانة ۲٠٠/٤‏ سلفية وابن يعيش ٠٠٠١/۲‏ 
واللسان (حين) ومعاً في الفراء ۳۸٠/۲‏ . والشاهد فيه «والآمرونه» وقياسه والآمروه. 

(۴) البيت في العيني ۳۸٠١/١‏ بدون نسبة وفي معاني الفراء ۳۸١/١‏ وفي شواهد المغني ۱ أنه 
ليزيد بن مخرم الحارثي وذكر كما في العيني أن هذه رواية الفراء وهي خطا ۔ والصواب 

فما ادري وظني كل ظن أيشلمتني بنوالبدواللقاح 
كندةء ما شراح فهو ترخیم شراحیل . 


تاللّه معناه والله» والتاء بدل من الواوء لتردين أي لتهلكنيء يقال رى 
الرْجل يرْدّى رَذّى إذا هَلك» وأرديته أَهُلّكته . 

ولکنت مِنْ المحضرين) . 

أي أَحَضَرَ العذاب كما أَحُضِرتَ. 

ف 
اذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 4 . 
u‏ ا و ٤‏ وغ 

المعنى أنعيم الجنة وطعامها خير نزلا آم شجرة الرّقوم خير نزلاء والنزل 
ههنا الَرْيْمُ والقضل» تقول: هذا طعام له نزل ونزل بتسكين الرّاي وضيّها 
ولرل ويكون ذلك خير رلا أي أذلك خير في باب الإنرال التي قوت 
ويمكن معها الاقامة اَم رل أهل الار. وإنماقيلً لهم فيما يقام للناس من 
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ومعنى : ل إنا جعلناها فتنة للظالمين) . 

عبرة للظالمين› أي خبرة افتتنوا بها وکذبوا بها فصارت فتنة لهم 
وذلك نهم لما سمعوا آنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر 
یحترق بالا فكيف ينبت الشجر في النار فافتتنوا وكذبوا بذلك . 

إطلعها كأنه روس الشْيَاطِينْ4 . 

فيه ثلاثة أقوال: قيل الشياطين حيات لها رءوس فشبّه طلْعهّا برءوس 
تلك الحيات› وقيل رءوس الشياطين نیت معروف› وقيل وهو القول المعروفُ 
ان الشيء إذا استقبح شَبَهَ بالشيطان» فقيل : كانه وجه شيطانِ وكأانه راس 
شیطان. والشیطان لا یری» ولکنه یستشعر نه آقبح مایکون من الأشياءء لو ري 
لرئي في أقبح صورةء قال امرؤ القيس“: 


= من لاميته - ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي . وهو من شواهد البلاغة - جاء في دلائل الاعجاز‎ )١( 


۳۰۹ 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
ولم ر الغول قط ولا أنيابها ولكن التمثيل بما يستقيح أبلغ في باب 
المذكرء يمثل بالشيطان وفي باب ما يستقبح من المؤنث يشبه بالغول. 


و 


نم إن لهم عَلَيها سوبا مِنْ حميم ]4 . 


ي لخلطاً ومرّاجاء ويقر أ لشوباً مِنْ حميم» الشوْبُ المصدر» والشوبُ 
الاسمٌء والخَلْطٌ : المخلوط. 

«فهم عَلّى آثارهم يهرعُون4. 

أي هم يتبعُولٌ آثارهم اتباعاً في سرعة» ویقال یهرعون) کانهم يزعجون 


من الاسراع إلى اتباع آبائهم» يقال هَرع داع في معنى واحد إذا استجت 
وَأسْرَعَ . 

وَقّولّه: إلا عاد الله المُحْلَصِين 4 . 

المخلصين الذين أخلَصَهُم الله واصطفاهم لعباآته ويقراً المُخلصين 
أي الموجْدِينَ . 

ولذ نادانا نوخ فَلَنِعْمَ المجُيبُون). 

أي دعانا بأن ننقذه من الخرق» والمعنى فلنعم المجيبون نحن . 

«ونجِيناه وأَهْلَهُ مِنّ الكرب العَظيم ). 

يعني كرب الغْرَق الذي هوعذاب. 


یتو ورو 


ۆوجعلناذریته هم الباقين » . 


= وذكر السيوطي في شواهد المخني جزءاً كبيراً من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني ٠١١‏ . 


¥ 


لما جاء الطوفان لم يبق إلا وح وَذُريتةء والخلق الباقون من ريه نوح . 

«وتركناعَلَيّهِ في الآخرين ). 

أي تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة» وذلك الذكر قوله : «سَلام 
على وح في الَْالمِين). 

المعنى تركنا عليه في الآخرين أن يصلى عليه إلى يوم القيامة. 

9ون من شِع راهم ). 

آي من شيعة نوح» من آهل يليه يعني نوحاً. 

«إذ جاء رَه بقلب سيم ) 
جاء في التفسير سليم من الشرك. وهو سليم من الشرك ومن كل 
دنس . 

فما نكم برَبَ اْعَلمينَ). 

قال إبراهيم لقومه - وهم يعبدون الأصنام : أي شيءِ ظنکم برب 
الجّالمين وأنتم تعبدون غيره . وموضع «ما» رفع بالابتداء» والخبرظنكمٌ. 

«فَظر نَظرة ف في النجوم فال إني سَقَيمٌٍ. 

قال لقومه وقد رآی نجماً إني سَقيم» فأوهمهم أن الطاعُونَ به فووا 


عنه مُذبرینّ4. 

فرارآمن . أن يعدّى 'إليهم الطاعونء وإنمااقال إني سقِيم ) لأن کل 
واحد وان کان معُافی فلا بد من اَن يسقم ویموت› قال الله تعالی : نىڭ 
ميت ونم ۾ تون ٠(4‏ . أي انك ستموت فيما يستقبل» وكذلك قوله: إني 


.٠١ سورة الزمر الأية‎ )١( 


سَقِيمُ» أي ساسم لا محالة. وقد روي في الحديث: لم يكذب إراهیم إا 
في تلاثةء وقد فسرنا ذلك» وان هذه الثلاث وقعت فيها معارضة في قوله: بل 
عله کبیرهم هدا . على معنی : إن کانوا ينطقون فقَذ فعله يرهم وقوله:«سّارة 
تيء أي أختي في الاسلام» وقوله : ني سَقِيمٌ على ما فسرنا. 

فراع عليهم ضرا [باليمِينٍ]). . 

معنی راغ علیهم مال عليهم» وضرباً مصدرء المعنى فمال عَلّى الأصنام 
يضربهم ضربا امین › يحتمل وجهين بيمينه» وبالقوة والمكانة» وقال: 
يهم وهي الأصنام .لأنهم جعلوها معبودةً بمنزلة ما يميز كما قال: وَل في 
فلك يسْبَخون )۰(0 . 

فاقوا إليه4 : يعني قوم إبراهيم . 

ورود : رود إّه. ويقرا عل ل أرج. رود بتع الا ورون 
- بضيهاء ويزفونّ بتخفيف الفاء . وأعربُها كلها رفون بفتح الياء وتشدید 
الفاءء وأصله من زفيف النعام» وهو ابتداء عذڏوهاء يقال رف النعام يَزفٌ. 
يقرا ُزفون أي پصيرون إلى الرفيفبِ» ومثله قول الشاءر: 
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معنى أَقَهْرَ صار إلى القَهُر» وكذلك رفون فاا رفون - بالتخفيف فهو 
من ورف زف بمعی أسَرعَ» ولم يعْرفةُ القرّاءء ولا الكساثي» وعَرفه 
وقوله: فإفي الحجيم ). 
)١(‏ سورة بس الاية 3 
)( ادحلها ف في فى العروبة والاعراب. 
(۳) للمخبل السعدي يهجو الزبرقان بن بدر - وهو حصين - وقومه يعرفون بالجذاع . 


۹ 


کل نار بعضها فوق بَعض » وهي جَحم . 
ورب َب لي من الصَالِجين 4 . 
يقول: هب لي ولد صَالِحاً من الصَالِجينَ . 
«إفیشرناه بخلام حليم) . 
وهذه الپشارة تدل على آنه غلام وأنه یبقی حتى يوصفَ بالحلم . 
بإفلمابلغ مَعه السعيّ). ‏ 
أي أدرك معه العَمّل» يقال إنه قد بلغ في ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة. 
[تقرأ] عير مماله» وَبّرى - مُمَالَة» - وري - بلا إمالة» - وتري - بالامالة 
- وماذا ترى» ففيها خحمسة أوجه» ترى - بالفتح وبالكسر. وكذلك في تري 
وتری» . وفيها خحمسة أوجه أخحر لم يقرأ بشي ء منهاء فلا تقرأن بها وهو ان 
تأتى الخمسة التى ذكرناها ممالة وغير ممالة بغير همز فتهمزها كلهاء فما كان 
ممالا هَمِرّ وأمال» وما لم یکن مما لا أمال ولم يهمز. ویجوز ماذا برای ممال» 
وماذا ترئي» وماذا رای وماذا ترّی وماذا ری . 
فمعنی مادا ترأی وترئي من الرأي» ومعنی مادا تری مادا شیر ورَعم 
الفراء أن معناه مادا تريني من صَبْرك» ولا أعلم أحَداً قال هَذًا. وفي كل 
إقال: يا بت افع ما نومري . 
سرا يا ابه » وإعرابة فيما سلف من الكتاب . 


۳1۰ 


ودي إن شاءَ الله مِنَ الصًابرينَ ). 
يمول على أمر الله . 
مُا أسَلَما وله إلْجبين). 
سلما اسْتسَلّمَا لأمر اللّه. رضي إبراهيم بان يذبح ابنه» ورضي ابنه بان 
واختلف الناس في الذي مر بذبحه مَنْ کان فقال قوم إسحاق . وقال قوم 
اسماعيل . فأما من قال إنه إسحاق» فعلى رحمة الله عليه وان مَْعُودٍ وكعبّ 
الأحبارء وجماعة من التأبعين . وأما من قال إنه إسماعيل فابن عمر ومحمد بن 
وحجة من قال إنه إسماعيل قوله:#وَبشرناه بإسشحاق نيا مِنْ الصالجين). 
وحجة من قال انه اسحاق» قال: كانت في إسحاق بشارتان الأولى فبشرناه 
بغْلام حليم . فلما استسلم للذبح واستسلم ابراهيم لذبحه شر به نبیاً من 
الصالحين . 
والقول فيهما كثير واللّه أعلم أيهما كان الذبيح . 
فاما جواب [فلما أسَلّمَا وتلَه للجبين4 أي صَرَعَهُ» فقد اختلف الناس فيه 
فقال قوم جوابه ونادیناه». والواو زائدة» وقال قوم إن الجواب محذوف بان في. 
الكلام دليلا عليه. المعنى فلما فعل ذلك سعد وأتاه الله نبوة وَلَدِه وأجزل لَه 
الثواب في الآخرة. 
طوفدَيناه بدح عَظيم). 
الذبح بكسر الذّال الشيء الذي يُذْبّح » والدّبح المصدرء تقول: ذبحته 
آذیحه ذبحاً. وقيل إنه. لکش الذي قبل من ابن ادم حین قربه» وقيل انه رعا 


۳11 


في الجنة أربعين سنةء وقيل إِلّه كان وَعِلاً من الأؤْعَال . والأوعال التيوس 
وونجينااوَقَومَهُمَا مِنَ الكُرب العْظيم ). 
قيل من الغرق كما فيل فرعو وقوه . 
وون لياس لَمِنْ المُرَسَلِينَّ 4 . 
جاء في التفسير أنه إدريس» ورويت عن ابن مَسعُودٍ أنه قراً: وإن 
ادریس» ورویت سلام على إدراسین . 
باذعو ن بعاد درون أَحسَنْ الحْالقينً]). 
قیل إن بعل كانوا يعبدونه» صناً من ذهب» وقيل إن بعلا [تعني] رَباً. 
وقرئت الله ربكم :على صِفَة أحْسّن الخَالِقينَ إلله. وقرئت: «الله 
رَبكمْ» عَلّى الابتداء والخبر. ۰ 
ولام على آل اسین). ) 
وقرئت إلياس. فمن قرأ بالوصل فموضع «الياسين) جم هو وأمته 
المؤمنون» وكذلك يجمع مَا سب إلى الشيء بلفظ الشيءء تقول: رأيت 
المسايعة والمَهالبة» تريد بني الممَلّب وبني مِسمع» وكذلك: رأيت المهلبين 
والمسمجين . وفيها وجه آخر تكون فيه لغتان الياس والياسين كما قال ميكال 
ومیکائیل. ٠‏ | 
وقوله:#إل عَجُوزاً في الْعابرينَ4: يعني في البَاقِينَ. 
وقوله:إد أب إلى الفُلْكِ المَشْحُونِي . 
«أبّى» هَرَبٌ إلى الفلك المشحون» والمشحون المملوء. 


1۳ 


َسَاهَمّ قارع » والمُذْحَضِينَ المعْلُوبين. 

لما ضار يونس في السفينة فلم تسر فقارَعَة أهل السفينة» ووقعت عليه 
القرعة فخرج منها وألقى نَمْسَةٌ في البحر. 

ممه الحوت4. 

وهو السشمكةء ولما حرج من السفينة سَارَتْ. 

وهو مُليم) . 

قد تى بما يلام عليه يقال: قد أَلامّ الرجل فهو مُليمٌء إذاأتن ما يجب _ 
أن يلام عليه . 

فلولا أنه كان مِنْ المُسَبَجِينَ:منَ المُصلين . 

َلك في به إلى يوم يود . 

جاء في التفسير أنه لبث أربعين يوماًء وقال الحسن لم يَلْبَتْ إلا قلي 
واحرج من بن بيد الوقت الذي ال فيه. 

إفتبذناه بالعراءِ) . 

يعني بالمكان الخالي» والعراء عَلّى وَجُهين» مَقَصّور وَمَمدود 
فالمقصور الناحيَةُء والعراء ممدود المكان الخالي» قال أبُو عَبيدَة وغَيرة: إنما 
قيل له العراء لأنه لا شجر فيه» ولا شيءَ يعّطيه» وقيل ان العراء وجه الأّض» 
ومعناه وجه الأرض الخالي» وأنشدوا: 
رقت رجا لا أخاف عِنُارما وتبذت بالبلد العراء ثيّابي 


)١(‏ في اللسان (عرا) ورفعت رجلا وهو في الكامل ٠٦۲/١‏ (تجارية) والقرطبي ۸۹/۱۹ - ومجاز 
ابي عبيدة ج ۲ ص ٠۷١‏ - لبعض الهذليين . 
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وانبتناعَلَيّه شجْرة من يَمَطين4 . 

كل شجرة لا تنبت على ساق وإنماتمتد على وجه الأرض - نحو 
القَرع والبطيخ و الحنظل - فهو يقطين . وأحسب. اشتقاقها من قطن باللبمكان 
إذا أقام به فهذ ا الشجر كله على وجه الأرض»› فلذلك قيل يقطين . 

وأرَسلناه إلى مَائة الف أو بزيدودٌ4. 

قال غير واحد معناه بل يزيدون» قال ذلك الفراء وَأبُو عبيدة وقال غيرهما 
معناه أو يرّيدون في تقدیرکم أنتم ذا راهم الرائي قال ھۇلاء مائة آلف أو 
يزيدون على المائة وهذا على أصل «أو) . 

وقال قوم : معناها معنی الواو. و «آو» ١‏ تکون بمعنی الواوء لأن الواو 
معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن أحد الشيئين قبل الآخر» ووأؤ» مَعناها 
إفراد أحد شيئين أو أشياء. ٠‏ 

وقوله عز وجل : «[فاستفتهم) . 

أي سلهم مسألة توبيخ وتقريرء لأنهم زعموا أن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عَنْ َلك . 

ام حلفا الملذنكة إناثاً4. 

معناه بل أَحَلََنا الملائكة إناثاً -. . وهم شاهدُون) . 

حم يوي يه وع م رر تو روو و 2 کو ر م 

ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 
البين ). 

هذه الألف مفتوحة() هذا الاختيارء لأن المعنى سَلْهْمٌ هل أصطفى 
السات على انين فالألف ألف استفهام . ويجوز اصطفى على أن يكون 


. الألف في أصطفى‎ )١( 


۴1٤ئ‎ 


حكاية عن قولهم ليقَولُون اصطفى . وفتح الألف وقطعها أجود على أأصطفى› 
ثم تحذف ألف الوصل . 

«وجَعلوا بين وبين الجنة سب . 

وقد عَلِمَتِ الجن إنهُمْ لَهْحْضَرُون. 

أي ولقد علمت الجنة وهم الملائكة أن الذين قالوا : ولد الله. . 
لمخحضرونٌ العَذَابَّ . 

«سَبَّْان الله ما يَصِفُونَي. 

تنزيه الله من السوء عن وصفهم . 

9نم وما عدون ما نم عليه فان . 

أي ما انتم بمضلين عليه إلا مَنْ أل الله . 

لإلا مَنْ هو صا الجَجيم 4. 

أي لستم تضلون إلا اهل انار وقراً الحَسَنْ إلا من هو صَالٌ الجَجيم 
بضم اللام» والقراءة بكسر اللام» على معنی صالي» والوقف عليه اينبغي أن 
یکون بالیاء› ولكنها محذوفة في المصحف ولقراءة الحسن وجهان» أحدهما 
ان یکون آراد صالون الجحيم فحذفت لنون للاضافة وحذفت الواو لسكونها 
وسکون اللام من الجحيم› ويڏهَبُ بمن مَذهَبَ الجنس» أي بالجنس الذين 
صَالّى» مثل جرف هار أي هاثرء والقراءة التي هي الاجماع كسر اللام . 


وما منا إلا لَه معام مغلم . 


هذا قول الملائكة» وههنا مضمر» المعنى مَّا مِنّا مَلَكُ إلا له مقام 
سملو . ٠‏ 

«وإنا لَنحْنْ الصافرنَ4: أي نحن المصلون. 

«وإنا لحن المُسبَحون). 

المْمَجدون لله" الذين ينزهُونه عَن السوء. 

وون کائوا ولون لسو أن علدنا درا من اللي لكا عِبا اله 
المخلَصِين 4 . ا 
کان کفار قریش یقولون لو جاءنا ذكر كما جاء غيرنا من الأولين لأخلَصنا 
العبادة لله عر وَجَلّ» فلما جاءهم كفروا به. 

وسرت غْلرد». 

أي سوف يعلمون مَعْبّةَ كفرهم» وما ينزل بهم من العذاب والانتقام 
منهم في الدنيا والأخرة. 

وقوله: ولذ سَبقّث كَلمنا لادا [المُرْسَلِن] 4 . 

أي تقدم الوعدٌ لھم بان الله ينصزهم بالحجة وبالظفر بعَدُوْهِنْ في 
الدنياء والانتقام من عدوهم في الآخرة. 

وون جنْدَنًا لهم الخًالبوني. 

حتى تنقضي المدَةٌ التي أَمُهلُوا إليها. 


۳1٦ 


لذا نل بسَاحتهم 4 . 
نزل بهم العَدَاتُ» وكان عذاب هؤلاء في الدنيا القتل . 
وقوله:إفساء صباح [المُنذرِينًّ]:أي فبئس صباح . 
سبحا ربك رب المزة). 
فعلى المدح أيضاً على معنی هُو رَتٌ العرَةٍ» ومن خفض فعلى قوله رَبك رب 
الرةء وفي النصب أيضاً أعني رَبّ العرَةء واذكر رب العرة. 


1¥ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


$[ ص ]). 

قرئت بالفتح وبالکسر» وبتسکین الدالء وهي أكثر القراءةء فمن 
.أسكن «صاد» من حروف الهجاءء وتقدير الدال الوقف عليها. وقد فسرنا هذا 
في قوله «ألم» أعني باب حروف الهجاءء ومعناه الصادق اللهء وقیل إنها قسم . 

وقوله : «إوَالْقرآنِ ذي الذْكّر. 

٠‏ عطف عليهاء المعنى أقسم بصاد وبالقران ذي الذكن ومن فتحها فعلى 
ضربین» کون فتحاً لالتقاء الساكنينء ویکون على معنی اتل صاد» ويکون 
صاد اسماً للسورة لا ينصرف. ومن کسر فعلی ضربين»› لالتقاء الساكنين › 
وبكسرها على معنى صاد القرآن بعَمَلِك» من قولك صادَى يْصَادِي دا قال . 
وَعَادّل» يقال صاديته إذا قابلته» وجواب قوله: صَادِ والقرآن إن ذلك لَحَىٌ 
تخاصم هل الثاري(› وقال قوم : الجوابٌ : كم أهلكنا قبلهم من قَرنٍ4» 
ومعناه لكم أهلكنا قبلهم مِنْ قَرْنٍ فلما طال الكلام بينهُمَّا حذفت اللام . 

ومعنی«والقَرًآن ِي الذْكر4. 
أي ذي الذكر والشرف» وقيل ذي الذكر: قد ذكرت فيه أقاصيضص 
الأولين والآخحرين وما پحتاج إليه في الحلال والحرام . 
إفنادوا ولات جين مُناص 4. 


. 1٤ تأتي في أواخر السورة آية‎ )١( 


۳14 


£ م و رہ ى 
جاء فی التفسير ولات حین نداء» وقال آهل اللغة ولات حین منجی ولا 
فوت يقال نَاصه ينوصه إذا فاته , وفی التفسير للات حین نداء معناه لات حينْ 
نداي ينجي . ويجوز لات جين ماص . والرفع جيذ والوقف عليها «لآت» 
بالتاء» والكساثيٌ يقف بالهاء «لاة» لأنه يجعلها هاء التأنيث. وحقيقة الوقف 
عليها بالتاءء وهذه التاء نظيرة التاء فى الفعل فى قولِك ذَهَبَبُ وجَلَسَتْء 
وفي قولك: رأيت زيداً ثمت عَمراًء اء الحروف بمنزلة تاء الأفعالء لأن التاء 
في الموضعين دخحلت على ما لا يعسرب» ولا هو في طريق الأسماء فإن قال 
قائل : نجعلها بمتزلة قولهم : كان من الأمر ذية وذيةُء فهذه هاء في الوقف 
وهذه هاء دخلت على اسم لا يعرب» وقد أجازوا الحْفْض فقالوا: لأت أَوَانِء 
وأنشدوا لأبی ربیل : 
۰ والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ورواه: 
طلبوا صلحنا ولات أَوَانٌ 
وذکر آنه قد روي الكسر: 

فأما النصب فعلى أنها عملت عمل ليس» المعنى وليس الوقت حين 
مناص ومن رفع بها جعل حين اسم ليس وأضمر الخبر على معنى ليس حين 
مَنجُى ّنا ومن خحفض جعلها مبينة مكسورة لالتقاء الساكتين» كما قالوا: 
دك“ فبنوه على الكسر. ۰ 
(1) لابي زبيد الطائي من قصيدة طويلة» سببها ان رجلا من شيبان نزل على رجل من طيء فقراء 

وسقاه» فلما سكر وثب الشيباني على صاحبه فقتله وفر» وافتخرت بها شيبان انظر الأغاني ج ه 


والخزانة ۱۳۹/۲ الشاهد ۲۸۲ . 
(۲) يقال قدك وقدلك بمعنى حسبك . وهو بإسكان الدال» والكسر قليل . 


۲۰ 


- والمعنى ليس حين مناصنا وحین منجاناء فلما قال: ولا ت وان جعله 

على معنى ليس حين أواياء فلما حَذق الصاف بي على الوقف ثم كير 
لالتقاءِ الساكنين › والکسر شاد شبيه بالخطاً عند البصريين › ولم برو سیبویه 
والخليل الكسر» والذي عليه العمل النصب والرفعء وقال الأحفَش: إن لات 
حينٌ مناص € نصبها بلا كما تقول ل رَجْلَ في الدار» ودخلت التاء للتأنيث. 

وقوله جل وعز:وقَال الْكَافِرُون هذا سَاجرٌ كَذابٌ)- إلى قوله ايء 
عَجَابٌ 4 . 

في معنی عجیب› ويجورٌ عُجاب في معنی عجیب يقال: رجل کریم 
وكرام وكرام . 

وهذه حكاية عن ملأ من فَرَيْش لما مَرض أبو طالب المرضة التي مات 
فيها أتاه أبو جهل بن هشبام وجماعة من قريش يعودونه فشكا اليه النبي ية 
وقالوا يشتم آلهتنا ويفعل» فعاتبه أبو طالب» فقال النبي بل إني أدعوكم إلى 
كلمة يدين لكم العرب بهاء وتؤدي بها اليكم العجم الجزية فقال أبو جهل : 
نعم وَعَّشراً على طريق الاستهزاء أي نقُولها وعشرا معهاء فقال: لا إِلْةَ إلا 
الله فقالوا: أجل الآلهة إلهاً واحداً. ۳ هضوا وانطلقوا من مجلم 
يقول بعضهم:لبعضٍ امشوا وَاصبرٌوا عَلّى اليك . 

وقوله :وائطلَى الملا مه َه اَن امشوا». 

معناه أي امشواء وتأويله يقولون امُشوا. ويجوز: وانطلق الملا منهم بان 

وقوله:ظمَا معنا بهذا في الملَةَ الآخرة 4. 
0( «أَجَعّل الالِهة الله واجدا إن هذا لشيء عُجَابٌ4 . 
(۲) مثل [ومکروا مکراً بارأ أي کبیراً: 


۳۹ 


٠‏ حكاية عنهم أيضاًء أي ما سمعنا بهذا ف في النصرانية وَل اليهودية ولا فيما 
أدركنا عليه آباءنا . 


إن هذا إلا اتلاق 4. 

آي إلا مَل . 

انز ل عليه ادر من يننا ). 

أي كيف أنزل الذكر عليه من بينناء أي كيف أل على محمد القرآن 
من بيننا. ) ۰ 

بُ في شل من ڪري). 

أي لیس یقولون ما یعتقدونه إلا شَاکين . 

وقوله:ظأَم عِْدَهُمْ زائ رَحْمَة رَبكَ4. 


َك 


إن قال قاثل: ما وجه اتصال ام عندهم خزائن) بقوله: بل هم في شك 
من ذکري. أو أو بقوله «أانزل عليه الذكر من بيننا. فهذا دليل على حسدهم 
النبىَّ اة بما آتاه الله من فضل النبوّة. فاعلم الله أن الملك لَه والرّسالة إلَيهء 
يصطفي من يشاء» ويؤتي الملك من يشاء وینزل الغيث والرحمة على من يشاء 
فقال:[أم عندهم خراثن رحمة رَبك 4. أي ليس عندهم ذلك . 

ەيون و ت 0 

لام لهم ملك السموات والأرض_4. 

#فليرتقوا في الأسبّاب4. 

أي إن اذعَوا شيئاً من ذلك فليصعدوا في الاسباب التي توصلهم إلى 
السماءء وجائز أن يكون فليرتقوا في هذه الاسباب التي ذكرت وهي التي لا 


۲ 


يملكها الا الله . ثم وعد الله نبي عليه السلام النصر عَلَيهم فقال: 
جن ما هناك مَهُرُوم من الأخَراب4. 
«ما» لخو المعنى جند هُنالك مهزوم من الأحزاب. 
ر دوالأوّاد4. 
في التفسير أن فرعون کانت له حبال وأوتادٌ يلْعَبُ له ليها 
ماين رقي. 
وفواق بضم الفاء وف ٤‏ آي ما لها من رجو ؛ والُواق ما بين حلي 
الناقةء وهو مشتق من الرجوع أيضاً لأنه يعُودُ اللبَنٌ إلى اضرع بين الحلبتين› 
وأفاق من مرضه من هذاء > أي رجع إلى الصحة . فالفواق هو من هذا أيضأً. 
ووقالوا ربا عل آنا نام . 
«القط؛ النصيب» وأصله الصحيفة يكتب للانسان فيها شيء يصل إليه قال . 
الأعشى . 
ولا الملك النعمان يوم لقيته باميه يعطي القطوط ويأف(› 
ياق يُفْضِلٌ» وهذا تفسیر قوهم :وجل نا نا4 - وهو کقوهم الله إن 
کان هذا هو الحقٌ م عند فَأمُطر عَلَيّا- الآية“ وقيل إنهم لما سمعوا أن 
المؤمن يؤتی کتابه بیمینه والکافر یؤتی كتابه بشماله» فيسعد المؤمن ويهلك 
الكافر»› الوا ربنا عجل فنا لاء واشتقاق القط من قططت أي قطعتٌ» 
وكذلك النصيب انما هو القطعة من الشيء. 
و ار عَبْدَنَا اود ذا الأبد4. 
ذا القوة» وكانت قوته على العبادة أً تم قوة» کان يصوم يوماً ويفطر يوماًء 
وذلك اشد الصوم > وکان يصلي نصف الليل . ٤‏ 


.٠۲/ البيت في اللسان (قطط) . (۲) سورة الأنفال‎ )١( 


rr 


«#ر ٣ق‏ هى 


إن اواب . 

رجاع إلى الله كثيرأًء الآيب الراجع» والأوَابٌ الكثير الرجوع . 

لإا سَخرنًا الجبال معه سحن بالعَشِيّ والإشراتي». 

«الاشراق» طلوع الشمس وإضاء ته اء يقال شرفت الشَمْس إذا طلعت» 
وأشرقت إذا أضاءت. وقد قيل شرقت وأشرقت إذا طلعت في معنى واحد» 
والأول أكثر. 

وو رنھ و 

إوالطير محشورَة كل له واب 4 . 

كانت الجبال تَرَجّع التسبيح» وكانت الطير كذلك» فيجُوز ان تكون 
الهاء لله -جل وعز-أي کل لله مسبح » الطير والجبال وداود يسبحون لله عر 
وجل» ويرجعون التسبيخ . ويجوز ‏ والله أعلم - أن یکون کل له اواب کل 
يرعن التسبيح مع داودء ينه » کلما سبح سبحت الجبال والطير معه. 

إوشددنا ملك . 

ویجوز وشدّدناء ولا أعلم أحداً قرا بها . معناه قوینا ملکه فکان من تفوية 
ملکه أنه کان يخرس محرابه في كل ليلة ثلاثةٌ وثلاثون ألفاً مِنَ الرَجًال» وقيل 
أیضاً إن رجا استعدى إليه على رجل» فادعى عليه أنه أحذ منه بقرأء فانكر 
المدعى عليه فسأل داود المدعَى البينة فلم يقمهاء فرأى داود في منامه ال الله 
يأمره أن يقتل المدعى عليه » فتثہت() داود» وقال هو منام» فأتاه الوحي بعد 
ذلك اَن يله فأحضره ثم أعلمه أن الله أَمَرهُ بمتله» فقال المُدّعَى عليه: إن 
الله -جل وعز- ما أخذنى بهذا الذنب”» وإني قتلت أبا هذا غيلة فقتله داودء 
فذلك مما کان عظم الله هیبته وشدَّدَ ملکه [به]. 


(۱) تثبت تریٹ وتمهل . 
(۲) أي ذنب المماطلة ونكران الدّين بل بذنب آخر. 


۲£ 


وانيناء الجكَمَةَ فصل الطاب . 

قيل في ذلك أن يحکم بالبينة واليمين» وقيل في فصل الخطابء أن 

يفصل بين .الحق والباطل» وقيل اّما بعد»» وهو أول من قال اَم بعد . 
وهل أا نبا الحَصْم إذ وروا المخرَابَ). 

والمحرابٌ أرفع بيت في الدار» وكذلك هو أرفع مكان في 
المسجد» والمحراب ههنا كالغرفةء قال الشاعر(“: 
رَه مخراب إا جفتها لم الفهاأو أرقي ي سلما 

2 ۾ 2 واک 0 َة 

و «تسوروا» يدل على علو. وقال «الخصم» ولفظه لفظ الواحد» و «تسوروا» 
لفظ الجماعة لأن قولك خصم يصلح للواحد والاثنين والجماعة والذكر 
والانة > يقال: هذا صم وهي خصم وهما خصم وهم خصْم. وإنما صلح 
لجميع ذلك لأنه مصدرء تقول خصمته أخصمُه خصماً المعنى هما ذوا 
خصم وهم ذوو خحصم› وان قلت خصوم جاز كما تقرل هما عدل وهما ذوا 
عدل» وقال [الله تعالی] اواشھدوا دوي عل مِنْكْ4). فمعنی هما عدل هما 
ذوا عدل. فما كان من المصادر قد وصفت به الاسماء فتوحيده جائز» وان 
وصفت به الجماعة» وتذکیره جائز وان وصقت به الأنشش ٠‏ تقول هو رضی وهما 
رضّى» وكذلك هذه رضی . 

وقول تعالی: دوا لی اة فرع من . 

۴ e که‎ 

لاهم اتوه من غير مأتى الخصوم» وفي غير وقتهم. وفي وقت لم يكن 
(۲) سورة الطلاق الأية ۲ . 
(۳) في غير وقت الخصوم . 


r0 


داود يأذن فيه اَن يذل عَلَيّه أخْدُء فأنكر ذلك وَفَرِعٌ . وإنما بعت إليه مَلّكّان 
فتصورا في صورة رجلين متخاصمين . 

وقالوا لا حف حمصمان ّى بَعْصَنًا عَلّى َعْض 4. 

القراءة .الرفع » والرافع لِخْصّمانٍ نحن» والمعنى نحن خَصْمَانِ ولو كان 
في الكلام لا حف حَصْمَيْنِ ّى بَعْضّا على بض [لجاز]» على معنى 
اتنا خصمین لأنه نکر إتيانہم › وإتيانٌ الحْصوم قد کان یعتاده کثیرا"). 

أي لا تَجُرء يقال أَشَطٌ بُشْطٌ إذا جار ويقرأ ل تَشطط بمعنى لا تعد 

عن الحق» وكذلك ل طط بكر الطاء وفتح التاء - معناه كمعنى الأول 


قال الشاعر<: 
تشطٌ عدا داز جيراننا للَلدارُ بعد غد أبْعَدٌ 


واهُدنا إلى سواءِ الصراط 4 . 
الى قصد الطريق - اي طريق الحق . 
يسع وَيِسعُون عة . 
كى بالنعجة عن المرأة» قال الأعشى : 
فرميتٌ غفلةً َيه عن شاه فأصبت حبة قلبها وطحالهاك 
عنى بالشاة ههنا المرأة. 


(۱) زيادة لا بد منها لان الكلام خال من جواب الشرط . 
(۲) کان الخصوم يترددون عليه كثيراً. 
(۳) هو عمر بن أبي ربيعة - انظر الطبري ۸١/۲۳‏ - اللسان (شطط). ومجاز بي عبيد ۱۸١/۲١‏ . 
)٤( ٠‏ من قصيدة :یمدح بها قیس بن معد يکرب في دیوانه ۲٤‏ والبیت في آمالي المرتضى . یرید رهي . 
شاته وهو غافل غير مراقب لها . كانه غازلها وتلطف إليها حت فتنها. ۰ 


۳۲۹ 


ا 
. 
ت 


قال أكفْلنيها». 

أي اجعاني أبا أَكَفُلُهّاء وانزل أنت عنها. 
ووَعَرني ني الخطاب) . 

غلبني في الحْضومّة» أي كان أقوى على الاحتجاج مني . 
قال لَقَدٌ ظلَمَّك سوال نَعْجَيّك إلى نعَاجه ). 

المعنى بسؤالڵه نعجثك ليضمها إلى نعاجه . 

وإ كييرامِنَ الحْلَطاءِ). 

من الشركاءء تقول فلان خليطي وشريكي في معنی وَاجٍ. 
إلا الذِينْ منوا وَعَيلُوا الصَالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ما هُمْ4. 

آي قليل هم . 

وقوله: وطن داود ألما فتَناهي:الآية٠.‏ 

ويقراً بالتخفیف - فتناه - يعنى به الملكانِ . 


ومعنى ظن أيقن» إل أنه ليس بيقين عيانٍ» مُا المِيانُ فلا يقال فيه إلا 


f ale Be Po, 
. 4 إفاستغفر ربه وخر راكعا‎ 


َ0 . ۶ رک وق ور ت o‏ ت 
مكث أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأسّه يستغفر الله من ذنبِهء إلا لصلاة 


مكتوبة وما لا بد له منه» ولا ترقأ دَمحَته"“ . 


(۱) اخحتبرناه. 
)۳( هذا مما لا يعقل ولا يصدق. ورقاً الدمع جف وانقطع سيلانه . 


YY 


ويروى في التفسير أن قصة داود والملکین سَببّها أن إبليس - عَضِبَ الله 
عليه - تمثل له في صورة طیر مِنْ ذهب فسقط بقربه» فاوی إليه لیأخذه فتنځى 
وطابه حتى إذًا قَارَبَ أن يتناوله تنحی فصر اود في اتباع الطير بامرأة 
تغَ» وَبّصرْتْ به فتجلَاّت“ بشعرها حتی سترها ويقال إنها امراة أورًا بن 
خنان» ویْروّی آنه کتب إلى صاحب جنده أن يَُيمٌ وريا في حَرْب کانت» 
فقدَمَةُ فمل فتزوْجًها داو ويرو أن عليًّا عليه السلام قال: من قال: ان 
داود عليه السلام قارف من هذه المرأة ريبةٌ جَلذّته مائة وستين جلدة» لأن من 
قذف غير النبى جلد ثمانين جلدة» ومن قذف نبياً جلد مائة وستين جلدة. 

وکان في الٹفسیر آن داود أحب ان يِف اورِیًا حتی یتزوج داود بامرأته» 
وهذا - واللّه أعلم - إنما كان من داود على جهة محبّة ان يتفق له ذلك من غير 
أن يتعمد أو يسعى فى دم الرجل» فجعله الله له ذنباً لما أحبه» ويجوز أن 
يكون كتب في أن يُقَدّمٌ أمام التابوت هذا الرَجُل لبأسه ونَجُدَته في الحرب 
ورجا کفایته فاتفق مع ذلك أن أصيب وبه حلت له امرأته فعوتب على محبة 
امرأة رجل ليس له غيرهاء ولداود تسع وتسعون امرأة» فكان ذلك من ذنوب 
الانبياءء فلما بالغ في التوبة وجهد نفسه في الرغبة إلى الله في العفو حتى كاد 
أن يتلف نفسه تائباً ومَنَصَاد إلى الله من ذنبه» واللّه عز وجل قد وصف ذلك 
فقال:وادکر عَبْدَنَا داو دا الايد إِنه اواب 4. 

وقول عَلِي عليه السلاء - صلى الله على داود ورحمه - يدل على صحة 
هذا التأويل» واللّه أعلم . 

لإا ملاك خَلِيفةٌ في الأزض 4. 


(۱) اتخذته جلالاً لهاء اسثترت به . ٠‏ 

(۲) انظر قصة اأوريا الحثي في سفر الملوك في العهد القديم . وفيه أن داود استقدمه من الحرب 
برسالة وغرضه أن يبيت مع زوجه فيخفي عار حملها منه» ولكن أوريا بات على عتبة داودء 
وقال لا أترفه ورفاقي يحاربون - فطلب من القائد أن يصّعه في الصف الأمامي فقتل» وهذه 
المرأة هي آم سليمان. 


۳۲۸ 


بهذا جاز أن يقال للخلفاء خلفاء الله في الأرض. 


فاكم بين الاس بالحَقٌ4. 
أي بحكم الله إذ كنت خليفته. 
وقوله:«بما نسُوا يوم الجسّاب ). 
أي بتركهم العَمَّل لهذا اليم صاروا بمنزلة الناسين» وإن كانوا يُندَرُونَ 


وو 


ویذکرون . 

ذلك طن الَذِينَ كَمرُوا 4الآية”٠.‏ 

أعلمهم الله أنه يعذبهم على الظن. وكذلك:«وظنوا انهم الا لا 
يرْجَعُون4)_ وإنما قي لهم هذًا لأنهم جُحدوا البّعْتُ. ودليل هذا قوله: 
أَفَحَيَمْ نما حفاكم عب واكم إلينا لا ترجَعُون الأية”. 

٤ » “Mm ۰ ۰ + ۰ 

إذا لم یکن رجعه لم یکن فصل بین الفاجر والبسر» وبعد هدا ام 

نَجِعَل الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصالحات كالمُفْسَدِين في الأرض .الآية“ ثم 


قال:كتاب أنرلناهُ اليك مبارك لِيدَبرُوا آيانه] 4 . 


المعنى هذا كتاب ليدَبُروا آياته . ليفكروا في آياته» وفي أذبار أمُورهم» 
أي عواقبها. 

يكر أولو الألبّاب4:أي دوو العقول, . 

«نِعْم العبد نه اواب 4. 
)١(‏ َلك عن الذِنْ روا فُويْل للَذِينَ كَفرُوا مِنَ الاره. 
(۲) سورة القصص الاآية ۳۹. 


(۳) سورة المؤمنون الآية ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ أم نجعل المتقين كالفجار. 


۳۹ 


ر اراو 


ت 3 
المعنى نعم العبذ سلَيْمَانْ انه أراب كثير الرجوع . 
لإذ عرض عَلَيهِ بالْعَشِي الصَافِنات الجياد. 


الصافنات الخيل القائمة» وقال أهل الله وأهل التفسيرء الصَافِن القائم 
الذي يثني إحدی يديه أو إحدى رجلیه حتی یقف بھا على سنب وهو 
طرف الحافر» فتلاث من قرائمه متصلة بالأرض› وقائمة منها صل بالأرض 
طرف حافرهًا فقط قال الشاعر © ۰ 


ألف, الضفون فما يزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسيرا 


وقال بعضهم الصافن القائم ت نی إخدَى قوائمه ولم يشنهاء والخيل أكثر ما 
تقف - إذا وقفت - صافنةء لأنها كانه تراوح بین قوائمها. 


Ma‏ وره وة َة ”ہے ےه ت 
«إفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي [حتى توارت بالججاب]) . 


«اخي» هنا الخيلٌء والنبي اة سمّى زيد الخيل - زيد الخير”» وإنما 
سمیت الخيل الخير لن الخير معقود بنواصی الخيل . كذا جاء ف فی الحديث . 
وکانت هذه الخيل وردت على سليمان من غنيمة جيش كان له» فتشاغل 


(۱) طرف حافره. 

(۲) البيت في شراهد-المغني ۲٤۸‏ والقرطبي 1۲/١١‏ وفي اللسان (صفن) مما ذكره ابن 
الأعرابي في وصف فرس - و «ما» في «مما يقوم» اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على 
ثلاث وكسيرا حال - وأشير في هامش النسخة الى رواية أخرى ترفع «كسيرا» - ويكون المعنى 
حينئذ أنه من قيامه على الفلاثة كأنه كسير کسیر - وليس هذا بشيء - وقد رضي الشرح الأول ابن 
الأعرابي ونقله ابن الحاجب عنه» وجعل ور «ما» مصدرية» أي من قيامه جيد جداً. 

)٣(‏ هو زيد بن مهلهل بن يزيد الطائي من الشعراء الفرسان المخضرمين» وکان جمیلڈ طوالاً من تم 
الناس خلقةء قال له رسول الله بة : ما وصف لي رجل قط فرأيته الا کان دون ما وصف به الا 
أنت» انك فوق ما قيل» إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله: الاناةوالحلم» وقد أصابته 
الحمى فمات بعد ذلك بقليل . انظر ترجمته في الاغاني ج ٤1/١١‏ وما بعدها. 


. 


باعتراضها إلى آن غابت الشمس وفاتته صلاة العصر. قال أهل اللغة : 

تی ورت بالحجاب 4 . 

يعنى الشمس»› ولم بجر للشمس ذكر. وها لا اسهم اعغطوا الفكرَ 

حقه فیه» لأن في الآية دليلا يدل على الشمسء وهو قوله: إذ عرض عَلَيّه 
بِالْعَضِيّ [والعشئ] في معنى بعد روال الشمس. حتى توارتِ الشمس 
بالحجاب» وليس يجوز الاضمار إلا أن يجري ذكَرٌ أو دلي کر بمنزلة الذْكر. 
وکان سلیمان لهیبته لا خُر عليه أَخْدٌ تى يبه لوقت صلات ولست دري 
هل کانت صلاة العصر مَفْروضصة في ذلك الوقت آم لا إلا أن اعتراضه الخيل 
قد شغله حتی جاز قت یذكر الله - جل وعز - فيه . 

ومعنى أَخببّت حب الخْير ثرت حب الخير على ذكر اللّه. 

ردوهَاعَلَيّ فطْفِقّ محا [بالسوق وَالأغَاقٍ] 4 

المح هھنا على ما جاء في التفسير القطع» وروي أنه ضرَبَ سُوقها 
وأعناقهاء وسُوق جمع ساق مثل دار ودور. ولم يكن سليمان ليضرب أعناقها 
الا وقد باح الله ذلك لأنه لا يجعل التوبة من الذنب بذّنب عظيم . وقال قوم 
إنه مسح أعناقها وسوقها بالماء وبيده» وهذا ليس يوجب شغلها إياه» أعني أن 
يمسحها بالماءء وإنما قال ذلك قوم لأن قتلها كان عندهم منکراً. ولیس ما 

پبیحه الله بمنكن وجائز أن يباح ذلك لسليمان في وقته ويحظر في هذا 
الرقت» ومالك يذهب إلى أنه لا ينبغي أن يؤكل لحم الخيل والبغال 
والحمير» لقول الله عز وجل : (والخيل والبغال والحهير لَتَرْكَبُوهَا وزينة4“ 
وقال في الابل : برا منها ومنها تأکلون04) 
)١(‏ سورة النحل الآية ۸. 
(۲) سورة غافر الأية ۹- وهي في الانعام عامة وليست في لإبل وحدَهًَا. والآية: الله الي 


جعَل کم العام لتركبوا منها ومنها تاكلُون4. 


1 


وقد فنا سلَيْمَان4. 

«فتنا» امتحنا . 

التق عل زی جا 

فى التفسير أنه كان لسليمان ابن فخاف عليه الشياطين. لأن 

الشباطين کانت مدرد الراحة مما كانت فيه بموت سليمان. فقالت إن بقي له 
ولد لم نفك مما نحن فيه فغذاه في السحاب اشفاقاً عليه فمات. فألقى 
على کرسیه جَسدٌ٬‏ فجائز أن یکون هذا مُجازاتةُ على دَنبه» وجائز أن یکون» 
فأکله الله وَلَده. ۰ 

وأكثر ما جاء فى التفسير أن «جسداً» ههنا شيطان» وأن سليمان راا 


يتزوج امراأة الا من بني إسرائيل»› فتزوج من غيرهم امرأة کانت تعبد غير الله 
فعاقبه الله بأن سَلْبّه مُلكهُ وكان ملكه في خاتمه فدفعه عند دخوله الحمام إلى 
شيطانِ» وجاء في التفسير أنه يقال له صخر فطرحه في البحر فمّكث أربعين 
ما يتيه في الأرض حتى وَجْد الخاتم في بطن سّمكة. وکان شیطان تصور في 
صورته وجلس مجلسه» وكان أمره ينفذ في جميع مَّا كان ينْفْدٌ فيه أَمُرٌ 
سلّیمانء خلا نساءِ سُليمانٌ» إلى أن رَد الله عليه ملكه . 

قال:فعَرنا لَه دَلْكَّ4 . 

أي ذلك الذنب. 

ون له عندنا لَرلفى وخسن ماب ): حسن مرجع . 

قال رَبٍ افر لي وَهَبْ لي ملكا لا نبي لأحَي من بدي إنك انت 
الوهَابٌ4. 
)١(‏ نتوقع الخلاص منه. 
(۲) لم نخلص من الفكاك . 


rrr 


أي هب لي ملكاً يكون فيه آية تدل على نبوتي» لا ينبغي لأحد من 
بعدي من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء» يكون له آية تدل على أنك غفرت لي 


ورددت إل ب نبوتي . . والدليل على هذا قولە:¥فَسخرنا ل الريح تجري بأمْرهِ 
رُخاءٌ حَيْتُ أَصَابَ 4. 


راء لَينةء وقيل # تجري بامره 4 ليست بشديدة كما يجب . 
ری ےر 8 ر ي 
وخیث اصاب4 : إجماع المفسرين وأهل اللغة آنه حیث أراد» وحقیقته 
قَصَدَ» وكذلك قولك للمجيب في المسأالة: أصَبْتَ» أي قَصَدتَ» فلم 
تخطئ الجوابً“. 

والشياطِينَ کل بناءٍ وغواص ). 

ل الشياطين# نسق على الريح › وقوله #کل بناء وغواص» يدل على أنه من 
الشياطين . المعنى وسخرنا له كل بناء من الشياطين وكل غواص» وکان من 
يني ): ويَعْمَلُونَ لَه ما يََاءُ مِنْ مَحَاريبَ وَنَمَاثيلً 4( . 

وكان من يغوص يخرجون له الحلية من البحر. 

«واخرين مقرنين في الأصفاد. 

مرد الجن الشياطين› سخروا له حتی قرنهم في الأصقادء والأصفاد 

السلاسل من الحديد». وكل ما شددته شدًا وثيقاً بالحديد وغیره» فقد صفدتّه 

وکل من أعطيته عطاء جزيلا فقد اصفدته كأنك أعطیته ما ترتبط به» کما تقول 
للمتَجْذ مالا أصااٌ يبقى عليه : قد اتخذت عقدة جِيدَة. 
وهَدًاعَطأوؤنا امن : أي أطلق من شئت منهم . 


(۱) وهذا غير جید لأنه يقتضي أن الريح تجري بامره حیث کان قاصداً حسن الرأي أما إذا لم يكن 
قاصداً فنها لا تجري بأمره. 
٠‏ (۲) أي وكان البناءون من الجن يلون له ما يشاء. (۳) سورة سأ /۱۳. 


۳ 


کن گی ° ٤‏ ٍ ےر َه 

او امسك€: او أحبس مَن شثت ولا جسَابَ عليك في حبسه» وجائز أن 
يكون عطاؤنا ما أعطيناك من المال والكثرة والملك. فامننء آي فأعغط منه. 

أو امك عير جسّاب). 

بغير من عَلَيك» وإن شئت بغیر حساب بغیر جُزاء . 

«وَاذكر عَبدَنا ايوب إذْ ادى ره أي مَسّني الشَيْطْان بنصب وَعَذاب). 

«عبدنا» منصوب بوقوع الفعل عليه و «أیوب» بدل من «عبدا»» لأن أيوب 
هو الاسم الخاص»› والاسم الخاص لا يکون نعتاً إنما یکون بدلا مینا بصب 
ونصّب - بفتح النون والصاد» ونْصب بضم النون بمعنٰی واحد - وقد قرئتُ 
بصب بضم النون وإسکان الصادء وقرئت بقتح النون وإسكان الصاد. ونص 

بفتح النون والصاد بمنزلة ز نصب بضم النون» والنْصب والنْصّب بمنزلة زد 
والشدي والبخل والبخل والقرّب والعرب. والنصّتُ - بفتح النون وإسكان 
الماد على أصل المصدرء والنْصب والنّصَبُ على معنی نْصَبْت نَصباً 
ونْصباً. وَنَّصباً على أصل المصدر. 

ومعنی بصب وَعَدَّاب) بضرفي بدني وَعَذاب في مالي وَاَهُلِي ويجوز 
أن يون بضر في بدني وعذاب فيه . 

وروي آنه مکث أيوب عليه السلام مَبْحَ ِن بی يسع الدودُ من 
بدَنِه» فنادی رېه :انيم مسي اضر وأنت أرحم الراحمين ٠)‏ . 

«ارَكض برجلكڭ4. 

المعنى قلا له: أُركض برجلك: معناه دس الأرض برجلك فداس 
الأزض دَوْسَة حفيفةًء فنبعت له عي فاغتسل منها فَذّمَب الداء من ظاهر بدنهء 
ثم داس دوسة ثانية فنبع ماء فشرب منه فعْسلّت الداء من باطن بدَنِه. 


.AY/ الأنبياء‎ (( 
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ډووهُبتا لَه أَهْلَه وله مَعهمْ. 
قيل: وَوَهَبًنا له أهله أعطيناه في الآجرة ثوابٌ فقدهم» ووهبنا له في 
الدنيا مثلهم» وقيل أَحيَ له أَهله» وَوْهِبَ لَه مْلّهُم. 
إرحمة مناي . 
«رحمة» منصوبة مفعول لها. 
ص 2 £ aH‏ 
بإوذكرى لاولي الألباب). 
لذوي العقول»ومعنى هط وذكرى لأولي الألباب إذا ابثليّ اليب دًكر بَلاء 
ايوب فْصبرَ . 
وخذ بيرك ضعا . 
المعنى وقلنا خذ بيدك. والضغث الحرْمَةَ من الحشيش او الريحان او ما 
أشبه ذلك . 
فذبحت له 0 : قال ولا کنا من راب ولان يجلدها إذا عوفيٰ مائة 
جلد وشكر الله لها خحدَمَتَها إياه فجعل تحلة يمينه أن يأخذ حرْمَة فيها مائة 
قضيب فيضربها ضربة ة واحدة. فاختلف الناس فقال قوم هذا لايُوبَ - عليه 
٠‏ السلام - خاصّةء وقال قوم : هذا لسائر الناس. 
اواب : كثير الرجوع إلى اللّه. 
إواذکر بنا - (وعبادنا) - راهيم وسح وَيَعْقَوبَ 4 . 
من قال إعبادنا) جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ بدلا من عِبادناء ومن قرا 


(1) بعیراً. 
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عبّدنا جعل إبراهيم وحده البدَل» وجعل إسحاق ویعقوب عَطفاً على قوله 
عیدنا. 

وقوله:[أولي الأيدي) . 

وقرئت الأيد بغير ياء ومعنى أولي الأيدي أولي القوة في العبادة. 

إوالأبصار4 أي هم ذوو بصيرةٍ فيما يقرب إلى الله» وقديقول للقوم : لهم 
يدي بهؤلاء أي هم قادرون عليهم قال الشاعر: 
قَاعُمَد لِمَاتَعْلُوفمالّك بالُِي لاتستطيع من الأَمُورٍ يدان 

أي اعمد لما تَفْهِرٌ ولا تعمد لما نهر فيه أي فما لك قَوَة. من قرا 
أولى الأيدِ بغير ياء فمعناه من التأييد والتقوية على الشيء. 

وقوله:إنا أحلَصْنَاهُم بخالِصَة ذِكرّى الذّار4. 

ويقراً بخالصة ذكرى الدار على إضافة خالصة إلى ذكرى ومن قراً 
بالتنوين جعل ذكرى الدار بدلا مِنْ حالِصةء ويكون المعنى إنا أخأصناهم 
بذكرى الدّار. ومعنی الدار ههنا الدار الآخحرة» وتأویله يحتمل وجهین 
أحدهما: إنا أخلَصناهم جعلناهم لنا حالصين» بان جعاناهم يدَكَرُون بالدار 
الآخحرة» يدون فی الدنياء وكذلك شأن الأنبياء صلوات الله عَليهم . ويجورٌ 
as a af CPF‏ ِء 
ان يكون بأنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع الى الله جل وعز. 

«وإِنهُمْ عِدَنا لَمِنَ المُصْطفَيْنَ الأخيارٍ 4 . 

آي الذين اتخذهم الله صَفْوة» صَفاهم من الأدناس كلها وأخلَصهم 
)١(‏ في اللسان (علا) انه لكعب بن سعيد الغنوي يخاطب ابنه علي بن كعب وقيل هو لعلي نقسه 


وقبله: 
وإذا رأيت المرء يشعب إمره ٠‏ معب العصاوَيَلج في العصيان 
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وقوله :اذك رإسَمًاعيل واليْسََ ودا الكفل 4. 
ويقرا واللْيْسَحَ ودا الكفل . وکان تکفل بعمل رَجُّل صالح . يقال إنه 
كان يصلي ذلك الرجل في كليوم مائة صلاة توفي الرجل الصالح فتكفل ذو 
الكفل بعملهء فكان يعمل عملهء ويقال ان ذا الكفل تكفل بأمر أنبياء 
فخلصهم من القتل فسَيِي ذا الكفل . 
e2,‏ ا 9 
إوكل من الأخيار4 . 
المعنى وكل هؤلاء المذكورين من الأخحيارء والأخيار جمع خير وأخيار 
ّا ور وإ للمتقينَ لَحْسْنْ ماب . 
معناه - واللّه أعلم - هذا شرف وذکر جمیل يذكرون به ابد وان لهم 
مع ذلك لَحسْنَ مأب أي لحسن مرجع . يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون 
في الآخرة إلى مغفرة الله. ثم بين كيف حسن ذلك المرجع 'فقال : 
وجنات عَذنٍ مَُْحة لهم الأبوابٌ) . 
إجنات) بدل من سن مآب) ومعنى مفتحة همم الأبواب أي منهاء 
وقال بعضهم : مَُتَحةَ لهم أبوابُها والمعنى وَاجدًء إلا أن على تقدير العَربيّةٍ 
«الأبُوابٌُ مِنْهّا» أجودٌ من أن تجعل الألف واللام بدلا من الهاء والألف. لأن 
معنى الألف واللام لیس معنى الهاء والألف في شيء . لأن الهاء والألف اسم 7 
والألفف واللام دخحلتا للتعريف› ولا يبدل حرف جاء لمعنی من اسم ولا ینوب 
عنه . هذا محال . 
دمم قَاصِرَاتُ الرْفب أرب . 


. في الأصل «ذا». : (۲) من «منها»‎ )١( 


TTY 


يعني حورا قد قَصّرن طَرَفَهُنّ على أزواجهن فلا يُنظرْن إلى غيرهم . 


طأثرابٌي. 
أقران» إوكواعِبٌ أتراباأً أي أسنانهن واجدة» وهن في غاية الشباب 


o م‎ 


والحسن . 
هذا ما توعَدُونَ ليم الجساب4. 
أهل الجنة غير منقطع فقال: 
إن هذا لُررْفًا ماله هن تفاي . 
أي ماله من انقطاع . 
هذا وَإِنُ للطاغينَ لَسَرّمَآب). 
المعنى ,الأمر هذا. فهذا رفع خبر الابتداء المحذوف» وإن شئت كان 
هذا رفعاً بالابتداء والخبر محذوف»› وجهنم بدل من «شرمَاب»» أي شر مرجع . 
هذا وقوه حَمِيم وغْسًاق4. 
بتشدید السين وتخفيفهاء وحميم رفع من جهتين احداهما على معنى 
هذا حمیم وغسًاق فلیذوقوه» ویجوز أن یکون «هذا» على معنی تفسير هذا 
افلیذوقوه ثم قال بعد حميم وغساق . 
ويجوز أن يون «هذا» في موضع نصب على هذا التفسير» ويجوز أن 
یکون في موضع رفع . فإذا کان في موضع نصب فعلى يفوا هُذا» فليذقوه 
كما قال:«وإياي اتقون . مل ذلك ريدأ فاضربه. 
)١(‏ سورة عم الآية ۳۳ . 


(۲) سورة البقرة الأية ٤١‏ . 


۳۴۸ 


ومن رفع فبالابتداء ويجسل الأمر في موضع حبر الابتداءء مثشل 
السار والسّارقة فاقطعُوا يْدِيَهُمَّا04. 

وقيل إن معنى لإغسّاق4 الشديدٌ البزد الذي برق من برو وفیل 1 إن 
الغساق ما يغسق من جلود أهل النار. ولو قطرت منه قطرة و في المشرق لانن 
هل المغرب» وكذلك لو سقطت في المغرب . 

وواخرین شکله رواج ). 

و و “ ۰ » 7 قق 

٠‏ ويقراً «واخر» . طواخر) عطف على قرله و حمیم وغساق4»› أي وعذاب اخر 
0 ا 5 . 5 مء و ع 
من شکله - يقول مثل ذلك الأول ومن قراً وأخر»› فالمعنی وأنواع احرمن 
شکله» لأن قوله : [أزواج)› معناه أنواع . 

هذا فوج مقتجم4. 

الفرج هم ب راء رَأصحابهم في الضلالة وقيل لهم: ولا مَرخبا) 
مَنْصُّوبُ كقولك رحبت لاك مرحباء وصَادَفْتَ رحبا فأدْحَلْت «لا» على 
ذلك المعنى . 

الوا بل آم لا مرحبا بكم انتم ْمُه نّا ). 

ډقالوا ربا من فَدّمّ نَا هذا 4 الآية). 

أي زده على عذابه عذاباً اخحر. ودليل هذا قوله تعالی : نارن أطغنا 


سادَتنا وَكبَرَاعَنا E‏ السبيلاء ربا اتهم ضعفین 4 ومعنی ضعفين مُعْنی 
فزده عذاباً ضعفاً. 


.۳۸ سورة المائدة الأية‎ )١( 
نالوا ربا من قم نا هذا فرذهُ عَذَاباً ضِعْفاً في النار).‎ )( 
. ٦۸ سورة الأحزاب . اية‎ )۳( 


اا 


ره ل 


وقوله تعالی : « أتَخْذنَاهُم سخريا). 

يقرا 2 الالفي وفتحه ا على معن اا ومن وصلها کان على 
رالمعت واحد». وقد ل قوم : : إن ما کان من السخير في فهر مضموم الأرل» وما 
كان من الهزؤ فهو مكسور الأول" . 

وقوله عز وجل: إن ذلك لَحق تَحْاصْمُ أل النار4. 

أي إن وَصفنا الذي وصفناه عَلْهُم لح ثم بين ما هو فقال: هو 
تخاصم اهل النارء وهذا كله على معنى إذا كان يوم القيامة قال أهل النار كذا 
وكذلك کل شيء في القران مما يحکي عن آهل الجنة والتار. 

ل نما نا مدر وما من إله إل الله الاج الها . 

أي قل إنك تنذر وإنك تدعو إلى توحيد الل ولو فُرئّت: «إل ال 
الواحد الها - بالنصب - لجَارَت ولكته لم يقرا بها فلا تقرأن بها» ومن 
نصب فعلى الاستئناء› ومن رفع فعلی معنی ما ما إله إلا اللَه. 

وقوله جل وعز: ظفل هوبا يم نم عن مُعرضود . 

أي قل النا الذي انباتكم به عن الله - عز وجل - نبا عَظِيمٌ» والذي 
انباتك به دليل على بوتي . يعني ما أنبأكم به النبي 4ل من قصة أدم 


وإبليس› فإن ذلك لا يعلم الا بقراءة الكتب أو بوي من اللهء وقد علم 
الذين خاطبهم النبي أنه لم قرا کتاباً ولا حطه بیمینه ولا كان َيب فيما 


ما كان ِي من عِلْم الملا الأغلى إذ يَحَصمُون). 


)١(‏ الأول من سخره أي كلفه عملا شاقاً وأخحضعه للقيام به والثاني من سخر منه أي هزی به 
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هم الملا من الملائكة» وملا كل قرية وجوههم وأفاضلهم . 
«إذقال رَبك ية إني الق رامن طبن ). 
أي ما عملت هذه الأقاصيص إلا بوي من الله . 
قال ياإبليس ما مَنعكَ أن جد لِم حَلَفْتٌُ بيدَيٌ» تكرت 4. 
تقر على ثلاثة أوجه» بيدَيّ على التبية» وبيَدِيّ استَكَبَرّت بفتح الياء 
وتخفیفها وتوحید الید» وبتسکین اليد والتوحید» بیدې استکبرت . 
قال رُح منها فإك رجيم 4. 
أي فنك لَعينٌء معناه فإنك مرجوم باللعنة . 
وإ لَك لعي إلى يوم الدّين). 
یوم تدان کل نفس بما كسبت» ومعنى يوم الدين يوم الجزاء. 
إلى يوم القت المَعْلوم . 
الذي لا يعْلَمه إل الله وَيَوْم الرَقْتِ يوم القيامة. 
وقوله:[ إلا عِبادك مِنْهُمْ المُخْلَصِين 4 . 
بفتح اللام أَحَلَصَهُّم الله لِعبّاذته» ومن كسر اللام» فانم راد الذِين 
أخلَصوا ديهم الله . 
قال الح والح أُول. 


(1) ترتيب الآيات : ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إيختصمون. إن يوحى إل إلاًأنما أنا نذير 
مبين . إذ قال ربك للملاثكة) ‏ والمؤلف ربط الأيتين الأخيرتين كلا بالاخرى - وجملة «أي ما 
عملت هذه الاقاصيص» إنما هي تفسير للاآية المحذوفة . 


۳41 


وقرئت: «قال قالح والح ئرل رهما جما فمن رفع فی 
مني . ومن تصب فعلی س ل ر ل 


#ولتعلمن نبأه بعد جين : أي بعد الموت. 
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مكية ما حلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» قوله «قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفيهم )إلى تمام ثلاث آياتِ. يقال سورة العْرّف ويقال سورة 
الرْمَر. روي عن وهب بن منبه أنه قَالّ: مَنْ أَحْبّ أن يعرف قضاء الله في 
خحلقه فليقرأ سورة العْرّف. 


قوله جل وعز:تنزيل الكِتاب مِنَ الله العَريز اليم إنا ننا ليك 
الكتابٌ بالحق 4 . 

الكتاب ههنا القرآن» ورفع تنزيل الكتاب من جهتينء احداهما الابتداء 
ویکون الخبر من الله أي نزل من عند الله ویجوز أن يکون رفعه على : 
هذا تنزيل الكثاب . 

وقوله:«فَاعبدِ الله مُخلصاً لَه الَنْ 4. 

«الدين) منصوب بوقوع الفعل عبيه » و مُخلصاً4 منصوب على الحالء أي 
فاعبد الله موحداً لا تشرك به شيئاً. وزعم بعض النحويين أنه يجوز مخلصاً له 
الذَينْ» وقال يرفع الدين على قولك مخلصاًء له الدينٌء ويكون مخلصاً تمام 
الكلام» ويكون له الدين ابتداء» وهذا لا يجوز من جهتين. إخداهما أنه لم 
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يقرا به» والأخرى أنه يفسده ألا ِل الذَينْ الخَالِص» فيكون «له الدين» مكررا 
في الكلامء لا پحتاج إليه» وإنما الفائدة في وألا لله“ الدَينُ الخْالص»› 
تحسن بقوله مُخْلصاً لَه الدَينٌ . 

ومعنى إخلاص الدين ههنا عبادة الله وَحْدَه لا شريك لَه وهذا جرى 
تشبیتاً للتوحید» ونقياً للشرك الا تری قوله :والذِينَ ادوا من دونه َوليَاءَ ما 


o ر2‎ 


نعبدهم 4_| إلى قوله ل إن الله ل هدي من هو كاذب كقار4. 
آي فأخلص نت الدينْء ولا تتخذ من دونه أولياى فهذا کله كد 
مخلصاً له الذَينَ . 
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وموضع وَالَذِين اتَخُذُوا من دونه أوليَاءَ مَا َعْبدهُم. «الذين» رفع 
بالا بتداء» وخبرهم محذوف» في الكلام دلیل عليه المعنى والذين اتتخذوا من 
دونه أولِياءَ يقولون ما تَعْبْدُهم إلا لِيْقَرَبُونًا إلى الله رلْفّى . والدليل على هذا 
أيضاً قراءة ا + وما تعبدکم آ5 ربوا إلى الله». هذا تصخحیح الحكاية» 
المعنى يَقَولُون لأوليائهِمْ : ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله زلفى» وعلى هذا 
نعبدهم إلا ليْقَربُونا الى الله زلفی . أي قرْبى . 

ثم آعلم عز وجل - أنه لا هدي هؤلاء فقال: 

إن الله لا هبي من هو كاذب كاري . 

ثم أعلم جل وعز: أنه تعالى عن هذه الصفة فقال: 

لو اراد الله أن تخد وَلّداً لاأصطفى مما يحل ما يسَاءُ سَبْحانهٌ4. 
)١(‏ في الأصل ألا له الدين الخالص. 


(۲) الآية: وما نعبدذهم إل رونا إلى الله ْفى د الله حك بهم فيا هم فيه لفون د 
الله لا بهي من هو كاذب مار . 
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أي تنزيهاً له عن ذلك. 

ُواللهُ الوابجد القَهار). 

وفي هذا دليل أن الذين اتخذوا من دونه أولياء قد دحل فيهم من قال 
عيسى ابن الله - جل الله وعز عن ذلك -. ومن قال: العزيْرٌ ابن اللَه. ثم بن 
جل وعز۔ ما يدل على توحیده بما خلق ويعجز عنه المخلوقونٌ فقال : 

حلفم من تفس وَاجدة تم جَعَل مها زَوجَهَا). 

«نم» لا تكون إلا لشيءٍ بعد شيء. والنفس الواحدة يعني بها آدم كل 
وزوجها حَواءٌ. ونما قوله «ثم» لمعنی خلقکم من نفس واحدة» أي خلقها 
وَاجدة ثم جعل منها زوجهاء آي خلقها ثم جَعَل مِنها زَوَجَها بكم . 

وقوله : [وأنرَل لَكُمْ ِن الأنْعَام نماي أزواج). 

يعنى من الاإبل دَكراً وأنّى» ومن البقر ذكراً وأنثى ومن الضأن كذلك 
ومن المَعْزٍ ذكرا وأنى . يقال للذكر والأنشی زوجان کل وَاجِدِ منهما يقال له 
زوج . ) 

يمم ني بطون مهنم خلا من بعد حلي [في لمات تلاثِ)). 

نطف ثم عَلَقاً ثم مضا ثم اما ثم كسى العظام لحم ثم ضور 
وتنفخ فيها الرُوحّء فذلك معنی قوله : لقا من بعْدِ حل في ظلمات ثلاث في 
البطن» والرجم» والمشيمة. وقد قيل في الاصلاب والرجم والبطن . 
لِم الله [ربْكم له المُلْكُ ل إل إلا هُر». 

المعنى الذي بر الخلْقَ هذا الَذْبير ليس كمثله شيء. 


o e 
لفانی تصرفُودّ.‎ 


۳40 


المعنى فمن أين تصرفون عن طري الحق» مثل : «فأنى ونون أي 
فکیف تعدلون عن الح بعد هذا البيانِ الذي يدل على صحة التوحيد. 

ون تسكرُوا يره لَكمٍْ4 . 

معناه یرضی اشک لأن قوله «ان تشكروا» يدل عَلَ الشكر. 

وقوله : وَل تز وَازرة ور رى . 

لا يؤخذ أَحَدٌ بذنب أَحَدِ. 

وقوله جل وعز: ًإ : أي تاثباً إليه. 

ثم إذا وله عة مني . 

آي ذهب الضر عَنه وَأنعَمَ عليه . 

نسي ما كان يَذْعُو ليه من قبل 4 . 

يقول: نسي الذعَاء الذي کان يتضرع به الى الله - جل وعزد» وجائز أن 
يكون معناه نسي الله الذي کان يصرع لَه من قبل» ومثله : ولا آنا ابد ما 
عبتم ولا نتم عَابدون م أعبْدَ4 . فكانت «ما» تدل على الله» و«من» عبارة 
عن كل مُميّر. و«ما» يكون لكل نوع» تقول: ما عندك» فیکونٌ الجوابٌ رجل 
أو فرس وما شت من الأجناس» نيحل المميز في «ما» من جهة دُخحولها 
على الأجناس. ٠‏ 

لفظ هذا لفظ أمر» ومعناه التهديد والوعيد ومثله #فتمتعوا فسوف 

تعلمون) ومثله : فمن شااء فلیژمن ومن شاء فلیکفر))» ومثله قوله لمن 


(1) سورة «الكافرون». () سورة الکهف ۲۹. 


4٦ 


يتهدده: عد لما أكره وحَسْبّك» فأنت لست تأمره في المعنى وإنما توعله 
وتتهدده . 
وقوله عز وجل:أَمٌ مَنْ هو قانت آناء الل ) . 
ساعات الليل. واكثر القراءة بتشديد الميم على معنى بل أم من هو 
قانت - والقانت المقيم على الطاعة» ودعاء القنوت الدعاء في القيام » فالقانت 
القائم بما يجب عليه من أمر الله ويقرآ أبن هو قات بتخفيف الميم» 
وتأويله : أمن هو قانت كهذا الذي ذكرنا ممن جعل لله أنداداًء وكذلك أَمّنْ 
معناه بل َم هو قانت کغيره» آي آمن هو مُطيعٌ کمن هُوْعَاص . 
ليحر الأجرة ويرجو رَحمة رَه . 
معتاه يحذر عذاب الآخرة. 
قل هَل يسوي لذن يَعْلمُونٌ : الآية٠٠.‏ 
أي لا يستوي العالم والجاهل» وكذلك لا يُستوي المُطيعٌ والعاصي 
وأولوا اللاب : ذوو العقول» وواحد الألباب لب وهي العقول. 


«لِلذِين أحْسَنوا في هَِه ادنيا حَسََة وَأرْض الله وَاسِعَةًّي. 

ذكر سعة الأرض ههنا لمن كان يعبد الأصنام . وَأمَرنا بالمهاجرة عن 
البلَدِ الذي يُكَرَهُ فيه على عبادتهاء كماقال: ألم َك أَرْض الله وَاسِعَةٌ 
2 ا 8 . رر e‏ هر ي تة 
فتهاجروا فيها») وقد جرى ذكر الأوثان في قوله: إوجعل لله اندادا ليضل 


5 07 © scoff BR ور‎ ٤ 
. 4 #إنما يوفی الصابرون أجرهم بغیر خساب‎ 


(1) تمامها: «وَالذِينَ ل يُعْلّمُونَ» إنمَا ددر ولو اللاب . (۲) سورة النساء /۹۷. 


4V 


أي من صبر على البلاء في طاعة الله أعطى اجره بغیر حساب» جاء في 
التفسير بغير مكيال وغير ميرَان. يُعْرَفُ لَه عرفا وهذا وإن كان الثوابٌ لا يقع 
على بعضه کیل ولا ورن مما ينعم به الانسان من اللَدَةَ والسرُور والرًاحةء فإنه 
يمثل ما يعلم بحاسّة القلب بما يدرك بالنظر» فيعرف مقدار القلَة من الكثرة. 

وقوله:ظفل إِي أَمِرْت أن اعد الله . 
ت ٍ و يمه . ر وة ى 

دونه وَل ولا يجعل له أَندَاداً. 

وقوله:فاعبدوا ما شِمَتَمْ م من دونه4 . 

هذا على ما قلنا من الوعيد مثل قوله : فل عتم بكُفرك فليلاي وهذايدل 
-والله أعلم- على أنه قبل أن ومر المسلمون بالحرب» وهو مثل فمن شاء 
فليؤمن ومَنْ شاءَ فليكفر وقد بين حظ المؤمنين من جزيل الثواب» وحظ 
الكافرين من عظيم العقاب. 

وقوله تعالى :قل 5 الخاسرين الْذينَ روا أنمُسَهُم وَاهُلِهم ير يوم 
القيامة4. 

هذا يعنى به الكفارء فإنهم خسروا أَنْمُسهّم بالتخليد في النار» وخسروا 
أهليهم لأنهم لم يدذخلوا محل المؤمنين ين الذين لهم أهل فيو فى الجنةء ثم بین 
حالهم فقال:[ألا ذلك هُوّ الحْسرَان المُبينْي. 

لهم مِنْ فوقِهم ظلَل. . 4: الآية٠.‏ 

وهذا مثل قوله يوم يَعْشَاهُم العَذَابُ من فوقهم»”“ 
(ا) من لار ومن حه َل َلك بُحَوْف الله به ءِاه يا باد افون 
(۲) سورة العنكبوت الأية ٠١‏ . 


۳۸ 


ذلك يُحْوْف الله به عِبادةٌ. 
أي ذلك الذي صف من العَذّاب وما اَعَد لأهل الصلال. الذي يخوف 
الله به عباده. ۰ 

ډياعباد فاتقون4. 

القراءة بحذف الياء» وهو الاختيار عند أهل العربيةء ويجوز: يا عِبّادِي 
ويا عباديّ » والحذف أجود وعليه القراءة . 

وقوله:ظوالَذِين اجنوا الطاعُوت أن يَعْنّدوهًا4. 

أي الذين اجتنبوا الشياطين أن يتبعوهم . ) 

برای اللو م البشرّى» فر عباد .لين يستمعون القَول فيتبِعُونَ 

حسنه) : الآية . 

وهذا فيه واللّه أعلم وَجْهَانِ. أخدهما أن يكون يستمعون القرآن وغيره 
فيتبعون القرآن» ونجائز أن يکونوا يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعون أحسن 
ذلك نحو القصاص والعفوء فإن من عفا وترك ما يجب له أعظم ثواباً ممن 
اقتص» ومثله : ومن صَبَر وَعَفَرَ إن لِك لَمِنْ عَم الأمُوري”. ووَلَمْن 
اتر بعد لَه اوك مَاعَلَْهمْ ِن سيل 24). 

وقوله:أفَمَنْ حى عَلَيْه كمه الْعَذَاب انت تند مَنْ في التار). 

هذا من لطيف العربيةء ومعناه معنى الشرط والجزاءء ! واف الاستفهام 
ههنا ماما معنی التوقيف» والألف الثانية في افانت تقد من في في انار جات 
مؤكدة معَادة لاطا الكلام ٠ء‏ لأنه لا يصلح في العربية ان تأتي بالف 
الاستفهام في الاسم وألف رى في الخبر. والمعنى أفمن حق عليه كلمة 
العذاب افانت تنقذه» ويله دكم نكم إذا مم وَكََمْ تُرَاباً وعظاما انك 


./ الشورى‎ (MM . ٤١/ سورة الشورى‎ )١( 
جاءت همزة الاستفهام من «أفمن حق) وأعیدت ف انت للتوكيد.‎ 0 


۳4۹ 


ےو 2 گے ر ون 2ن روق 2ے ع م 
مخرجُون 0۱ اعاد «أنكم» ثانية والعنى عُكم أَنْكَمْ إذا متم وكنتم تراباً وعظاما 
مُخرجون» ویکود والله ا - على وجه اخر» على أنه حذفَ ي ک0 


او پنځو ينه أفأنت تنقذه ای لا یقدر احد آن بق من اسل ا الله وسبق في 
علمه أنه من أَهْل النار. 
وقوله - جل وعز- : ألم تر أن الله ئرل من السّماءِ ماءَ فسَلَكَه ينابي 
في الأزض 4. 
جاء في التفسير أن كَل ما في الأرّض فابتداؤه مِنّْ السّمَاءِ» ومعنى 
«ینابیع» الأمكنة التي ينبح منها الماء» وواحد الينابيع ينوع » وتقدره يفعول من 
كن الَذِين انوا رهم لَه عرف مِنْ فقا غرف . 
منازل في الجنة رفيعة» وفوقها منازل أَرْقعٌ مِنها. 
وغد اللّه4. 
القراءة النصب ويجوز وَعْدٌ الله ۾ من َصَبَ وَجِي هي القراءةء فبمَعْنى لَهُم 
عُرَف. لأن المراد وعدهم الله غرفاً وَعْداً» فوعدٌ الله مَنْصوبٌ عَلّى المَصدَرِ 
ومن رفع فالمعنى : ذلك وغد اللّه. 
وقوله - جل وعز-: نم يخر به رَرعاً مُختلفا أَلوانةٌ. 
ألوانه خضرة وصفرة وَحُمُرة وبياض وغير ذلك . 
3 يهي 4: يَف قال الأصمَعيُ يقال للبت إذا تم جفافه: قد هَاجّ 
هيج هيجاً. 


.٠٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 


۳9° 


نم يجعَله حْطاماً 4. 
الحطام ما تَفَتَ وَنَكسّر من الت وغْيْره» ومشل الحطام الرفاث 
والدرين' 

«إد في ذلك لَِكَرَى لأولي الألّاب. 

أي تُر لذوي العقول فيذكرون ما لهم في هذا من الدلالة على 
توحید الله جل وعز. 

ومن د سرح الله صَذره لإإسلام فهوعلى نور[مِن رب4]. 

فهذه الفاء فاء المجازاةء والمعنى أفمن شرح الله صَدْرَه فاهُنَدَى كمن 
طبع على قلبه فلم يهس لِقسْويه» والجواب مروك لأن الكلامٍ دال عليه 
ویؤکد ذلك قوله - جل وعز - : #فويل للقاسية قلوم من ذكر اللي» يقال: . 
قسا قلبه عن ذكر الله ومن ذكر الل ؛ فمن قال من ذكر الل فالمعنی كلما 
تل عليه ذکر الله فسا قلبه» کما قال : رام الْذِينَ في قلوبهم مَرَّض رادنهم 
رجْساً إلى رجسهم 4 . ومن قال: عن ذكر الله فالمعنى أنه غلظ قلبه وجفا 
عن قبول ذكر الله . 

يعني القاسية قلوبهم . الا 

وقوله:[اللّه رل أَحْسَنْ الحْديث كتاباً متشّابهأي» يعني القرآن» ومعنى 
متشابهاً» يشابه بعضه بعضاً في الفضل والحكمةء لا تداقض فيه و«کتاباً 
منصوب على البدل من «أحسن الحديث». 

وقوله : لإمشانيّ) من نعت قوله طكتاباً4 منصوب على النعت» ولم 
ينصرف إمثاني ) لما فسرناه من أنه جمع ليس عَلَى مثال. الراحد. 


)(٠‏ سورة التوبة. 


۳۵1 


«تقشَعر مه جلو الذين يحون بهم 4. 

يقول: إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين للّه. 

3 ثم لين جلودهُم وقلوبهُم م إلى كر اللو. 

ذا دكرت آیات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم . 

َلك هُدَى الله يهي به من يشا . 

يقول: الذي وهبه الله لهم من خشيته وخوف عَدَابهِ ورجاء رحمته هدي 
الله. ٤ ٤‏ 

[افمن يتقي بوجهه سَرَءَ العذاب يوم القيامة). 
الکافر بى في النار مَعْلُولًء لا يتهيا له أن يقي النار إلا بوجُهه. 

lol fre a 

وقوله : ولذ ضرَبنا للناس € - إلى قوله «إعرييا غير ذِي عوج 4 . 

إعريياً منصوب على الحالء المعنى ربا للناس في هذا 
القران le‏ > حال عرپیته وبیانه» وذكر قرآتا) توکیداء کما تقول : جاءني زيل 
رجلا صالحاء وجاءني عمرو إِنسّانا عاقلا . فتذكر رجلا . . و«إنسانا» توكيداً. 

وقوله جل وَعَرّ: صرب الله مقَلدٌ جل - إلى قوله ورجلا 
سَالِمالرَّجُل چ . ) 

ويقرا ِسَلّماً4 وَسِلْماًء فسالماعلى معنى اسم الفاعل . تیم هرسا 
وسلم وسم مصدران وصف بھما على معنی ورجلا ذا سل ومثله مما جاء 


(۱) تمام الآية :في هذا الفُرآنِ مِنْ کل مل لَعلهُمْ كرون قرآناً عَربيّا غير ِي عوج ,) . 
(۲) هکذا جاءت» ویظهر أنه سقط شيء من الناسخ أي ضربنا ما فيه من الأمثال . 
(۲) فرجلا فيه شرکاء متََاكِسُونَء ورجلا. . . ). 


ror 


من المصادر فِعْلا وَفَعَلا قولهم : ربخت ربحاً وَرَبْحاًء قال الشاعرٌ: < 


إذا الحسناء EH‏ ولم فز لها ضر يبتر 


أي قروا أضيافهم بذبح اسح التي رنود بها في لر 

وتفسيرٌ هذا المشل أنه ضربَ لمن وحْدَ الل ولمّن جَعَل له شریکاء 
فالذي وحد الله مثله مثل السام لرجل لا يشرکه فيه غیره» ومثل الذي عَبْدَ 
عير الله مثل صاحب الشرّكاء المتشساكسين . و«الشركاء المتشاكسونيم» 
المختلفون العَسِيرُودٌ الذين لا يتفقَونٌ. 

وقوله:«هُل يستویانِ ملا ) . 

أي هل يسوي مَل الموج ومنل المشرك. 

وقوله عزوجل : ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تَخْتَصِمُون. 

يختصِم المؤمِنْ والكافِرء ويخاصِم المظلومٌ الظالمٌ . 

وفمنْألَم ممن كَذَبَ على الله ذب بالصذتي إذ جَاء). 


الي جَاءَ بالصَذْقٍ وَصَدّقَ به : الآية 


(1) من شعر خحفاف بن ندبة السلمي - وجاء معها بيت تالث في اللسان (نحح) هو: [ 
هم الأيسار إن قحطت جمادي بكسل صبير غادية وقبطر 
وجاء البيت الثاني فقط في (ربح) - والرّبح الفصيل والشحم - ويجمع ربح على رباح مثل جمل 
وجمال» والبح قداح الميسر- أي يتفامرون على الفصال حيث اعوزتهم الكبار» والصبير 
من السحاب ما يكون متراكبأً والمش هو المسح - ويروى الحيّ - وسمر نعت للبح - أي 
: بقداج سمر ۔ - يريد أنه إذا أجدب اللاس ولم يطعموا ما یغسلون منه يديهم قری قومه الأضياف 
فصالا بالتقامر بالأزلام السمر فيطعمون ويمشون أيديهم وندبة أم خفاف. 


ror 


روي عن علي رحمه الله أنه قال: الذي جاء بالصدق محمد بي والذي 
صدٌّق به بو بُکر. رحمه الله . وروي ان الذي جاء بالصدق جبريل والذي 
صدق به محمد صلی الله عليهما» وروي أن الَُذِي جاء بالصدق محمد 


وصدق به المؤمنون. وجمیع هذه الوجوه صحیح . 

والذي جاء في حرف“ ابن مسعوڍٍ: والَذِينَ جَاءوا بالصَدّق وصدَقوا به 
و «الذين» ههنا و «الذي» في معنى واحد» توحیده - لأنه غير موقت ۔ جائز) 
وهو بمنزلة قولك من جاء بالصدق وصدّقَ به . 
چ ت وو وت - 

اولك هم المتقون). 

و«الڏذي» ههنا للجنس ¢ للجنس» المعنى والقبيل الذي جاء بالصدق› وقوله 
اولك هم المعقون )يدل على معنى الجماعةء ومثله من الشعر: 
إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يام حالِد 

والس الله بکافي عَبْدَهٌ 4 . 

ویقرا «عباده»» ولو قرئت «کافي عَبْدِه» و وکاي عباڍه» لجاڙّت ولکن 
القراءة سنة لا تخالف› ومعنی #بکاف عبدهە يدل على النصرء وعلی أنه 
كقوله : إليظهره على الدين كله4 )»وهو مثل :ا إنا كفيناك المستهرئِينَ 4(“ . 


(۱) في قراءته. 

(۲) غير مُؤقت أي غير معين لشخص بعينه» بل هو جنس عام فيستوي فيه الجمع والمفرد - كقولك 
الرجل فَوامٌ عَلّى زوجه والرَجَال قوامُونّ على أزواجهم 

(۳) للاسود بن رميلة النهشلي - يقال زميله - بالراء والزاي - وهي أمه . وأبوه ثور بن ابي حارثة - من 
الشعراء الاسلاميين . عده الجمخي في الطبقة الرابعة - والبيت من شواهد النحو الشائعة - انظر 
شواهد المغني ٠۷١‏ - حيث ذكر السيوطي على طريقته أبياتاً في رثاء أقارب له منها هذا البيت» 
والخزانة ٥٠۷/۲‏ والعيني ١‏ وشواهد الكشاف للمرزوقي ٥‏ . وقيل «الذي» هي الڏينء 
حذفت منها النون. 

. ٠١ سورة الحجر‎ )٥( . ۳۳ سورة التوبة أية‎ )٤( 


"ot 


لويخوفونكڭ بالَذِينْ مِنْ دونه ). 

أي يخوفون بالهتهم وأونُانهم . ویروی أن النبي بي بعث خالدبن 
الوليد إلى العُرْی لیکسرهاء فلما جاء خالد قال له ساونھا'“: أَحذرکها يا خالدٌ 
إذُ لها شدة لا يقوم لها شيء فعمد خالِد إلى العزى فهشم أنفهاء فهذا معنی 
ويخوفونك بالذین من دونه لأن تخويفهم خالداً هو تخويفهم النبي کا لأنه 
وچهه. 

ثم أعلم - مَحَ باتهم المُرى ولوان -أنهم مرون بان الله حالقَهُمُ 
ټ AT a o‏ 7 9“ و 2 2ھ 2£ ەە 
فقال : ولئن سالتهم من جلى السموات والارض ليقولن الله قل أفرأيتم ما 


ووي 


َذْعُونٌ مِنْ دُونِ الله 4 - إلى قوله هل هَن مُمْكاتٌ رَحْيه<٠.‏ 

ويقراً كاشفات ضره - بترك التنوين والخفض في ضره ورحمته - فمن قرأ 
بالتنوین فلانه غير واقع في معنی َل يشمن ضره أو يكن رحمّه ومن 
أضاف وخفض فعلی الاستخفاف وحذف التنوین . وکلا الوجھیں حسن قری 
ي 

قل يا قوم اعملُوا على مَكاتيكْ ‏ 

وفإعلى مكاناتكم). هذا اللفظ أمر على معنى الوعيد والتهدد" بعد أن 
أعلموا ما يجب أن يعملوا به» ثم قيل لهم:(فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر4» وهذا كلام يستعمله الناس في التهدد والوعيد. تقول: متى أسات إلى 
فلانِ انتقمت منك ومتى أحسَنتَ إليه أحسنت إليك فاعمل ما شئت واختر 


(۱) حارسها وخادمها. 
ملا ایا 3 رادي الله بضر مَل من کَاشفَات ضره أو آزاڌني برحْمَة هَل هن 


(۳) من هة بمعنى ۶ وغه . 


T00 


لنفسك» فخوطب الغباد على قدر مُخُّاطبًاتهم وَعِلْمِهم» وقوله على 
«مَاناتكبٰ» و طمَكانَيَكمْ) معناه على ناحيتكم التي اخترتموهاء وجهتكم التي 
تمكتَمْ - عند أنفيىكم - في العلم بها. 

لإي عامل 4 . 

ولم يقل على جهتي» لان في الكلام دَليلاً على ذلك . 

وما نت عَلَيْهِم بوكيل ). 

أي ما انت عليهم بحفيظ» ثم أخبر بأنه الحفيظ عليهم القدير فقال : 

الله يتوفى الأنفس جين مَوْتهاء والتي لم تمت في منامِها ). 

أي ويتوفى الأنفس التي لم مُت في مَنَاِهاء فالميتَةُ المتوفاة”“ وَفَاة 
المْوْتِ التي قد فارقتها النفس( التي يكون بها الحياة.والحركة» والنفس التي 
تميز بها. والتي تتوفى في النوم نفس التمييز لا نفس الحياة)» لأن نفس 
الحياة إذا رال زال معها النَفْس2)ء والنائم ينمل . فهذا الفرق بين توفي 
تفس النائم في النوم وَس الحيْ . 

ودا َر الله وَحْدَه اشمَأَرّتٌُ . . . 4 الآية. 

معنى (اشمازت نفرتء وكانوا - أعني المشركين - إذا ذكر الله فقيل : «لا 
إله إلا اللّه» نَفْرُوا من هذاء لأنهم كانوا يقولون: اللات والعزىء وهذه الأوثان 
آلهة . 
(1) أي لم يقل: إني عامل على مكانتي . 
() في الأصل والمتوفاة وهو خحطاً لعدم وجود خبر للمبتداً. 
. () في الأصل الذي فارقته . 


)٤(‏ عندما يكون الشخص نائماً إنما يفقد النفس المميزة لا نفس الحياة. 
)٥(‏ التنفس. 


ZA TN F7 :‏ . 
وقوله عز وجل :# فإذا مس الإنسان ضر دعانا. . الآية . 
لإثم إذّا ولاه : أعْطيناه ذلك تفضلاء وكل من أعطى على غير جزاء 
فقد حول . 
طقال إنما أوتيته على عِلم 4. 
آي أعطيته على شرف وفَضل يجب له به هذا الذي أعطيت» فقد 
علمت أني سأعْطی هُدّى» فاعلم الله آنه قد يعطى اختباراً وابتلاءٌ فقال : 
بل هي فتنة). 
أي تلك الحَطية فننةَ من الله وبلوى يبتلى بها الد ليشكر أو يكفر. 
قد قالّها الذِينَ مِنْ لهم . [فَمَا اغنى عَنْهُّمٌ ما كانوا يكيبود]). 
يقول : فأاحبطت أعمالهم . 
«فاصابَهم سات ما كَسَبُواء والُذِينَ ظَلَمُوا من هَولاءِ سَيْصِيبَهُمْ سَينَاتُ ما 
کسبوا وَمَا هم بمعُجزین) . 
أي إلى الله مرجعهم فيجًازيهم پاليم 
فل يا عباڍي الْذِينْ أسرفوا على أن نيهم لا فصوا من رَحْمَة الله 4. 
ومعنی لا تقنطوا) لا تيأسواء وجاء في افير أن قوماً من أهل مكة قالوا 
إن محمداً يقول: إن مَنْ عَبَدَ الأوثان واتخذ مع الله الها وقتل النفس» لا يغفر 
رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوبً جميعاً4» وقال: 
٤ِ‏ 2 ۹ ا 
«ۋوانيبوا إلى ربكم). 
أي توبواء وقيل إنها نزلت في قوم فتنواء في دينهم» وعُذبُوا بمكة 


0-4 


ُرجَُوا عن الاسلام» فقيل إن هؤلاء لا يعْمَرٌ لهم بعد رُجوعهم عن الاسلام 
فأعلم الله أنهم إن تابوا وأسلموا غفر لهم . 

«واتيعُوا أحْسَنْ ما رل اكم من رَْكُمْ 4. 

يعني القرآن ودليله :اللَهْترَلَ اخسن الحديث كتابا متشّابها) . 

وقوله:«ين قبل أن يكم العذَابُ بغت وم ل عزون . 

بغتة : فجأة. 

أن تقول نفس يا حسْرَنًا عَلّى ما فرطت في جَنْب الله 4. 

أي يا ندماء وحرف النداء يدل على تمكن القصة من صاحبهاء إذَا قال 
القائل : يا حسرتاه ويا وَيْه» فتأويله الحسرة والويل فَذٌ حلا په وانهما لازمان 
له غير مفارقين» ويجوز يا حسرتي» وزعم الفراء نه يجوز یا حسرتاه على كذا 
وكذا بفتح الهاءء ويا حَسرَتاه - بالكسر والضم . والنحويون أجمعون لا 


يجيزون أن تثبت هذه الها في الوصل وزعم أنه أنشده من بني فقعس رجل من 
بنی أسد:(›, 


1 


يارب يا ربا ياك أَسَّلّ عفراء يا رباه من قبل الأجل 
وأنشده آیفاً) : 


)١(‏ لبعض بني أسد انظر الخزانة ۲٠۲/۳‏ وبعده. 
فإن عفراء من الدنيا الأمل 
وأورده الفراء في معانيه في الآية نفسها. وأسل بمعنى أسأال.' 
(۲) انظر الشاهد ۱٤١‏ من الخزانة ص ۳۳۹ ج۲ (سلفية) - وهو شاهد على أن هاء السكت بعد 
الألف - تضم وتفتح - وبعده: 
إذا أتى قربته للساقية 
وضبط ناجية بالجيم والميم - وبنو ناجية قوم من العربء وناجية ماء لبني أسد وموضع بالبصرق 
والسانية الدلو العظيمة» والناقة التي يسقى عليها من البثر - يقال ايضاً يسني عليها. وجاء البيت: 


۳۵0۸ 


يا مَرَحبَاهِ بحمار ناجية 
والذي أعرف ان الكوفيين ينشدون: 
يا مرحَبّاه بجمار ناجية 

قال أبو إسحاق: ولاأدري لم اسْتشهد بهذّاء ولم يقرأ به قط ولا ينفع 
فى تفسير هذه الآية شيئ وهو خحطأاً . 

ET e 

ومعنی : #ان تقول نفس . 

خحوف أن تقول نفس وَكراهة أن تقول نفل . المعنى اتبعوا اخسن ما 
نل خوفاً أن تصيروا إلى حال يقال فيها هذا القول» وهي حال الندَامَةَ ومعنى 
على ما فرطت في جنب اللّه: في أمر الله أي فرطت في الطريق الذي هو 
طريق الله الذي دعانى إليه وهو توحيده والاقرار بنبوة رسول الله ل . 

ون كنت لمن الساخرينٌ 4. 

أي وما كنت إلا من المستهزئين . 

أو تقول: لو أن الله هَدَاني ‏ إلى قوله أكون من المُحينين4٠.‏ 

أي وكراهة أن تقول هذا القول الذي يؤدي إلى مشل هذه الحال التى 
الانسان فيها في الدنياء لأ الله قد بين طرق الهدى» والحي في نيه بمنزلة 
من قد بعث» لأن الله حلقه من نطفة وبلغه إلى أن مير فالحجة عليه. 

وقوله لی چجواب النفي ولیس في الكلام أمظ النفي» ومعنی لو أن 

ر رار af‏ و د o2‏ 

الله هداني). و لو ان لي كرةٍ4. كانه قیل: ما هيت .فقيل :بلى قَذٌ 


= في معاني الفراء ۲ - «بحمار ناهية» ويظهر أنه تصحيف أو تحريف . 
() لوان الله هداي لحنت من المتَقينْء او تقول حینٌ تری الْعْذَابَ و ان لي كَرَهَ أكون مِنَ 
المُحييْين4. 


۳0۹ 


َك آياتي فَكَذَبْتَ بها واسْتَحبَرّت. وقال [اللّه تعالى]: إولو دوا لَعَادوا 

لما هوا عَنه وإِنْهُمْ لَكاذبون)( [أي] حيث قالوا: يا لينا نرد - الآية”. 

وقد رويت عن النبي ل بكسر الكاف :«بُلّى قَذٌ جَاءَتَكِ آياتي» جواب 
للفظ النفس - كما قال: أن تقول نفس 4 . 

وإذا قال: فإبلى قد جَاءَبْكَ آياتي) [بالفتح] فلأن النفس تقع على 
الذكر والأنثى » فخوطب المذكرون. ومثل قد جاءتكٍِ آياتي) - على خطابه 
المؤنث: يا أيتها النفس المُطمَيَةُ إزجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرَضِيدّ4 . 

وقوله - عز وجل -: 

ووم القيامَة تَرَّى الَذِينَ كذّبُوا عَلّى الله وجوههُم مسودّة. 

القراءة على رفع إوجوهُهم مسودّة على الابتداء والخبر» ويجوز 
«وجوهَهُم مسودّة» على البدل من الذين كفرواء المعنى ويوم القيامة ترى وجوه 


الذين كذبوا على اله مَسرَدة» والرفع5) اثر وعليه القرَاءُ ومشل النصب قول 

عَِيٰ بن زيڊٍ: 

دعيني إن امرك لن ياعا وما أَلمَيّْني حلمي مضاعا 
بمفارتهم) . 


و «بمفازاتهم» يقراان جميعأً. 


. ۲۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) فیا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنين) . الأنعام الآية ۲۷ . 

(۳) سورة الفجر الآیات ٠١-۲۷‏ . 

)٤(‏ آي وجوههم بدل من الذين كفروا. 

)١(‏ البيت من شواهد النحو- انظر باب البدل في ابن عقيل وشواهد شذور الذهب ١١۳٠ء‏ وفي 
كتاب سيبويه ۷۷/١‏ منسوباً إلى رجل من نجيلة أو خثعمء وهو في الخزانة ۳۹۸/۲. 


۳1 


لَه مَقَالِيدٌ السَمواتِ [وَالأرّض ] 4. 
أي مفاتيح السموات» المعنى ما كان من شيء من السموات والأرض 
«وَالدِينَ كفَرُوا بيات الله اوليك هُمْ الخَاسِرُون 4. 
أي الذين يقولون ! إن شيعا ليس مما خَلَقَ الله أو رزقه من السموات 
والأرض فليس الله خالقه ولك م هم الخاسِرُون. 
ثم أعلم الله -جل وعز- آنه إنما ينبغي أن يعبد الخالق وحده لا شريك 


LED رو‎ 


له فقال قل لهم بعد هذا البيان :افر الله تأمرُوني أعبد ايها الجاهلُون 4. 
لأفغير) منصوب «بأعبّد» لا بقوله ناموي المعنى أفغير الله بد 
أيها الجَاهِلُونٌ فيما تأمرونني . 
بل الله ابد . 
نصب لفظ ال4٠‏ جل وعز - بقواك «إفاعبد)» وهو إجماع في قول 


البصريين والکكوفيين › والقاء جاءت على معنى المجازاق کأنه قال : قل تبینت 
فاعبد الله . 


وما قَدَرُوا الله حى قَذْرهِ 4. 

ويقراً قدَرِهٌ - بفتح الدال. جاء في التفسير: ما عَظْمُوه حى عَطَمََه. 
والقدر والقَدّر ههنا بمعنى واجد. 

لوالأرض جميعاً قَبْضَتة يوم القيامَة 4. 

إجميعا4 منصوبٌ عَلّى الحال المعنى والأرض إذا كانت مجتمعة 
فته يوم القيامة [والسموات مطوياتٌ بيمينه4. ) 


(1) في الأصل : نضب اللفظ باللّه عز وجل . 
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0„ ا م ره وك ‌ 

اكثر القَراءَةٍ رفع #مطويات# على الابتداء والخبر» وقد قرئت : «والسموات 
مَطویًات»-بکسر التاء على معنى : والأرض جميعا والسموات قبضته يوم القيامة 
و «مَطويّاتِ» منصوب على الحال( . 

وقد أجاز بعض النحزيين «قبضته» بنصب التاءء وهذا لم يقرأ به ولا 
يجيزه النحويُودًّ البصريون» لا يقولون: ريد قَبْصَصَكَ» ولا «المال يمك 
على معنى في قَبْضتَكِ» ولو جاز هذا لجاز زید دار يریدون ريد في دَارك . 

لونفخ في الصور4 : وقد فسرناه. 

٤ 7ے‎ 

#فصعق 4 : اي مات . 

لمن في السمواتِ ومن في الأرض 4. 

وجاء في التفسير أنه القَرْنُ الذي ينفخ فيه اسرافيل» وقال بعض اهل 
اللغة: هو جمع صورة) 

إلا من شاءَ الله 4. 

في التفسير أن هذا الاستثناء وقع على جبریل ومیکائثیل ومَلَكِ 

الموت» وجاء ان الاستثناء على حملة العرش . 

«واشرَفّتِ الأرض بنور رها ¢ . 

معناها لما أراد الله الحساب والمجازاة أرقت الأرض» وفى حديث 
النبي ية أنه قيل له: أترى رَبّنا يا رسول اللّهء فقال: أتضارن في رُؤية 
اسمس والقمر في غير ساب قالوا: لاء قال فإنكم لا تضارُونً في رُؤيته. 


(1) السموات معطوف على الأرض - وخبرها حذوف . أي هي أيضاً في قبضته . 
(۲) سبق أنه رأى أبي عبيدة وأنه غير جيد. 
(۳) في الأصل إلا ما شاء . 
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وجاء في الحديث: لا تضامون في رؤيته» والذي جاء في الحديث مخفف 
تضارُونء وتضامون» وله وجه حسن ۀ في العربية . 

وهذا مَوضح يحتاج إلى أن بُسْتفْصى تفسيره ه«لأنه أصل في السنة 
والجماعة ومعناء لا يناكم ضير وَل ضَيم في رُؤييه > أي ترونه حتی تستووا في 
الرؤية فلا يَضِيمُ بعضكم بَْضأً» ولا يضِيرٌ بعضكم بعضا. 

- وقال أهل اللغة قولين آخرين: قالوا: : لا تضارُون بتشديد الراء ولا 

تضامون بتشدید الميم . . مع ضم التاء في تضامون وتضارون . 

وقال بعض أهل اللخة بفتح التاء وتشديد الراء تضارّون في رُؤيته ولا 
تضامون على معنی تتضارون وتتضامون. وتفسیر هذا أنه لا يضام بُغْضكمْ 
بٌعضاً ولا يالف بعْضكم بَعْضاً في ذلك . يقال: ضارَرْت الرَجْل أصارّه مضارًة 
وضراراً إذا خالفته قال نابغة بني جُعدَة: 
وَحَصَْمَيْ ضرار ذوَيٰ تَدَرَإ متى أت سلمهمايشغب“ 

ومعنی لاأ تضامون في رؤیته لا ينضم بعضکكم إلى بعض» ويقول واحد 
للآخر: أرنيه كما تفعلون عند النظر إلى الهلالء فهذا تفسير بء وكلٌ ما قيل 
في هذا. 

«واشرَقّتِ الأرْض4: الست الإشرَاق بور اللهٍ. 

وقوله عز وجل :حت إذا جَاءُوها وفتحبٌ أبوابها) إلى قولهإخالدين 4< . 

اختلف الناس ذ في الجواب لقوله إحتى إذاجاءوها ). فقال قوم : الواو 

مسقطة" المعنى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها . 


قال أبو إسحاق : سمعت محمد بن يزيد یذکر آن الجواب محذوف» وان 


)0( في الديران ۷ الضرار المضارةء وتدراً تدافع ومشادة . والشغب اهاجة الشر. 
(۲) قال لهم زتها شلام عَلَيْكُمْ طم فاذْحُلُومَا» . (۳) زائدة تسقط تقديراً. 
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المعنى» حتى إذا جاءوها إلى أخر الآية سعدوا. قال فالمعنى في الجواب 
حتی ذا کانت هذه الأشياء صاروا إلى السعادة. 
«جاءوها» محذوفٌ. وعلی معنی قول هؤلاء أنه اجتمع المجيءُ مع الدخول 
في حال المعنى حتی إذا جاءوها وقع مجيئهم مع فتح بها . 
قال أبو إسحاق: والذي قلته أنا - وهو القول إن شاء الله - أن المعنى 

إحتی إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلرها 
خالدین 4 دخلوهاء فالجواب «دخلوها»» وحذف لان في الكلام دلیل عليه . 

ومعنی ّم أي کنتم طيْپین في الدَنْيا لم تکونوا خبیثین» أي لم تکونوا 
اأُصحابَ خبائٹ 

رگن 2 یں 

وقوله : #واورتنا الأرض4. 
من اخان ا بوا فلان منزلا. 

«وترى المَلائِكة حافينَ 4. 

«وَفضِي بيَهُمْ بالحَيّ وقي الحَمُد له رب الَْالَمِين). 

فابتداً الله - عز وجل - خلقّ الأشياء بالحمد وختمه بالحمده فقال : 
الحمد لله الذي حَلَقَ السموات والأزض وَجَعَلَ الظلَمَاتِ والنور4“ فلما أفنى 
الخلق وبعثهم وحکم بینهم» فاستقر آهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
ختم بقوله :¥ الحمد لله رب العالمين # . 


() أول سورة ة الأنعام. 
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a aS 
e و < سورة اومن‎ 


رحمن ت 

وخم. تتزیل ااب ِن الله اقرب رس 
القرآن كمثل الجبّرات في الثياب . وقال ابن مسعود: الحواميم ديباج القرآنء 
وجاء في التفسير عن ابن عباس - رحمه الله - ثلاثة أقوال في حم » قال: حم 
اسم الله الأعظمء› وقال : حم سم وقال : حم حروف الرحمن مقطعهء 
والمعنى : .«الر» و «حم» بمنزلة الرحمن. وقد فسرنا إعراب حروف الهجاء في 
أول البقرة. 

والقراءة فيها('“ على ضربين» حم بفتح الحاء» وحم بكسر الحاء"» 

فأما الميم فساكنة في قراءة القراء كلهم الا عيسى بن عمر فإنه قرأً: حم 
والكتاب» بفتح الميم »وهو على ضربين أحدهما أن يجعل حم اسما للسورَةء 
فنصَبَّه ولا ينونه لأنه على لفظ الأسماء الأعجمية نحو هابيل وقابيل» ويكون 
المعنى اتل حم . والأجود ان يكون فتح لالتقاء الساكنين حيث جعله اسماً 
للسورة» ویکون حکاية حروف هجاء . 


(۱) في حم . 
() بالامالة . 
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وقوله عز وجل : ل غافر الدب وَقابل التب . 

على صفات اللّه» فما حفض شدي العقاب4 فعلى البدل لأنه مما 
يوصف به النكرة . ) 

وقوله : «ذِي الول 4. 

معناه ذي الغنى والفضل والقدرة. تقول: لفلان على فَلانِ طول إذا كان 
له عليه فضل . 

وقوله جل وعز:ظ ما بجاو في آیات الله [إ اَن كَرُوا]). 

المعنى في دفع آيات الله بالباطل ليْذجض به الحقٌء إلا الذين كَفروا. 

$ ومعنى فلا يررك نهم في البلدِ 4. 

أي فلا تغررك سَلذَمَتهُمْ بعد كفرهم حت إِنمْ » يتَصرَفُونَ كيف شاءُواء فإن 
عاقبة كفرهم العَدَابُ والهلاك . ثم بين كيف ذلك وأعلم أن الأمم التي كذَبتُ 
قبلَهُم نهم أهلكوا'“ بقوله :. 

ودبت لهم قم وح وَالأَخْرَابُ من بَعْدِهمْ . 

يعني عاداً وثمود وَقومَ لوط والأمم التي أَهْلكّت بين ذلك . 

«ِوهَمْتٰ كل امه سولهم اذو 

آي لیتمکنوا منه فیشتلوه . 

ووَجَادلوا بلاطل ليْذْجضوا به الْحَیّ . 


أي ليدفعوا به الح . 
)١(‏ أعلم أن الأمم التي كذبت قبلهم نالهم الهلاك. 


۳711٦ 


E 
انهم‎ 


وفاخذتهمْ». 


أي جعلت جزاءهم على إرادة أخذ الرْسلٍ اَن أخذتهم ُعَاقَتَهمْ. 
فكیف کان عقاب 4 . 

أي إنهم يجتازون بالأمكنة التي آهلك فيها الوم فیرون آثار الهلاك . 
وكذلك حَمَتْ كَلِمَة رَبك على لَذِينْ كفْرُوا). 


أي ومثل ذلك حقت كلمة ربك - يعني [به] قوله «لأملأنٌ ن 
أَصحابُ انار 4. 


۰ 0 7 ةة‎ . * o , 

ويجوز «إنهم»» ثم أخبر - جل وعز - بفضل المؤمنين فقال : 
کل رق 4 وي fol ovr‏ 
لالذين يحملون العرش ومن حوله ). 
يعنى الملائكة . 

ررس 2 e a‏ ەل ر 8ore.‏ 7 کے ر سرد 
یسبحون بحملِ ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذِین امنوا ). 
فالمؤمن تستغفر له الملائكة المقربون. 


م 9 ا ي ر 4ر 98< LoS‏ کرو 
ويعني :وربا وسعت کل شيءٍ رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 


سيلك 4 . 
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المعنى يقولون: ربنا وسعت کل شي ء٠‏ أي تقول الملائكة. وقوله: 


لإرحمةٌوَعِلّماً4 منصوب على التمييز. 


عفر للَذِينَ تابُوا وابَّعُوا سيلك 4. 


ربك الان جهنم من الجنة والًاس عن 
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أي لزموا طريق الهدى التي دعوت إليها. 
وقوله تعالی:وَمَنْ صَلَح مِنْ آبائِهِم وَأَزوَاجِهمْ وَذرِياتِهمْ 4 . 
«مَنْ» في موضع نَصّب» عطف على الهاء والميم في قؤله:ظ رَبّنا 
وَأذَجِلَهم جنات عدن [أي] وأدخل من صلح . ويصلح أن يكون عطفا على 
الهاء والميم في قوله :«وَعَذتهم فيكون المعنى وَعَذْنَهُمْ ووعدت من صلح من 
آبائهم . ۰ 
5 وت ري ره ل يرو يې رە گە 
وقوله تعالى:ينادون مقت الله أكبر من مقتكم انفسكم) . 
معناه أن الذين كفروا ينادون إذا كانوا في حال العذاب لمقت الله إيّاكم 
في الدنيا د َذْعَوْنَ إلّى الايمَانِ فَكَفُرُون). 
٤‏ ر «“ وال 5 
لاكبر من مقتكم أنفسكم4 إذ عبتم في النار.. 
اوا ربنا متا اين وأحييتنا اين فاخترفتا بوبنا ) . 
أي قد أَريتَنّا من الآيات ما أُوْجَبَ علينا أن نعترف . 
فل إلى خروج من سبيل 4. 
وقالوا في ما اثنتين وأخبيتنا اثننين) آي خلقتنا أمواتأثم أخييتنا ثم امنا 
وقد جاء في بعض التفاسير أن احدى الحياتين» وإحدى الموتتين أن 
يحيا في القبر ثم يموت» فذلك أدل على أخييتنا وأمَتناء والأول أكثر في 
التفسير. 
of 4 8 2 8‏ . 
وقوله عز وجل :يلقي الروح من أمرهِ على من يشاءُ من عبادِهِ) . 


جاء في التفسير أن الروح الوحي» وجاء أن الروح القرآن وجاء أن الروح 


۳۹۸ 


أمر النبوة. فيكون المعنى تلقي الروح أو أمر النبوة على من تشاءء على من 
تختصه بالرسالة . 
لينذٍر يوم التلاق4 . 
أي لينذر النبي ب بالذي يوحى إليه يوم التلاق» ويجوز أن يكون لينذر 
الله يوم التلاق» والأجود - واللّه أعلم - أن يكون لينذر النبي بل . والدليل 
على ذلك أنه قري لبر يوم التلاق - بالتاء -. ويجوز يوم السَلقّي بإثبات 
الياءء والحذف جائز حسن لأنه اخر أية . 
ومعنی التلاقي يوم يلتقي آهل الأرض وآهل السماء. وتأویل الروح فیما 
فسرنا أنه به حياة الناس» لأن كل مهتد حَىٌ» وكل ضال, كالميّت» قال الله عز 
هو 27# وگوت رر روي عق يورك 2 رھ ے2 ن 
وجل: اموت عير أحياء وَمَا سرون أيانَيْعتون0). وقال: « اومن كان ميت 
فَأَحييناه وَجَعَلّتا لَه نورا يمْشْی به فى الاس 4). وهذا جائز فى خحطاب 
الناس» يقول القائل لمن لا يفقه عَنه ما فيه صاّحه: أنت ميت . 
گل وه ھت < 
طوانذرهم يوم الأزفة 4 . 
قيل لها آزفة لأنها قريبة وان اسَْبَعَدَ الناس مَدَاها. يقال قد ارف الأمْرٌ إذا قرب . 
يقال لها كاظمة» وإنما الكاظمون أصحابٌ القلوب والمعنى إذ قلوب الناس 
لدى الحناجر في حال كظمهم . وجاء في التفسير أن القلب من الفزع يرتفع 


. ۲۲ سورة النحل آية‎ )١( 
. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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یلص بالحنجرۃ فلا برج إلی مکانہ ولا خوج نرح من زیی شیر 

ما لِلظالِمِين مِنْ حميم ولا شفيع بُطاعٌ . 

يطاع) من صفة شفيع» أي ولان نی تلع . 

غلم خائنة الأغين 4. 

إذا نظر الناظر نظرة خحيانة عَلمَها الله فإذا نظر أول نظرة غير متعمد 
خيانةٌ فذلك غير إثم» فإن عاد ويه الخيانة في النظر علم الله ذلك والله 
-عزوجل-عالم الغيب والشهادةء ولكنه ذكر العلم ههنا ليعلم أن المجازاة لا 
محالة واقعة . 

وقوله ۔ جل وعز :وقد أُرَسَلْنا مُوسّى بآياتنا) . 

أي بعلاماتنا التي تدلٌ على ته نبوته» من العصا وإخراج يده بيضاء 
من غير سوءء وأشباه ذلك . 

سلطا مُيين) : أي حجة ظاهرةٍ. 

إلى فرْعَونَ وَهَامَان وَقَارونٌ4. 

هذه الاسماء في موضع خفض إل أنها فتحت لأنها لا تصرف لأنها 
معرفة وهي أعجمية 

الوا ساح كذاتٌ4: 

المعنى فقالوا هو ساجر كذاب» جعلوا أمر الآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون سخراً. 

فلا جاءهُم با لح مِنْ عنْدنًا قالوا اقتلوا أبنَاء الّذِينْ منوا مَعه واشتحيو 
سَاءَمُم). 
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وإنه کان يل لفرعون إن ملکه یزول بسبب غلام بُولّدء فقيل افعلوا هذا 
حتی لا ينجو المولود. 

وما كيد الكافرينٌ إلا في صلل 4. 

أي يذهب باطلدٌ» ویحیق الله به ما بريد . 

وقوله:«أو أن يَظْهَرٌ في الأرْض الفَسادٌ 4. 

على هذا مصاحف أهل العراق» وني مصحف أهل الحجاز: أو أن هري 
بغير ألف» ويجوز وأن يَظهرء ومعنى أو وقوع أحد الشيئين فالمعنى على دا 
أن فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يُمْيدً» فجعل طاعة الله تعالى هي 
الفسادء فيكون المعنى | إني أخاف ان يبطل دينكم البتةء فإن ن لم يبطله اوفع 
فيه القساد ومن قرأ دان فيكون المعنى أخحاف إبطال دينكم والفساد معه. 

ووقال جل ممن مِنْ آل فرعَوْن َم يمان . 

جاء في التفسير أن هذا الرَجُل أعني مؤْمنٌ آل فرعودً» كان يسمى 
سِمَعّان» وقیل کان اسمه حِیباً» ویکون ِمِنْ آل فرْعَوْدٌ4 صفة للرْجُل » ویکون 
ڈیکتم إیانه) معه عحذوف» ویکون المعنی یکتم [مانه مِم ویکون یکتم من 
صفة رجل»› فيكون المعنى : وقال جل مؤمن يکتم إيمانه من آل فرعون. 

افون رجا ُن يمول ربُي :الله . 

المعنى لأن يقول ربي الله. 

ڇوقد جاءَکم بالبيناتِ من ربْكمْ ۾ 

أي بما يدل على صدقه من آيات البو 


U. 
. وإِن يك کاذبا فعليه كذبه 4: أي فلا يضركم‎ 
ینزل بمکر فرعون ویحیط به ما یرید مما یفسده.‎ )1( 
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«وَن يك صَادِقا ُصِبْكُم بَعْض الُذِي يعِدكمْ . 

وهذا من لطيف المسائلء لأن النبي ل إذا وعد وعدا وقع الوعدٌ 
بأسره» لم يقع بعضهء فالسؤال في هذا من أينْ جاز أن يقول بعض الذي 
يَعذْكَمْ » وحق اللفظ كل الذي يَعذكم فهذا باب من النْظر يذهب فيه المناظر 
إلى الزام الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس في هذا نفي اصابة الكل ومثل هذا 
قول الشاعر): 
قد يدرك المتأني بعض حاجتقه وَقَذ يَكّونَ مَع المستعجل الرَلَّل 

إنما ذكر البعض ليوجب له الكل » لا أن البعض هوالكل ولكن للقائل إذا 
قال اقل ما يكون لمأي إدراك بعض الحاجة»ء وأقل ما يكون للمستعجل 
الزلل» فقد أبان فضل المتأني على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه» 
وكأن مُْمِنٌ آل فرعودٌ قال لهم : أقل ما يكون في صدقه أن يُصِيبَكُمْ بع 
الذي يعدكم » وفي بعض ذلك هَلاكَكمْ» فهذا تأويله الله أعلم . 

«يا قوم لَكَمٌ المُلْكُ اليم ارين في الأأض,4. 

هذه حكاية قول مؤمن آل فرعون. أعلمهم الله أن لهم الملك في حال 
ظهورهم على جميع الناس. ثم أعلمهم أن باس الله لا يدفعه دافع ولا ينصر 
منه ناصر فقال : 

وفَمنْينصرنا مِنْ باس الله إن جانا ) . 

« مثل يوم الأخُراب 4. 
أي مشل يوم حزب جزب» والأحزاب ههنا قوم نوح وعاد وثمود ومن 
أهلك بعدَهُم وَقَبلَهُم . 
(۱) هو القطامي وتقدمت أبيات من هذه القصيدة. انظر شواهد المغني ۱۲۳ مع أبيات أخرى من 


القصيدة یمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملكء وهو في شواهد الكشاف» ونسبه 
المرزوقي الى الأعشى وهو خطأ - والقصيدة مشهورة أولها - إنا محيوك فاسلم أيها الطلل . 
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ومعنی :ل مل أب [قَوم وح وَعَادٍ وَتمُودَ]. 
مثل عادة» وجاء و في التفسير مشل حال قوم نوح› أي أخحاف علیکم أن 


و‌ 


تقیموا على کفرکم فینزل یکم ما نزل بالأمم السَالِفَة المكذبة ة رسلهم . 
يوم الاه . 


بكسر الدال - وقرأ الحَسَنْ يوم التنادي - بإثبات الياء -» وأكثر القراءة 
التنادء وقرأً ابن عباس يوم التنادٍ - بتشديد الدال» والأصل التنادي وإثبات الياء 
الوجه» وحذفها حسن جميل لأن الكسرة تتدل عليها الياء وهو رأس آية» 
وأواخر هذه الآيات على الدال١).‏ 


ومعنى يوم التنادي يوم ينادي [أصحابُ الجحنة أصحابَ الثار أن قد وجنا 
ما وَعَدَنا ربا حًا وینادي #أصحابٌ النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
الماء)چ). ويجوز - - والله أعلم - أن يکون «يوم الاد یوم یدعی کل ناس 
بإمامهم © 

ومن قرأ يوم التناد بتشديد الال > فهو من قولهم د فلالٌ وندً البعيرٌ ذا 
هرب على وجهه» ومما يدل على هذا قوله : يوم تون مُذْبرينْ0). وقوله 
يوم َر المر٤‏ من أخيه رمه وأبيه 4 . 


)١(‏ في الأصل بهم 
(۲) هکذا في الأصل› ویبدو آنه «على الكسر» فهذا ما يقتضيه السياق . 
(۳) سورة الأعراف الآية ٤٤‏ . 
)٤(‏ في سورة الأعراف الآية ٠١‏ ادى أصحَابٌُ الثار أصَحَابَ الجنة أن أفيضوا عَلَيْنا من الماء4 . 
)٥(‏ سور ارا الآية .۷١‏ 
اين غيم 
(۷) سورة عبس أية ٣٥ ٠۲٤‏ 
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وجاء في التفسير أنهم يؤمر بهم إلى النار فيفرون ولا يعصمهم من النار 


عام . 

ولذ جام يُوسُف يِن قبل بالات ). 

أي الآيات المعجزات . 

وی إا هلَك ُْمْ َن بْعْتٌ الله ِن بَعْدِهِ سول . 

أي أقمتم على كفركم وظننتم أنه لا يجدد عليكم إيجاب الحجة. 

ذلك بُضل الله من مرف مراب 4. 

أي مشل ذلك الضلال يضل الله من هو مُْرفُ مراب :مسر ف ههنا 
كافر» و مُرتابٌ) شاك في أمر الله وأنبيائه. 

اين يُجَادُونَ في آيات الله بير سُلْطانِ امي . 

«الذين» قي موضع صب على الرد على«مَنْ»أي كذلك الله يُضل الذين 
يجادلون في آيات الله بغير حجة اتهم ویجوز أن یکون موضع «الذين» رفعاً 
على معنی مَنْ هُومُرف مرتابٌ هم الذین يُجَالونّ. 

وقوله عز وجل: كبر متا عند الله عند الذِينَ آمنوا . 

أي كبر جدالْهُم متا عند الله وعند لَذِينْ آمنوا. 

ذلك يَطْبَعٌ الله عى كل فلب مكبر جَبًارٍ] ). 

ويقراً على کل فلب منکب والأول الوجهء لأن المتكبر هو الانسانء 
وقد يجوز أن تقول : قلب مء أي صَاجِبه مكَبرٌ. 


وال فرعن يا همان ابن ِي صرحا 4. 


YE 


والصرح القصر»ء وكل بناء عظيم فهو صرح . 

ولعي أبلُع الأسْبَابَ4. 

جاء في التفسير واب السماءء والأسباب في اللَعةَ ما اتصل بالشيء 
وكذلك يقال للحبل سبب» لأنه يُوصَلُ بالأشياء. وجاء في التفسير أيضاً طرق 
السمواتِ. فالمعنى - والله أعلم . لعلي أبلغ إلى الذي يؤديني إلى 
السموات . ويقرأ بإفاطلع 4‏ بالرفع والنصب. ` 

قور هه 

(وإني لأظنة كاذباًي. 

هذا قول فرعون» يقول وإن كنت زعمت أني أَطْلِم إلى إِله موسى» فنا 
قلت هذا على دعوی موسی لا علی ني على يقین من ذلك . فیروی أن هامان 
طبخ الأَجْرٌ لبناء الصرّح وأن اول من طَبَحَ الأَجُرَ هَامَان. 

«ركذلك ربن فرعن سء عََله. 

موضع الكاف نصب المعنى وزين لفرعون سوء عمله مثل ما وَصَفنًا. 

«وْصدٌ عن السبيل ٠(4‏ . 

أي صد عن السبيل المستقيم . أي المستقيمة بكفره. 

رمَا كيد فرعَوْن لا في ات4 . 

إلا في خسرانِ» يقال : تبت يداه أي خسرتا. 

وال الي آمَنْ يا فوم اتٍعوني أَهُدكُمْ سيل الرْسَاِ . 

يعني سبيل القصد إلى الله عز وجل» وأخرجكم عَنْ سيل فرعو . 

لا جرم آنما ذْعُونبي إليه ليس لَه دعو في لني وَل في الاَخرَة. 


(۱) قرأعاصم «صد» بالبناء للمجهول , 


u 4- 


يعني أنه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. 

قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله: إلا جرم فقال: لا جرم رَد 
لكلم . والمعنى وجب أن لَهُمُ الا وحق أن لهم الثارَء وأنشّدً : 
ولقد طعنت أباعيينة طعْنَةٌّ جَرَمَت فَرَارة بَععدهًَا أن يغضبوا 

المعنى كسبتهم العْضَبَء وأحَفتَهُمٌ بالغضب» فمعنى الا جرم أن ما 
تڏعونني إليه لقد وجب أن ما تدعونني إليه لیس له عة آي وجب بطلان 
دعوته . 

وان مَرّنا إلى الله 4. 

وَجَّبَ مَرذنا إلى الله ء وكذلك وأن المسرفين هم أَصَحَابُ الثار4. 

وقوله - عز وجل - : وء العَذّاب . النار يعْرّضون عَلّيها). 

النار)بدل من قولهطسُوءالعَذّاب4 »وجائز أن تكون مرتفعة على إضمار 
تفسير سوء العَذّاب» كأن قائلا قال: ما هو فكان الجوابٌ هو: إالناريعرضون 
عليها ‏ فإن قال قائل: كيف يُعرضون عليها وهم من أهل النار.؟ فجاء في 
التفسير أن أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار بالغدًاة والعشيّ 
إلى يوم القيامة . ألا ترى أن بعده ووم تقوم السَاعَة دجوا آل فرْعَوْن أَشَدٌ 
العَذّاب 4 ويقرأ ادخلوا على معنى الأمر لهم بالدخولء كأنه ويوم تقوم الساعة 
يقول ادخلوا يال فرعون أشد العذاب . 

وقرئت بإأدخلوا» على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم أشدٌ العَذّاب. 

لإويوم يموم الأشهاد ). 

[أي] الملائكة» واحدهم شاهد» مثل صاحب وأصحاب . 


. تقدم‎ )١( 


۳۷1 
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«إد الَِين يلون في آيات الله 4. 

أي يجادلون في دفع آيات الله عير سلطان ااه . 

إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالخيه). 

[أي ماهم] ببالغي إرادتهم فيهء وإرادتهم دفع آيات الله عز وجل وَذَلَ 
على هذا المعنى يْجَاولُون في آيات اللّ44. لأن الكبر هم قد أوقعوه فليس 
يلبس هذا ببالغي الكبر. 

وجاء في التفسير أنه يعْنى به اليهودٌء وان الكبر الذي ليس هم ببالغيه 
د e‏ ور ر ك ك 
توقع مر الدجال» فتکبروا متربصین يتو قعون حروج الدجال . فاعلم الله أن 
هذه الفرقة التي تجاوللاتبلغ خروج الال . ويدل على قول من قال هذا 
قول الله - عز وجل - يعقب هذا:(فاستَعِدٌ باللّهٍ4. 

وقوله جل وعز :سَيڏخلون جَهُنم داجرينٌ ). 

معناه صاغرينٌ . 
ارتا سا من بلك نهم من قضطا ليك ونيهم من م 


ەو e‏ رن 
00 


عَلَيْكٌ4. 


جاء في التفسير أن الله عر وجل بعث ثمانية ألف بء مهم أربعَةٌ 
رضي الله عنه أنه قال : في قوله تعالى:ظوَيْهُمُ مَنْ لم فص عَلَيْكَ4 أن الله 
بعث نبيا أسود . فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن. 

وقوله تعالى :الي جَعل َم الأنْعام ركا نها ينها ألو 4. 


YY 


الأنعام هَهنا الابل . 

وقوله:(إذ الأغلالٌ في أعنَاقهِمْ وَالسَلاسِل 4. 

يجوز على ثلاثة أوجه «والسلاسل» بالنصب» و «السلاسل » بالخفض . 
فمن رفع فعطف على الأغلال ومن جر فالمعنى إذ الأغلال في أعَناقِهِم وفي 
السلاسل » وَمَنْ صب ففتح اللام قرأ إوالسلاسل يَسْحَبون ٠(4‏ . 

«دَلِكم ہما كنم تَفْرَخُونٌ 4 الآية). 

یدل عليه قوله تعالی:¥فلَمًا جاءَتهم سهم بالات فرځوا ما عندَهُم 
من العِلم 4. 

أي ذلك العذاب الذي نزل بكم بما كنتم تفرحون بالباطل الذي كنتم 
فيه › وترون أي تأشرون وتبطرون وتستهزئون . 

فلم يك ينْفعُهُم إيمَانهم لم راواباسًا ¢ . 


يقول حين عاينوا العذاب . 


سنه الله . 
على معنى سن الله هذه السنة في الام كلّهاء لا يْمَعُهُمّ إيمانهم إذا 
رأوا العذاب. 


وخر هُنالك الكافِرودً ). 

وكذلك : «وخَيِر هناك المبْطلون 4 . 

والمبطلون والكافرون خاسرون في ذلك الوقت وفي كل وقتِ خاسرون»› 
ولكنه تعالى بين لهم خسْرانَهُمّ إذا رأوا العذاب. 


(۱) على أنه مفعول معه . 
(۲) يما كنتَمْ ترون في الأزضِ بغير الح وما كم ترود . 


۳A 


حم .تنزيل [مِنْ الرحمن 0 

[تنزيل] رفع بالابتداءء وخبره لإكتاب فْصَلَتْ آيَانَةٌ. هذا مذهب 
البصريِينَ» وقال الفراءُ يجوز أن يكون «تنزيل) مرتفعاً بحم » ويجوز ان يرتفع 
بإضمار هذا. المعنى هذا تنزيل من العزيز الرحيم» أي هو تنزيل . 

ب[قراناعربيا). 


نصب قرآناً) على الحال .المعنی بینت آياته قرآنا» أي بینت آياته 
حال جمعه عربياً. 


قوم يَعْلمُون4: أي بنا لمن يعلم . 
«[بشيراونذٍیرا) : من صفته. 


في علّف» أي ما تدعونا ليه لا يمل إلى قلوبنا لأنها في أغطيةء وواحد 
الأكنة كتان. 


في آدَانناور4. 


۳۹ 


أي صََمَمٌ. وقفل يمنع من الاستماع لقولك أي نحن في ترك القبول 
منك بمنزلة من لا يستمع قولك. ‏ 


or ¢ 


ومن بيننا وبينك حجَابٌ4. ' 
أي حاجز في البَحلَة والدين. وهو مثل فلوينا في أكنةء إلا أن معنى هذا 
لفاعمل إننا عَامِلُونَ 4. 
أي على مذهبناء وأنت عامل على مَذْهَبّكَ. ويَجُورٌ أن يكونَ فاعمل في 
إبطال مذهبنا إنا عاملون في إبطال امرك . 
ET BAG f oR ore‏ 
إوويل للمشركين الذِين لا يوتون الزكاةي . 
أي لا يرونها واجبة عليهم» ولا يعطونها. 


قل أئِنكم لَتَحَمُرُون بالّذِي لق الأزض في يومَين 4. 

لو أراد -جل وعلا أن يخلقها في لَحظة ي لفحل ولكان ذلك سائغا في 
ُذْرَته» ولكنه أحب أن يبْصِرَ الحْلْقٌ وَجُوء الأناة والقَدرَة على خلق السموات 
والأرض في أيام كدير وفي لحظة وَاجِدَةٍ لآن المخلوقين كلَهُم والملائكة . 
المقَرَبينَ لو اجتمعوا على أن يخلقوا مِنْمَالُ دة مِنها ما خلَقّوا. 

وجاء في التفسير أن ابتداء خلق الأرض كان هي يوم الأحَدِ واستقام 
خلقها في يوم الاثنين . 

«وبارك فيها وَقْدَرَ فيا أقوَاتها4. 

في الثلاثاء والأربعاء فصارت الجملة أربعة أيام» فذلك قوله:#وجَعّل 
فيها رَوَاسِيّ مِنْ وها بار فيها وَقَدّر فيا أقواتها في أَربعَةر يام ). 


۸۰ 


سَواءً [للسًائلينْ]4 . 


. 
ګ 


وَسَواءٍِ» ويجوز الرفعٌ . فمن خفض جَعَلَهُ صفَةَ للأيام . 

المعنى في أربعة أيّام مُسْتَويَاتِ» ومن نصب فعلى المصدرء على 
معنی استوت سَواءٌ» واسْتِوَاءٌ. ومَنْ رفع فعلی معنی هي سَوَاءٌ. 

ومعنی«للسائلین).مُعَلقٌ بِمَولِه :وقد فيها راتما لكل محتاج إلى 
القوتِ. وَإِنما قي للسّائلِينَء لأن كلا يطلب القَوتُ وَيَسْألّه. ويجوز أن يكون 
للسائلين لمن سأل في كم حُلِقّت السّمواتُ والأرَصود؟ فقيل : َيِقَب الأرْض 
في أربعة أيام سَواءٍ» ل زيادة فيها وَل نقصان جُواباً لِمَنْ سأل. 

نم استوى إلى السَمَاءِ وَهِيّ كُحان مال لها لاض 4الآية. 

معنی استوى عَمَدَ إلى السّماءِ وَقَصدَ. 

ط[قالتا أتينا] طَائِعِين 4. 

على الحال مَنصْوبٌ» وإنما قي طائعين دون طَائعات لنَهْنّ جرَيْن 
مَجرَى ما عل وَيُمير كما قيل في النجوم :وکل في فل يبون وقد قل 
اتا أتينا [أي] نحن وَمَنْ فينا طْائِمِينَ» وَمَعْتىطوعاً أو كرهاً4على معنى أَطِيعًا 
لما أَمَرت طوعاًى بمنزلة أطيعا الطاعَة أو كرّها إكراهاً. 

«فقضاهُنٌ). 


o e LEHR T 
. فخلقهن وصنعهن . قال أبو ديب‎ 


)١(‏ من عينيته التي رثى بها أولاده ‏ وهي المفضلية ۸۷۸ وفي اللسان ونيم قضي » وديوان الهذ ليين 
.٩‏ مسرودتان درعان منسوجتان - وقد سیق . 


۳۸۱1 


تنحتونها بأيٍیکم . 


وَعَلّهما مسرودتان قضاهما ‏ اود اصع السوابغ تب . 
معناه عملهما وصنعهُما. 

ووی في کل سَمَاءٍ أمرَمّا). 

قي ما يصلحهاء وقیل ملائکتها. 

وريا السمَاءَ ادنيا بمصاپیح ظا ¢ 


معناه وحفظناها مِنّ اسْيَمّاع الشياطين بالكواكب جِفُظاً فقال : 


قل ك نمرون بمن هذه قدرته وتجعلون له أنداداً آي أأصناماً 


ذلك تقدير العزيز العليم. 

اي الذي هذه صفته وله هذه القدرة رَبّ العَالَمِينَ. 

ثم قال : فان أغرَضوا). 

أي فإن لم يقبلوا رسالتك بعد هذه الان ويوحدوا الله . 

وفقل أنذرتَكَمْ صَاعِمَة مل صَاعِقة عَادٍ وَنمُودَ . 

أي انذرتکم بان بزل بكم ما نزل بمن كفر من الامَم مء ثم قص 


قصة كَفْرهِمْ والسبَّب في مِم وإقامتهم على ضلالتهم فقال : 


وما عاد ُاستَكبَرُوا في الأزض بير الح وقالوا من اشد مِنا فَوةٍ . 
فارسل الله ا 


ویروی سات قال ار عیدة: ال ر الشديدة الصوت. وجاء في 


TAY 


التفسير الشديدة البرد وَنحسّات مشئومَاتِ واحدها نحس» ومن قرأ نَحْسّات 
or 2 5 o ّ‏ 07 لرن“ ع 
فواحدها نحس » قال الله عز وجل -:في یوم نحس مستمر 4 . 

وأا َمْودْقََيامْ». 

الجِيد اسقاط التنوين› ويقراً ٹمودٌ - بالتنوين -ویجوز تموداً بالنصب» 
بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره» ومعنى «هْدَیناهم» قال اة با لهم طریق 
الهدى وطريق الضلالّة » (فاستَخُبُوا الْعَمَى عَلّى الهُدى4. 

والاختیار رفع ثمود على الابتداء والخبرء وهذا مذهب جميع النحويين»› 
اختيار الرفع » وكلهم يجيز النْصب. 

وقوله - عز وَل :هم صَاععةٌ الاب اون . 

فالهون والخزيّ الذي يهينهم ويخزيهم . 

ووم يشر أعدَاءٌ الله إلى النار فهُم يُورَعُون 4. 

يقرأ الى النار - بفتح النون والتفخيم - وقراءة أبي عمرو - إلى النار- 
على الإمالة إلى الكسر - وإنما يختار ذلك مع الراءِ - يعني الكسر - لأنها حرف 
فيه تكريرٌ» فلذلك اثر أو عَمر الكسرً. 

لفهم يورعون) . 
كففته» وقال الحسن البصري حين ولي القضاءَ : لا بد للناس من وَرّعة» 
أي لا بد لهم من اعوانِ يفون الناس عن التعَدَي . 
)١(‏ إا أرسلنا عَلَيْهْمْ ريحاً صَرْصَرأً. . . 4 سورة القمر .٠۹/‏ 


(۲) يقال وزعه يزعه - بفتح الزاي وكسرها وَرْعاً - كفه» والوازع في الحرب الموكل بالصفوف - 
وجمع الوازع وزعة. 


TAT 
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وش عليهم سمعوم وَأبَصَارْهُمْ وجلودهم 4. 
جاء في فى التفسير «جلودهُمْ» كاية عن الفرج» المعنى شهڏت فروجهم 

«إوقالوا لجلودهم لِم شهدتم عَلينا الوا أنطقمَنا الله 4. 

وذلکم ظنكم4 .. 

مرفوع ببخبر الابتداءء و راکم 4 خبر ثانِ» ويجوز أن یکون 
وظکم) بَدَلً ن ولک ویکون المعنى وظنکم الذي ظننتم بربکم 
آزداکم» ومعنی «رداک» KER‏ 

«وفیضنا) : وسببنا من حیث لا يَحتَسِبُون 4. 

لهم قرنَاءَ. . 4 الآية٠).‏ 

قول زینوا لھم أغمالهم أي يَعْمَلونها ویشاهدونها» وما خلفهم» و 
يعْزمُون اَن يَعْملوه). 

اوقا الَذِين كَفْرُوا ل تَسْمَعُوا لهذا لمران وَالعَرّا فيه 

أي عارضوه بكلام لا يهم يكون ذلك الكلام لَغْواًء يقال: لغا يلعو 
لَغْوأء ويقال لَعْيّ يى لَعْواً إذا تكلم باللغو وهو الكلام الذي لآ يُحْصّل ولا . 
تفهم حقیفته . 

ذلك جُرَاء أعْداءِ الله النارٌ 4. 

هذا یدل على رفعه. 

قوله : ظ فلنَِيقَنْ الِْين كَْرُوا عَذَاباً شيد . 

المعنى ذلك العذاب الشديد جزاء أعداء الله [النار4 رفع بدل من #إجزاء 


(۱) «فرينوا لَه مَا بين أَيْدِيهمْ وما حَلْمَهُمْ4. (۲) ما يأتي بعد ذلك . 


TAL 


اعداء الل > وإِن شئت رفعت النارَ على التفسيسء» کأنه قيل ما هو فقيل هي 
الثار. 


ولَهُمْ فيهًا دار الحْلْدِ. 

أي م في لار دار الخلد والنار هي الدّار» كما تقول: لك في هذه 
الذّار دار السُرورء وأنت تعني الدار پعینھا كما قال الشاعر(): 
أخحور غائب يعطيها یالما ياب الظلامَةً نه النُوْفَلٌ قر 

وقوله عز وجل : قال الُذين كَمرُوا ربا أرنًا). 

بكسر الراء وبإسكانها - لفقل الكسرة كما قالوا في فَحْذٍ فَحْذٌ» ومن كسر 
فعلى الأصل» والكسر أَجْوَدٌ لأنه في الأصّل أَرَبّنا فحذفت الهمزة وبقيت 
الكسرة دليلً عليها والكسر أجود. 

ومعنى الآية فيما جاء من التفسير أنه يعني بهما ابن آدم قابيل الذي قتل 
أخاه» وإبليس» فقابيل مِنٌ الإنس وإبليس مِنّ الجن . 

ومعنى :لإنجعلَهمًا تحت أَقَدَامنًا4. 

أي يكونان:في الدرك الأسقل . 

وقوله عز وجل: إن الذِينَ قالوا ربا الله م استقاموا 4. 

[أي] وحدوا الله > واستقامو :عملوا بطاعته ولزموا سنة ييه . 

رل عَلَيْهِمْ الملائكة). 

بشراءَ یشرونهم عند الموت وهي وقت البعث فلا تَهُولَهُم وال ا القيامة . 

وقوله:(نزلا من عور ررجم «. 


. ]٥۲/ تقدم في الجزء الأول‎ )١( 


TAO 


معناه وأبشروا بالجنة تنزلونها نلا قال أبزالحسن الأخفش : برلا 
فيها ما تشتهي أنفسكم أَنرَلناهُ رل ويجوز أن يكون منصوباً على الحال على 
معنى لكم فيها ما تشتهي أنفْسكّمْ منزلا رلا كما تقول جاء زيد مَّشياً في 
معنی جاء زید ماشیاً. 

ومن أحسن قولا). 

منصوب على التفسير كما تقول زيد أحسن منك وجهاء وجاء في 
التفسير أنه يعنى به محمد اة لأنه دعا إلى توحيد الله وجاء أيضاً في 
التفسير عن عائشة وغيرها نها نزلت في الموذنين . 

ولا تستوي الحسنَةٌ ولا السية4. 

وولا زائدة مؤكدة» المعنى لا تستوي والسيئة . 

«ادفع بالتي هي أحسنْ4. 

معناه ادفع السيثة بالتى هى أحسن . 

ري ر م 

«إكانه ولي حميم) : الحميم القريب. 

وما يلاها إلا الَذَينَ صَبْروا4. 

أي ما يلقى مجازاة هذا أي وما يلَقَى هذه الفعلة إلا لين صبرواء أي 
إلا الذين يكظمون الغيظ . 

وما اها إلا دو حط عَظيم 4. 

الحظ ههنا الجنة» أي وما يلقاها إل من وجبت له الجنةء ومعنی دو 
حَظٌ عظيم )» أي حَظ عظيم في الخير. 


۳۸٦ 


«وإمًا رغنك من الشيطان نر4 . 

يقول إن نزغك يِن الشيطان ما يصرفك به عن الاحتمال فاستعذ بالل 
من شره وامض على حلمك . 

ومن آياته اليل والتهار 4 

أي مِنْ عَادماته التي تذل على أنه واحد. 

وقوله:(واسجدوا لله الَذِي خلَقَهُنْ4. 

وقد قال: اللي والنهار والقمر وهي مُذَكَرَهء وقال :«إخلقهن) والهاء والنون 
یدلان على التأنیٹ» يها وجهان أحدهما أن ضمير غير ما يعقل على لفظ 
التأنيث» تقول: هذه كَباشك فسقهاء وَإِنْ شقت فسُفَهُنٌ» وإنما يكون 
«خلَقَهُم» لما يعقل لا غير» ويجوز أن يكون خلقهن راجعاً على معنى الآيات 
لأنه قال: ومن اياته هذه الأشياء . 

ادوا لِه الذي حلَقَهُنٌ ). 

إن استكَبَرُوا فالذِينَ عند رَبك ). 

هذه خطاب لمحمد إا ودين ههنا يعنى به الملاثكة» فالمعنى فإن 
استکبروا وَلَمْ يووا الله ويعبدوه ويؤمنوا برسوله» فالملائكة لإ یسبحون له 
بالليل والنهار 4 

وَهُمْ لا يانود . 

لا يَملُون ثم رَادَهُمْ في الدلالة فقال: 

ومن آياته أك تَر الأزْض حَاشِعةً 4. 


أي متهشمة متغيرة» وهو مثل هامدة. 


TAY 


قإذا رتا عَلَيها المَاءَ اهرت وَرَبّت ). 
2 ٍ ۾“ 0 َة 
ويقراً ورّبأت بالهمز» ومعنی ربت عظمت» ومعنی ربات ارتفعت لأن 
اللبت ا ظهر ارتفعخ له ا 


7 
2 يخفو 


[يْلْحدٌون] بغتح الياء والحاء» وتفسير بلْحدُونَ يجعلون الكلام على غير 
جهټه» ومن هذا اللْحدٌ لأنه الحفر في جانب القرء يقال لحد وَألْخَدَ» في 


معنی واحد. 

«اعْمَلوامًاشتتم). 

لفط هذا الكلام لفظ أمُر» ومعناه الوعيد والتهددء وقد بين لهم المجازاة 
على الخير والشر. 


وقوله اعز وجل:ل وان لتاب عزيز . لا تيه ۾ الباطل من ٠‏ بين يديه ۾ ولا من 


فيه وجهاد أحدهما أن الکتب التی تقدمت لا تبطله وَل بأتی بعده كتابٌ 
ببْطله» والوجه الثاني أنه محفوظ من أن ينص منه فیاأتیه الباطٰل من بين يديه أو 
يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه» والدليل على هذا قوله :إا نحن تَرلتا الذكر 
إا لَه لَحافظونٌ 4(“ . 

لما يقال لَك إل ما قُذ قل لرل من بلك 4. 

أي تكذيبك كما كدب الرَسُلُ مِنْ قَبلك» وقيل لهم كما يقول الكفار 
لك ثم قال: 


.۹ سورة الحجر الآية‎ )١( 


۳A۸ 


3إ رَبك لذو ميري 4: المعنى لمن امن بك. 
وذو عِقّاب ليم 4: لمن كذبك. 
چ ولو جْعلناه قرآناً أعْجمياً لَمَالُوا ولا فُصلّت آيانه 4. 
«[أأغجَمي وَعَرَيً]). 
وتقرأ أأعجمي بهمزتين وَأعجميٌ بهمزةٍ واحلةٍ وبهمزة بعدها مخففة 
تشبه الألف» ولا يجوز أن يكون ألفاً خحالصة لأن بعدها العين وهي ساكنةء 

وتقرأ أعجَمِيّ وعَرَبيّ - بهمزة واحدة وفتح العين» وقرأ الحسن أعْجُميّ بهمزة 
وَسَكَونِ العَيْن. 

والَذِي جَاءَ فى التفسير أن المعنى ولو جَعَلنَاه قرآنا أعْجَميًا لقالوا: هلا 

بینت آياتهء أقرآن أعجمي ونيي عربي . فمن قرأ أاعجمي فهمزة ولف إن 
مَنسوبٌ إلى اللَسَانِ الأعجم» تقول: هذا رَجُّل أعجمي إذا كان لا بفْصِح إن 
كان مِنّ العَجَّم أو من العَرّب وتقول: هذا رجل عَجَهِيٌ إذا كان من 
الأعاجم » فصيحاً كان آَم عير فصيح » ومثل ذَلِك: هذا رجُل أعرابي إذا كان 
من أهل البادية» وكان. جنسه من العَرّب أو من غير العَرّب والأجود في القرآن 
أعْجَمِي بهمزة وألفٍ على جهة النسبة إلى الأعغجّم ألا ترى قوله:(ولو جعلناه 
قرآنا أعجمياً 4ء ول يقرأ أحَدٌ عَجْمياء فأما قراءة الحسن أعني أعْجْمي بإسکان 
اَن لا علی معنی الاستفهام ولکن علی معنی هلا بت آیانه فجعل بعضه 
بياناً للعجم وبعضه بياناً للعرب» وكل هذه الأوجه الأربعة“ سائغ في العربية 
وعلى ذلك تفسیره . 


. الضمير بالتذكير لكل - أي کل وجه منها أو جميع هذه الأسئلة‎ )١( 


۴۸4۹ 


وقوله عز وجل: قل هو لِلَذِينْ منوا هُدّى وَشِفَاء4. 
يعني القران. 
«وَالَذِينَ لا ونون في آذَابِهم وَقر4. 
أي هم في ترك القبول بمنزلة من في أذنه صمم . 
«وهو عَلَيهم عَمّی): 
ويقراً «وهو عَلَيْهم عم » بكسر اليم والتنوين» ويجوز وهو عَلَيْهم عَهِي 
بإثبات الياء وَفتجهًاء ولا يجوز إسكان الياء وترك التنوين . 
اوليك ادون مِنْ مَكانِ بٍ4 . 
يعني من قسوة قلوبهم بعد عنهم ما يتلّى عليهم . 
ولول كَلمَة سبق مِنْ رَبك 4. 
الكلمة وَعْدَهُّمْ الساعة» قال عز وجل: - بل السَاعَة مَوْعدهَمٌ چ“ 
ومن أَسَاءَ فَعَليْها›. 
[أي] على نفسه. ويدل على أن الكلمة ههنا الساعة قوله: «إلَيّه يرذ 
عِلْمْ السَاعَة 4. 
وقوله - عز وجل -: وما تحرج من َم رات من أَكَمَامها). 
نحو خروج الطلع من قشره. 
يمم يديهم أي شُرَکائي. 


. سورة القمر الآية : بل السَاعَة مَوْعِدَهُمَ والسَاعَة اذى وَأ‎ )١( 
من هذه السورة.‎ ٤٦ الآية‎ )۲( 


۳۹۰ 


المعنى أين .قولكم إن لي شركاء. والله-جل وعلا- واحدٌ لا شريك له 
وقد بين ذلك في قوله : ظ اين شرکائي قالوا آڏناك ما نا مِنْ شهيڊ4. 

وآذناك4 لماك ما ما من شهيدِ لهم . 

طوظنوا ما لهم من مجيص 4. 

أي أيقنوا. 

ەگ °ق o‏ َ0 ل . £ . 

لا یسام الانسان من دعاء الخير4: ل يمل الخير الذي يصيبه» وإذا 
اخحتبربشيء من الشر يئس وقنط . 

لول اذاه رَحمَة هنا من بَعْدِ ضرَاءَ مَسَنَه لَيقُولَنُ هدا ِي ). 

آي هذا واجب لي بعملی استحققته» وهذا یعنی په الكافرونء ودلیل 
ذلك قوله:«وَمَا أَظْنْ السَاعَةَ قائمة وَين رُجِعْبٌ إلى رَبّي إن لي عنده لَلْحْسْن). 
يقول: إني لشت أوقِنْ بالبعث وقيام الساعة» فإن كان الأمر على ذلك إن لي 
عنده للحسنی . 

ودا أنعْمنا على الإنْسَان أُعْرض وتأى بجانبه 4. 

ويقراً تاء والمعنى متقاربٌ» يقول: إذا کان في نعمة تباعد عن ذکر الله 
وذْعائه (وإذا مَسّه الشر فذو دعاء عريض )» وعريض ههنا كبيں» وكذلك لو کان 
ذو دعاء طویل کان معناه كبر . 

وقوله:«سنريهم آيانا في الآقاق وفي أنفيهمْ 4. 

ي سرهم لاع التي تدل على التوحيد في الآفاقء وواحدم ها أ 


فی کل اللاو رفي ا من أنهم انرا طف ثم اقام مُضَغاً ثم عظاما 


۳4۹1 


ر ٤‏ ۹ . . # .ر . ۰ . 
کیت لحما» م نقلوا إل التمييز والعقل› وذلك کله دلیل على أن الذي فعله 
واحدٌ ليس کمثله شيء. 

a:‏ 9 م 

لاولم يكف بربك آنه على کل شيءِ شهید 4. 

وڪجور إن والقراءة أنه بالفتح . وموضصع لبربك4 في المعنى رفع › 
'المعنى أولم یکف رَبك وموصع ان4 نصب. وإن شئ شئت کان رفعاًء المعنى في 
النصب أو يكف ربك بانه عل کل شيءَ شهيدء ومن رفع فعلى البدلء المعنى أو 
لم يكف اَن رَبك على كل شيء شهي د شه شهيد» أي أو لم يكفهم شهادة ربك» 
ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بين لهم ما فيه كفاية في الدَلالَةٍ على توجيدِه وبينت 


روك 


رسله. 
ءٍ ۰ #ں ۹ o‏ 
الا إنهم في مرية من لِقاءِ ربهم) . 


في شك» «ألا» كلمة يبتدأ بها ينّهُ ّا المخاطب توكيدا يدل عَلّى صحة 
مابعدها. ۰ 


۴٤‏ ا 
الاإِئهُ بکلَ شَيْءٍ مُجيطُ 


ي عالم بکل شيء علما يحيط بما ظهر وخفِيّ . 


۳4۲ 


لرل ى 

قفد بنا حروف الهجاءء وجاء و في التفسير أن هذه الحروف اسم من 
أسماء الله ورویت حم سی - بغیر عین - والمصاحف فيها العين بائنة . 

وقوله عز وجل:کڏلك يوجي يك وإلّى الَذِينَ من بلك . 

و 2 2 

وقرثت يوحى » وقرئت نوجي إليك وإلى الذين من قبلك بالنونٍ. وجاء 
BD, Ch. i u‏ ل ى 
في التفسير أن «حم عسق» قد اوجيّت ”إلى كل نبي قبل محمد يه وعليهم 
أجمعين . وموضع الكاف من «كذلك» نصبٌء المعنى مثل ذلك يوحى إليك» 
فمن قرأ يوجي بالياء» فاسم الله عز جل رفع بفعله وهو بوجي ومَنْ قرأ 
وى إليك فاسم الله مبين عما لم يسم فاعله» ومثل هذا من السَعر. 
لييك يزيد ضارع لحْصَرمَةٍ ومختبط مما تطيح الطوائح“ 

فبین من ينبغي أن يېکيه . 

ومن قرأ نوحي اليك بالنون جعل نوحي إخباراً عن الله -عزوجل-. 
ورفع الله بالابتداء وجعل «العزيز الحكيم ٭ خبراً عن الله وإن شاء کان 


(۱) لضرار بن نهشل يبکي أخاه یزید» وفي کتات سیبویه ۲۸۸/۱ ۲ الحرث بن نهيك› وانظر الخزانة 
۱ وابن یعیش ۱ / ٩‏ والعيني 0/۲ 


4۳ 


[العزيز الحكيم) صفة لله - عز وجل - يرتفع كما يرتفع اسم اللَه» ويكون 
الخبر لَه ما في السَموات وما في الأرض 4 . 
قوله:تَكادٌ السّموات بنفُطرْنٌ من فَوْقِهنٌ 4 . 
وقرئت مِمُنْ فَوْقَهُن» وقرئت طِيَفطردَ)» ومعنى يق طرن ويتفطرن 
ينشَقِقَن » وسفن فالمعنى - واللّه أعلم - أي تكاد السموات ينفطرن من 
فوقهن لعظمة اللّهء لأنه لما قال : «وَهُوَ العلِنّ العَظِيمٌ» قال: تكاد السموات 
ينفطرن لعَظييه» وكذلك ينفطرن ممن فوفَهٌ» أي من عظمة من فوقَهُن. 
وقوله عز وجل : «والْملائكة يسيون بحمڍِ رهم وَيستَغفِرُون لِمَنْ في 
الأض. ) 
مَعنى يسبَحون يعظمون الله وينزهونه عن السوء» لويستغفرون لمن في 
الأرض4 من المؤمنين. ولا يجوز أن يكون يَستَعْفِرُون لكل من في الأرض. لأن 
الله تعالى قال في الكفار:<أُولّعْك عَلَيهِمْ لَعة الله والملائكة والسًاس 
أجِمَعِين )» ففي هذا دلميل على أن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين» ويدل 
على ذلك قوله في سورة المُومِن: «وَيْسْتَعمرُون للُذِينَ اموا ربا وْسِعْتَ كل 
شىء رَحمة وعلما] ٠(4‏ . 
وقوله عزوجل :«وَكدَلك أوحينا ليك فرآناعَرَيًا در أمٌ القرَى ومن وها . 
[أمالقرى) مكة »وموضع من حَولَهًا):نصب» المعنى لتنذر أهل أم القرى 
ومن حولهاء لأن البلد لا يعقل» ومثل هذا«وًاسأل. القَرَيَةَ التي كنا يها 
وقوله : «إوتنذر يَوْمّ الْجَمْع لا رَيْبَ فيه . 
أي يوم يبعث الناس جميعاًء ثم أعلم ما حَالُهم في ذلك اليوم فقال: 


. .۸۲/ سورة غافر /۷. (۲) سورة يوسف‎ )١( 
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وقوله جل وعر :ولو شاءَ الله لَجعَلَهُم أ وَاحدَة وَلَكنْ يذخل م يُشاءُ 
في رحمَيه» والظالمُونَ مَا َم ِن وَلِيّ ولا نصير ). 


ارتقع [ الظالمون 4 بالابتداء . 

وقوله : «يذخل ت يشاءُ في رَحْمَيه والظالمين اَعَد لهم عَذَاباً لمأي 
الفصل بين هذا والأول أن اعد لهم نعل فنصب (الظالمين) بفعل مضمر يفسره 
ما ظهر»ء المعنى وأوعد الظالمين لمين أعد لهم عذاباً أليما 

وقوله:«جَعَل لَكْ من أنفيكم زْواجا ومن الأنعَام اا 

أي خلق الذَكَر والاى مِنْ الحيّوان كلّه. 

وقوله :يذ رۇكمْ فيه 4 . 

أي ركم بعلو منكم وَين الأنْعَام أزواجاً. 

وقوله: لیس کوثله شي ٤‏ . 

هذه ٠‏ الكاف ن مؤگدة دال ا مثله شيء. ولا يجوز ان يقال: 


علا کبيراً. 


قوله: «شَرَعَ لَكَمْ مِنْ الذَبنِ ما وى به وحاً4. 

روي في التفسير أن أول من أتى بتحريم البنات والأخواث والأمهات نوح. 
الذي ُوحينا ينا إلَيْك وما وَصينًا به إبراهيم ومُوسّی وعیسی) . 

آي وشرع لکم ما وصی به إبراهیم وموسی وعیسی . 


وقوله عر وَجَّل:أن أقيمُوا الذِينَ ولا مروا فيه . 


.۳١ سورة الانسان آية‎ )١( 


۳40 


تفسيرقوله : لما وَصّى به إِبْرَاهِيمّ)-وموضع «أن» یجوز أن یکول نبا 
وَرَفعاً وجرا فالنصبٌ على معنى شرع لكم أن أقيموا الين» والرفع على 
معنى هو أن أقيموا الدين» والجر على البدل من الباء*'٠ء‏ والجر أَبعَّدٌ هذه 
الوْجُوه» وجائز أن يكونَ أن أقيموا الدين تفسيراً لما وصى به نوحا ولقوله 
«إوالذي أوحينا إليك4 ولقوله: وما وَصَْسّا به إبرًاجيم)» فيكون المعنى : 
شرع لكم وَلِمَنْ قبلكم إقامة ارين ورك الفرقة »وشرع الاجتماع على اتباعالرسلِ 
وقوله عز وجل: وما تفقوا إلا من بَعْدِ ما جاءهُم العِلْمْ بغي بيا بيهم 4 . 

أي وما تفرق أهل الكتاب الا عَنْ عِلْم بان الفرقة ضلالَةٌ ولكنهم فعلوا . 
ذلك بغياً أي للبغي . 

وقولە:5ولولا َة سَبَفَتْ يِن رَبك إلى أجل مُسّمّى فضي بهم ). 

أي نوزوا بأعمالهم» والكلمة هي تأجيله الساعة» يدل على ذلك 
قوله : بل السَاعَة موعدم . 

وقوله :«قلدَلِكَ فافع واسْتقِمْ كما أمرْت] ). 
١‏ معناه فإلى ذلك فادع واستقم أي إلى إقامَة الدين «فاذعٌ واستقمْ كما 
امت ولا تع أَهوَاءَهُم وهل امنب بها نل الله ِن تاب ). 

أي منت بكتبُ الله كلها لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض الكتب وكفروا 
وقوله:«اللَهُ الي أنرَلَّ الكَابَ بالحَقَ وَالميَرّان . 
#الميزان): العدل. 
وما يُذْرِيك لعل السَاعَةَ قريب ). 
إنما جاز «(قريب4 لأن تأنيث الساعة غير تأنيث حقيقي » وهو بمعنى لعل 


)١(١‏ بدل من الضجير المجرور بالباء. 


۳۹۹ 


البعث قريب» ویجوز آن يون على معنى لعل مجيء السَاعَة قريب , 

ويْستعْجل بها الْذِينَ لا منود بها . 

ي يستعجل بها من يظن انه غير مبعوٹ . 

وقوله:«وَالَدِين آمنوا مشَفقَون منْها4 . 

لأنهم يعلمون أنهم مبعوثون مُحَاسَبُون. 

ألا ِد الَذِين يُمَارُونَ في السَاعَة لي ضلال, ). 

أي الذين تدخلهم المرية والشك في الساعة» فيمارون فيها ويجحدون 
كونهاء لّفي ضلال, بَعِيدٍ» لأنهم لو فكروا لعلموا أن الذي أنشأهم وخلقهم من 
تراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَةٍ إلى أن بَلَّوا مَبَالِعَهُمْ» قادر على إنشائهم 
وقوله جل وعز:مَنْ کان يُريدٌ حَرت الأجرة نز لَه في حَربْه وَمَنْ کان 
يريد حَرَتٌ ادنيا نؤته مها وَمَا لَه في الأخرة مِنْ نَصِيب. 

جاء في التفسير أن معناهمَنْ كان بريد عمل الآخرةء فالمعتى- واللّه أعلم - 

أنه من كان يريد جُزاءَ عمل الآخرة نز له في حرثهء أي نوفقه» ونضاعف له 

الحسنات» ومن كان يريد حرٹ الدنياء أي مَنْ كان إتما يقْصِدٌ إلى الحظ من 
الدنيا وهو غير مؤمن بالآخرة وتە من الدنيا أي نرژقه من الدنيا لا أنه نه عى 
كل ما يريده وإذا لم يؤمن بالآخرة فلا نصيب له في الخير الذي يصل إليه من 
عمل الآخرة. 

وقوله:«تَرى الظالِمپنَ مُْمِقِينَ مما كَسَبُوا وهو وَاقع بهم . 

أي تراهم مشفقین من ثواب ما کسبواء وثواب ما سبوا النارءوَهُوٌ 
واقع بهم »أي وثواب كسبهم واقع بهم . 


۳4¥ 


ووالذِين آمنواوَعَولُوا الصَالِحاتِ في رَوْضًاتِ الجَناتِ لَه ما سامون عند 
[أي] والظالِمُون لهم النار» والمؤمنون لهم الجنة. 
وقوله:«دَلِك الَذِي بسر اللّهُ عِباده الَذِينْ منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 4. 

یقراً: پبشر ویبشر» ویش . 


وقوله: فل لا سال عليه جرا إ إلا المودة ف في القرَبّی ). 


أي إلا ان تودوني في قرابتي . وجاء في التفسير عن ابن عباس رحمه 
الله أنه قال: ليس حي من قريش إلا وللنبي ب فيه قرابة» وروي أن النبي 
ي £ £ ےس 
2 قال لقريش: أنتم قرابتي وأول من اجابني وأطاعني › وروي أن الأنصار 
أتت النبي إل فقالت: قد هدانا الله بك وأنْتَ ابن إختناء وأتوه بنفقة يستعين 
بها على ما ينوبه» فانزل الله عز وجل : «فل لا سانكم عَلَيْه أَجراً إلا اموه 
في القربى ). 

قال أبو إسحاق : : صب المودة¢ ان یکون بمعنی استشناء لیس من الأول 
لا على معنی أسألكم عليه أجراً المودة في القَرْبىء لأن الانبياء صلوات الله 
عليهم لا يسألون أجراً على تبليغ الرسالةء والمعنى - واللّه أعلم - ولكنني 
اذكركم المودة في القربى . 

قوله :3 ومن يقرف حَسَنَة زد لَه فيها حُسناً 4 : 

أي من يعمل حسنة نضاعمها له . 

إن لله فو فكو 

وقوله عز وجل :موود اّری عَلّى الله کذباً فإن يشا الله يخم 
عَلّى فلك وَيَمُحو الله البَاطلَ 4 . 


4۸ 


معناه فإن يشا الله ينك ما أتاك› كذلك قال قتادة» ويجوز إفإن 
يشا اللَهيَحْتمْ على لبك يربط على قلبك بالصبر على أذاهم وعلى قولهم 
#افتری على الله کذبا» لويمحو الله الباطلي› الوقوف عليها «ويمحوا» بواو 
وألف٠‏ لأن المعنى واللّه يمحو الباطل على كل حالء وكتبت في المصحف 
بغير وأو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين. فكتبت على الوصل› 
ولفظ الواو ثابت» :والدليل عليه «إويحق الحق بكلماته4. أي ويمحو الله الشرك 
ويحق الحق بما أنزله من كتابه على لسان نيه عليه السلام . 
وقوله :«وَيسْتَجيبً دين منوا وَعَمِلُوا الصَاِحاتِ). 
قوله عزوجل : وهو الَذِي يرل العَيْت من بعد ما قنطوا وينشر رحن . 
ويقرأ قَِطوا بكسر النون» يقال نط يقْطٌ وقبط يفط إذا يئس . 
ویروی أن عمر قيل له قد أَجِدَبت الأرض وقبط الاس فقال: مُطروا 
إذّنْ» لهذه الآية. ٠‏ 
دقر :رتا اکم ن ته مُصِيبة فما كسَبّت أيدِيكم ويَعفوعَنْ ت 
وهي في مصحف اهل المدينة پما EB‏ - بغیر فاء -“ وكذلك 
يقرأونها خلا ابا جعفر فإنه يشت الفاء وهي في مصاحف أهل العراق بالفاء» 
وكذلك قراءتهم› وهو في العربية أجرد لأن الفاء مجازاة جواب الشرط› 
المعنى ما تَصِبْكُمْ من مُصِيبَة فبما كسبت أ ايديكم» وقرئت «وَيعْلَمْ الْذِينَ 
يجادلون)» والنصب عل إضمار أن لأن قبلها جزاءء تقول : ما تصنع أ ص 
مله وأَكرمَكَ »ون شئت شئت قلت وَأَكرمْكَ على وأا أكرمك » وإن شت :وأكرمك جزماً. 


س 
(۱) هذا ضبطه : ولا داعي للألف لأن الواو ليست للجماعةء وإنما هي حرف علة. 


۳۹4 


وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: إن الله أكرم من 
أن يى على عبده العْقَوبَةء أي إذا أصابته في الدنيا مصيبة با كسبت 
يداه لم يثن عليه العقوبة في الآخرة. ٠‏ 

وأما من قرأً:ظوما أصابكم مِنْ مُصِيبَةٍ ما كسَبَت أبدیکم ویعفو عن کثر) 
أي لا یجازی على کثیر مما کسبت أيديكم في الدنيا» وجائز أن یکون يعمو 
عَنْ كثير4 فلا يجازى عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

ومعنی : ما لهم من مجيص ) . 

ما لهم من مَعدِل,» ولا من مَنجی. يقال حاص عنه إذا تنحی » ويقال 
حاض عنه في معنی حاص»› ولا يجوز أن يقرأ ما لهم من محيض > وان کان 
المعنى واحداًء فاما موضع «الذين في قوله : وجيب الَذِينَ آمنوا وَعَيلوا 
الصالِحات فيجوز أن يكون نصباً» ويجوز أن يكون رفعاً» فمن نصب فعلى 
معنی ویجیب الله الذين منوا وعملوا الصالحات› ومن رفع فغلی معنی 
یستجیب الذين أمنوا وعملوا الصالحات لله عر وجل - أي لما يدعوهم الله 
إليه . 

وقوله:«والَذِينَ يَجْتببُون كَبائِرّ الإثم والفواجش 4. 

موضع «الذين) تحفض صفة لقوله إللذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون) . 

و لإكبائر الإثم4» قال بعضهم كل ما وعد الله عليه النار فهو كبيرة» وقيل 
الكبائر من أول سورة النساء من قوله:ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) إلى قوله: 
إن تجتنبوا كَبائر ما هون عَنه نكر عنكُمْ سَييًاتكم). وقد قيل : الكبائر الشرك 
باللّه» وقتل النفس التي حرم اللَه» وقذف المحصنات» وعقوق الوالدين» 
وأکل مال اليتيم › والفرار من الزحف› واستحلال الحرام. 


وقوله عز وجل:#وَالَذِينَ استَجَابُوا لِربَهم وأقامُوا الصلاة 4 . 


4٠ 


لإالذين) في موضع خحفض أيضاء على معنى وما عند الله خير وأبقى 
للذين امنوا وللذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. 

وقوله:وأمرهم شوری ينهم 4 . 

أي لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه وقيل إنه ما تشاور قوم قط إلا 
هدوا لأحسن ما يحضرهم . 

کل ےگ مو إو وو ور 

إوالذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون4. 

جاء في التفسير أنهم كانوا يكرهون أن يُذلوا أنفْسَهُّم . فيجترىٌ عليهم 
الفساق. وروي أنها نزلٽ في ابي بكر الصديق. فإن قال قائل: أهم 
محمودون على انتصارهم أم لاء قيل هم محمودون» لأن من انتصر فأخذ 
بحقه ولم يجاوز في ذلك ما أمر الله به فلم يرف في القتل إن كان ولي دم 
ولا في قصاص فهو مطيع لله عز وجلء وکل مطیع محمود. وكذلك من 
اجتنب المعاصى فهو محمودء ودليل ذلك قوله :إن تجتنبوا كبائر ما تنهُوْنَ عله 
فز عنم سيایم ونذجلم ذخا کريماً). 

وقوله:«وَجَرَاءُ ية سَيَة مها ) . 

فالأولى «إسيئة) في اللفظ والمعنى ‏ والثانية إسيئة) في اللفظ. عاملها ليس 
بمسي ء٠‏ ولکنها سمیت سيئة لأنها مجازاة لسوء» فإنما يجازي السوء بمثلهء 
والمجازاة به غْيْرٌ سيئة توجب ذبا وَإِنْمَا قيل لها سيئة ليعلم أن الجَارِحَ 
والجاني يقتص ينه بمقدار جنايته» وهذا مثل قوله [تعالى]: فمن اعتدى عليكم 
فاغتدوا عليه بمثل ما اعتدّىی عَلَيكم4 تأويله کافځوه بمثله » وعلی هذا كلام 
العرب. ٠‏ 


ey, »‏ ا ۶ 7 l0‏ غ 
وقوله:#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور). 


أي الضابر يؤتى بصبره ثواباً فكل من زادت رغبته في الثواب فهو أتم 
عَم (» وقد قال بعض أهل اللغة إن معنى قوله [تعالى : واوا أحْسَنَ ما 
ازل إلَيْكُمْ ِن رَبكمْ 74 إن منه القصاص والعفر. فالعفو أحسنه. 

وقوله تعالی:«ينْظرون مِنْ طرف حفِيٌ 4 . 

يعني ينظرون إلى النار من طرف في قال بعضهم إنهم يُحشرونّ 
عَمْياً فيرونَ النارَ بمُلوبهِمْ إذا عُرضوا عَلَيّهاء وقيل ينظرونَ إليها مُسَارة. 

وقوله عز وجل :ما کُم ِن مَلَْلِ يم وما أَكمْ مِنْ كير ). 

أي ليس لكم مَخلَصُ من العَّذّاب ولا تَقَدِرُون أن تنكروا ما تقفون 
عليه مِنْ ذُنويَكَمْ ولا ما زل بكم من العَذّاب. 

وقوله: يهب لِم يَشَاء ناث ويب لمن ياء ال كور أو يُرَوَجُهم ذُكرانا 
وإناثا». ۰ 

آي ويجعل ما يهبه من الولد دُكرانا وإناثاًء فمعنى «يُرَوَجُهُمٍذُكرَاناي» أي 
قرم » وكل اثنين) يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان» كل واخحد منهما 
يقال له زوج . تقول: عندي زوجان من الخفاف» يعني أن عندك من العدد 
اثنين أي خفَيْن» وكذلك المرأة وزوجها زوجان. 

وقوله : ول مَن يشَاءُ عقي . 

أي يجعل المرأة عقيماً» وهي التي لا تّلد وكذلك رَجْلٌُ عقیمٌ ضا لا 
يولد له وكذلك الریح العقيم التي لا يكون عنها مطر وَل خير. 

وقوله:«وَمَا کان يشر اَن يُكَلْمَهُ الله إل ويا أو من وراءِ ججاب او 
يرْسِل رَسُولا وجي بإِذنه ما ياء 4 . 
(1) هكڈا في الأصل . (۳) احسن ما آنزل. 
(۲) سورة لمر : ۵ ۰ )٤(‏ في الأصل وکل شيء 


£۰۲ 


يقرأ «أو يرسل» برفع یرسل و «فيوجي» بإسكان الياء . والتفسير أن كلام 
الله للبشرإما أن يكون برسالة مَل | ا إلى أنبيائه» أو من وراء 


وه ورون 


قال سیبویه : سَألت ال لیل عن قوله [تعالی] 1 رَسولا) بالنصب» 
فقال: «يرسل» محمول على «أن ي وحي» هذه التي في قوله أن يكلّمَهُ الله. 
قال لأن ذلك غير وجه الکلام لأنه بصرف المعنی : ما کان لبشرأن رسل الله 
رسولاء وذلك غير جائز» ونما نرسل محمول على وحي› مى ما ماکان لبشر 
ان یکلمه الله إلا بأن یوحی أو أن يرسل . 

ويجوز الرفع في «يرسل» على معنى الحال» ويكون المعنى : ما كان 
لبشر أن يكلمه الله إلا موحياً أو مرسلاً رسولا كذلك كلامُة إيُاهُمٌ. قال 
الشاعر: 


وخيل قد دَلفت لهابخيل تحيةبينهم ضرب وجي جيع“ 
کوو 2 
ومشل قوله : (اويرسل» بالنصب قوله الشاعر : 


ولولا رجال من زام أعزةٍ وال سبيع أو أسوءك علقما 
والمعنى أو أن أسوءك. 
وقال: ويجوز أن يرفع «أو يرسل» على معنى أو هو يرسل» وهذا قول 
الخليل وسيبويه وجمیع من يوق بعلمه. 
وقوله جل وعز :وَكذَلِك أوحَيَا إِلْيكَ رُوحاً من مرا ). 
(۱) تقدم . 


(۲) من قصيدة المتلمس - يعيرني أمي رجال - وهي في الأصمعيات 1٤/١‏ وانظر الخزانة 
٤‏ والدیوان ۱١١‏ والاغاني ۲۳ ط بيروت - وتقدم شيء منه-اوسيأتي بيت في سورة 


والعصر. 


أي فعلنا في الوحي اليك كما فعلنا بالرسل من قبلك» وموضع فإكذلك) 
اي ما دی به فیکون حا. 

وقوله : مانت ثري ما الات وَل الماد ون عله وري 

رلم يقل اناا لان المعنى ولكن جعلنا الكتابَ نوراء وهو دلیل. على 
الايمان. 

وقوله:وإنك لَتَهدِي إلى صِراط مستقیم 4. 

ويقراً: وإنك لتهديء فمن قرأ لتَهدِي» فالمعنى تهدي بما أوحينا إليك 
إلى صراط مستقيم » ویجوز أن یکون «لْتهْدّى» مخاطبة للنبي ية وأمته» 
فيكون المعنى وإنك وأمتك لنهدَوْنٌ إلى صراط مستقيم» كما قال :ويا أا التي 
إا طلفتم السَاء» فهو بمنزلة يا أيها الناس المؤمنون إذا طلقتم النساء . 

وقوله:(صرَاط اللو . 

خحفض بدل من صراط مستقیم» المعنى وإنك لتهدي إلى صراط اللّه. 
ويجوز صراط الله بالرفم» وصراط الله بالنصب» ولا أعلم أحدا قرأ بهما ولا 
بواحدة منهماء فلا تقرأن بواحدة منهما لأن القراءة سنة لا تخالف» وان كان ما 
يقرا به جاثزاً في النحو. 


قوله عز وجل :هحم . والكتاب المبين) . 

قد فسرنا معنى «حم»» ومعنى «الكتاب المبين»» الذي أبان طرق 
الهدى من طرق الضلالة » وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة. 

وقوله عز وجل: إا جََلَنا رانا ريا . . 

معناه إنا بيناه قرآنا عربيا. 

وقوله:وَإله في آَم الكتاب لَدَيَا علي حَكِيمْ ). 

ل[أم الكتاب) أصل الكتاب» وأصل كل شيء امه والقرآن مثبت عند الله 
في اللوح المحفوظ» والدليل على ذلك قوله:«بُل هُوّ قرآنٌ مَجِيدٌ في لَوْحٍِ 
مَحْفوظ ٠<)‏ . 

قوله اضرب عَم الغ فعا أن م زم مرفي ). 

ويقراً «إن كنتم قوماً مسرفين»» فمن فتحها فا معن أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً لأن كتتم» ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال» على معنى إن تكونوا 
مسرفين نضرب عنكم الذكر» ويقال: ضربتعنه الذكر وأضربت عنه الذكرء 
والمعنى أفنضرب عنكم ذِكر العذاب والعذابَ بان أسرفتم. والدليل على أن 


)١(‏ خر سورة البروج.. 
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المعنى هذا وأنه ذْكَرٌ العذاب قوله:ظفأهلكنا اشد مِنهُم بطشا وَمَضى مَل 
الأولين 4. 

أي مضت ستتهم» ويكون [أفنضرب عنكم الدّكر4أي نهملكم فلا 
نعرفكم ما يجب عليكم لأن أسرفتم» ومله:أَيَْحْسَّبٌ الإنْسَان أن يَركَسدّى4(؛ 

وقوله:ظوجَعَل لَكَمْ فيا سبد 4 : طرقاً. 

وقوله:وَالِّي حَلَقّ الأزوَاج كلها . 

معناه حلق الأصناف كلهاء تقول عندي من کل زوج آي من کل صنف . 

وَل لَكَمٌ من الُلْكِ والأنْعَام مَاتركبُون4. 

أي خلق لم وسخرها لكم : «لَسْتوواعَلّى طهر ). 

وقوله عز وجل: نم تذكروا ِعْمَة ربكم ذا استويتم عليه وتقولوا سبْحان 
ِي سحْر لا هَذا. 

أي تحمدون الله وتعظمونه» فيقول القائل إذا ركب السفينة : بسم الله 
مجراها ومرساهاء ويقول إذا ركب الدابة : الحمد لله سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» أي مطيقين. واشتقاقه من قولك: أنا لفلان مقرن آي 
مطيق» أي قد صرت قرناً له. 

اونا ربا لَمْمَلِبُون). 

ي نحن مقزون بالبعث. 

وقوله عز وجل:ووَجَعلُوا لَه ِن عادو جرا إن الإنْسَانَ فور 

بعنى به الذين جعلو الملدتكة بتات اله» وقد انش دني يعض اسل 


.۳١/ سورة القيامة‎ )١( 
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اللغة بيتاً يدل على أن معنى جزء معنى الإناث ولا أدري الت قديم أم 
مَصنوعٌ» آنشدني(): 
إن رأث حُرة يَوْماً فلا عَجَبّ ‏ قد نجزى الحرة المذكار أحياناً 

أي إن أنشت» ولدت أنش . 

5 گے ےہ و ۰ 2 
وقوله عز وجل : اومن ينشا [في الحلي]) . 
و٤‏ م گر م2 

ويقراً بسا وموضصع (من» نصب. المعنى اجعلوا من ينا في الحلية 
يعني البنات - للّه. 

وهو في الخصام غير مين ). 

یعنی البنات» أي الأنشی لا تکاد : تستوفي الحجة ولا تبين. وقد قيل في 
التفسير ان المرأة لا تکاد تحتج بحجة إلا عليها. وقد قيل إنه يعني به 
الأصنام . والأجود أن يكون يعني به المؤنث. 

وقوله تعالى:وَجَعَلُوا المََبِكَةَ الذِينَ هُمٌ عبادُ الرْحُمَن إناثاً). 

الجُغْل ههنا في معنى القول والحكم على الشيء. تقول: قَذ جَعَلّْث 
زيا أعلم الناس» أي قد وصفته بذلك وحکمت به . 

وقوله -عزوجل- : نکب e‏ 

وتقرآً سنکتب» ویجوز ¢ سيكب المعنى سيكتب الله شَهادتهم ولا نَعْلّمْ 
أخداً قرأ بها . والقراءة بالتاء والون." 


() نفل صاحب اللسان کلام الزجاج هذاء وزاد: والمعنى في قوله وجعلوا له من عباده جزء ا4 
أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث» ثم قال: قال: ولم أجده في شعرقديم» ولا رواه عن 
العرب الثقات» وأئشد أبو حنيفة: 
زوجتها من بنات الأرس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
يعني امرأًة غزالة بمغازل سويت من شجر العوسج . وهذا الكلام لم يذكره الزجاج في كتابنا هذا. 


۷ 


وقوله:5وقاوا اء ارح ما عئام مهم بك ِن ِم . 

المعنى ما لهم بقولهم إن الملائكة بنات الله من علم» ولا بجميع ما 
تخرصوا په . 

وقوله:أَم ايام كتاباً مِنْ فَبْلهٍ4. 

أي أم هل قالوا عن كتاب» المعنى أشهدوا خلقهم أم اتيناهم بكتاب 
بما قالوه من عبادتهم ما يعبدون من دون اللّه» ثم أعلم الله - عز وجل - أن 
فعلّهم اتباع ضلالة آبائهم فقال :بل فالا إا وَجَذْنا آباءنا على أَمةٍ وَإئًا عَلّى 

ويقرأً«على إِمَة» بالكسر» فالمعنى على طريقة . 

وقوله عز وجل:وكَدَلِك ما أرسَلنا مِنْ بلك في فَريَة مِنْ نير إلا قال 
مروا إنا وجنا آباءنا عَلَى أَمةٍ ). 

أي قد قالوا لك هُؤلاء"“ كما قال أمثالهم للرسل مِنْ قَبْلْك. 

وقوله:وإنا على آثارهم دون 4 . 

معناه نقتدي بهم » ویصلح آن یکو خبراً لإا مهتدون» و «على» من صلة 
مهتدین › وكذلك مقتدون» فیکون المعنى وإنهم مهتدون على اثارهم» وكذلك 
یکون المعنی مقتدون على آثارهم» ویصلح ان یکون خبرآبعد خبر» فیکون 
إوإنا على آثارهم) الخبر ويكونمهتدون)خبرا ثانيا» وكذلك مقتدون) . 

وقول : - عز وجل -# قل أولو جٿتكمم بأَهُدَى مما وَجَذتم عَلَيّه آباءَكم 4 
المعنی فيه قل أتتبعُون ما وجدتم عليه آباءکم ون جِتكُم پأهدی منه. 

وقوله تعالى : وإ قال راهيم لأبيه وَقَومه إنني بَرَاء مما تعبدونً إل الي 
فطرڼي 4 . 


1 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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لبراء )بمعنى بريء مما تعبدون» والعرب تقول للواحد منها أنا البراء 
منك» وكذلك الأثنان والجماعة والذكر والأنثى يقولون نحن البراء منك 
والخلاء منك ولا يقو ل : نح“ تحن البراءان منك ولا البراءون. وإنما المعنى إنا إا 
ذوو البراء منك ونحن ذوو البراء منك كما ر تقول رجل عدل وامرأًة عَذل وَقَوم 
غدل والمعنى ذووعدل وذوات عدل . 
وقوله:ظ إلا الذي فطرني 4 . 
المعنى إنا نتبرأً مما تعبدون الا من الله عز وجل» ويجوز أن يكون «إلا) 
بمعنى لكن فيكون المعنى لكن الذي فطرني فإنه سيهدين . 
يعني بها كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية في عقب ابراهيم» لا 
یزال من ولده من يوحد الله عز وجل . 
#وقالوا ول َل هذا ارآ على جل من ارين عطي . 
المعنى على رجل من رجي القريتين عظيمء والرْجُلانِ أحدهما الوليد 
ابن المغيرة المخزومي من أهل مكة» والآخر حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي 
من هل الطائف» والقريتان ههنا مكة والطائف. 
ويجوزلولا نرّل أي لولا رل اللّههذا القرآن» ويجوز لول نَرَلّ هذا القرآن. 
ومعنی لولا هلا ولم را بهاتین الأخريين» إنما القراءة نرل؛ و «(هذا» 
في موصع رفع؛ والقرآن ههنا مبين عن هذا ويسمیه سيبويه عطف البيانء لأن 
لفظه لفظ الصفة» ومما يبين أنه عطف البيان قولك مررت بهذا الرجل وبهذه 
الدار» وهذاالقرآن إنمايذكربعد هذا اسما ين بها“ اسم الاشارة. 


وقوله عز وجل:أَهُم يمون رحمة رَبك . 
() آي بهذه الجملة. 


۹ 


ومو ك 


أي قولهم : لِم لم يرل هذا القرآن على غير محمد عليه السلام 
اعتراض منهم› ولیس تفضل الله عز وجل يقسمه غيره. ولما اتی النبي 4 
بالرسالة قالت العرب - أو آكثرها - : كيف لم يرسل الله مَلَكاً وكيف أرسل الله 
بشرا فقال الله عرز وجل:إوما رسلا ِن بيك إا رجالا نوجي ي اليم من 
هْل الفرّی)/۰» وقال: اکان ناس عَجباً أن ن أو إلى ل جل e‏ فل 
هڏين ن الرجلين 4ء وقال-عز وجل ip:‏ هم يمون رَحمَة نه رَبك EE‏ 
بيهم مَعِيشُتهُمْ في الحياة الذنيا ورفعنا بُعضهم فق بَعّْض درجات). 
كما فضأتا بَعْضَهُمٌ عَلّى بَعْض في الرزق وفي المنزلة. كذلك 
اصطفينا للرسالة من نشاء . 


or رت‎ 


وقوله:إيتخدٌ بَعْضهُم بعْضاً سخْريا).. 

وسخریاء أي ليستعمل بعضهم بَعْضأً ویستخدم بعضهم بعضاء ؛ وقیل 
سخریا [أي] يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً. ثم أعلم - عز وجل أن الآخرة خط 
من الدنيا فقال : 

ورَحة رك خير مما يجْمَعُون ). 

وأعلم قلَةَ الدنيا عنده عز وجل فقال : 

چوَلوْلا أن يون الاس امه وَاجدةَ لَجَعَنَّا لِمَنْ يعفر بالرحمَن لبهم 
سَقفامِنْ فضةٍ). 

ويقراً سََفاً مِلْ فضة» ويجوز سَمَفاً بسكون القاف وَضمَّ السين» فمن 
قال فق اھر جع قف کا یل یی ری رر ر ری 


(۱) سورة يوسف ۱٩۹‏ . 3ا سورةپونس /۲. 
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وقوله:وَمَعَارٍجَ عَلَيها يظْهَرُون 4. 

#معارج 4: درج واحدها محر ج المعنى وجعلنا معارج من فضة» وكذلك: 

«ولبيوتهم آبواباًوَسْرراًي. 

أي أبُواباً من فِضة وسرراً من فة . 

,وزخرفاًي. 

الزخرف - جاء في التفسير أنه ههنا الذَهَبُء إلا زيدبن أسلم“فإنه 
قال : هو متاع البيت› والزحرف في اللغة الزينة وكمال الشنيء فیهاء ودلیل 
ذلك قوله:«حتى إذا أخذتِ الأزض رُخرفها»› أي كمالهاوتمامَها. 

ES:‏ کل ذلك لما ماع الحياة الذنَيّا4. 

معناه وما كل ذلك الا ماع الحياة الدَْيّاء ويقرأ لَمَا متاع و«ما» ههنا 
وء المعنى لَمَتع. 

وقوله: ولول اَن کون الناس امه ح٠‏ 

أي لو أن تميل بهم الدنيا فيصيرَ الخلق كفاراً لأعطى الله الكافر في 
الدنيا غاية ما يتمنى فيها لقَلتَها عندَهُء ولكنه -عرّوجل- لم يفعل ذلك لعلمه 
بأن الغالب على الخلتي حب العَاجلة. 


وقولها ومن يش عَنْ در الرحْمَنِ). 
ويقرا وَمّن يعّش بفتح الشين من ْفى »أي من يعْمعن ذكر الرحمنِ 
ل لے 
نا بن اام من مشهوري التابعين - مولى عمر بن الخطاب» فقيه محڏث مفسس» روی عن 
کثیرین منهم بوه وابن عمر وعائشة» وروی عنه کثیرون منهم أولاده الثلائة والسفيانان» وكانت 
له حلقة في مسجد رسول الله. وما رؤي المستمعون أهيب لمعلم منهم له وکان مجلسه يضم 
أربعين حبرا (فقيهاً) عدا الآخرين › وکان علي ب بن الحسين يتخطى مجلس قومه ليجلس إلى زیده 
ویقول: إغا مجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه» وكان يفسر القرآن بريه ويكثر من ذلك توفي 
سنة ۱۳١‏ هھ - وهو معدود في الثقات وبعضهم يغمزه - (تهذیب التهذیب ج ۳٣٠/۳‏ 4۷) . 
)١(‏ سورة يونس الآية ۲٤١‏ . 


١ 


«نقيض لَه شَبْصًاناً). 

نسبب له شیطاناًء يجعل الله له َلك جزاءه. 

آي الشياطين تصدهم عن السبيل› وپحسب الكفار أنهُم مُهُتَدُونٌ. 

وقوله - عزوجل-: لمن يكر بالرّحْمْنِ لبيوتهم) : 

يصلح أن يكون بدلا من قوله لمن يكفر بالرحمن» ويكون المعنى 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالرحمن» ویصلح أن یکون لبیوهِم على معنى لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن على بيوتهم . 

وقوله : حى إذًا جَاعَنًا) . 

ويقراً جَاءَانّاء فمن قرأ جاءانا فالمعنى حتى إذًا جَاءَ الكافر وشيطانهء 
ومن قرأ حتى إذا جاءنا فعلى الكافر وحده. 
المشرق كما قال ٠:‏ . 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 

یرید الشمس والقمرء وکما قالوا سنةٌ العمرين یراد سه أي بكر وعمر¿ 
رحمة الله عَلَيّهمَا. 

وقوله عز وجل :وان َك اَم اذ لم آم في الغڏاب مغتررن). 

المعنى لن تنْفَعَكم الشركة في العذاب» قال محمد بن يزيد في جواب 


. للفرزدق من قصيدة له مشهورة يفتخر بآبائه ويهجو جريرا.‎ )١( 
. وقد جاء جزء منها في شواهد المغنى ص “» وصدره: أخذنا بأظراف السماء عليكم‎ 


£1۲ 


هذه الآية إنْهُمْ منوا روح الأَسّي لأن التاسّي يسَهَلُ المضيبة» فاعلموا أن لن 
ينفُعَهم الاشترا في العذاب وان الله -عزوجل-لا يجعل فيه أَسْوةَء قال 
وأنشدنى فى المعنى للخنساء: 
ولولا كشرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 

وقوله - عز وجل -: ل فما نذهَبّنّ بك فإنا مِنهُم منَقِمُود» أو نرينك ). 

دخل «ما» توكيداً للشرط والنون الثقيلة في قوله : ذبن دَحَلت أيضاً 
توكيدأًء وإذا خلت «ما» دخلت معها النون كما تڏخل مع لام القسّم 
والمعنى إنا ننتقّم مهم إن توفِيتٌ أو نريك ما وعدناهم وَوَعَذنا فيهم من 
اضر فقد أراه الله - عز وجل - ما وعَدَهٌ فيهم وَوَعَدَهُمُ مِنْ إهُاذَكِهِمُ إن 
کذّبوا. وقد قیل نه كانت بعد رسول الله با أشياء لم بحب الله أن بريه إياها. 

وقوله عز وجل: وة لرك ولقيك). ‏ 

يريد أن العذابً شرف لك ولقومك” . 

وقوله:«وسَوف تسألون‰ . 

معناه سوف تسألون عن شكر ما جعله الله لكم من الشرف. 

o oF o, o‏ 07“ هھ کرم گر so‏ هھ س 

وقوله : #واسال من ارسلنا من قبلك من رسلا اجعلنا من دون الرحمن الهة 
بون 

في هذه المسألة ثلائةٌ اجه جاء في التفسير أن النبي بلا ليلة أسري به 
جمع له الأنبياء في بيت المقدس فأمهم وصلى بهم» وقيل له: سَلْهُمْ فلم 
(۱) من رٹاٹھا أخحاها صخرا انظر شواهد الکشاف ص ٦٤‏ والدیوان ص ۴۳۷ . 


(۲) عذاب أعداثه وهزيمتهم دليل على صدق الاسلام والأولى أن يكون الضمير عائداً على 
القرانء لأن الآية السابقة هي : فإفاستمسك بالذي أوحى إليك. . . 4 . 
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يشكك عليه السلام ولم يسل ووجه ثا وهو الذي آخحتاره» وهو أن المعنى سل 
مم من اسسا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن ع آلهة یعبندونٌ» 
ويكون معنى السؤال ههنا على جهة التقرير كما قال: وَين سَألتهم من 
خلقهم ليقولن الله( فليس يسَألهم ههنا عَمُنْ حلَقَهم إلا على جهة التقرير 
وكذلك إذا سأل جميع أمم الأنبياء لم يأتوا بأنٌ في كتبِهمْ أن اعبدوا غيري . 

ووجه ثالث یکون المعنى في خطاب الى يو معناه مخاطبة الأمة» کأنه 
قال: واسألواء والدليل على أن مخاطبة النبى ل قد يدخل فيها حطاب الأمة ' 
قوله : يا يها الي إا طلفََمٌ لاء . 

وقوله : يا بها الاجر ادع نا رَبك بما عَهدَ عند إننَا [لمهتدون] ). 

إن قال قائل: كيف يقولون لموسى عليه السلام يا أيها الساحر وهم 
يزعمون أنهم مهتدون. فالجواب أنهم خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية 
بالشحر» ومعنى يما عَهدَ عندّك أي بماعهدعندك فيمَنْ امن به مِنْ كشف العذاب 
عنه”)ء الدليل على ذلك قوله : فما كَشَنّا عَنْهُمٌُ العْذَابَ إذّا هم ينْكثوذي. . 

آي اذا هم ينقضون عَهَدَهُمُ . 

وقوله عز وجل :اليس لِي مُلْك مص وَهَذِه الأنهارُ تَجْري مِنْ تخي ) . 

«مصر» ههنايعنى بها مدينة مصر المعروفة» فمصر مذكر سمي به مؤنث 
لأن المدينة الغالب عليها التأنيث» وقد يَجُورٌ مَك مِصر» يذهب به إلى أن 
مصر اسم لبلدء وهذا فيه بعد من قبل أن أكثر ما يستعمل البلد لما يضم مدنا 
)١(‏ سورة الزخحرف الآية ۸۷. 
(۲) أول سورة الطلاق . 


(۳) عهد الله إليه أن يكشف العذاب عمن آمن به. فهم يطلبون آن يشكف عنهم العذاب ثم يؤمنون 


كبيرة نحو بلاد الرُوم وبلاد الشام وبلد خراسان. ويجوز أن تصرف مصراً إذا 
جعلته اسما لبلد عند جميع النحويين من البصريين . 

دقر عزیجل الد رود ن ا رین ذا یي مر نی 

قال سیبویه والخليل عطف آنا بأم على قوله فلا تبصرون) لأن معنی 
ماخر معناه م تبصرُودُ» كانه قال: أف تبصرون آم د تبصِرُون» قال 
لأنهم ذا قالوا أنت خير منه فقد صاروا عنده ضرا فکأته قال أفلا تبصرُون 
]1 م نتم بصراءُ. 

ومَعّنی مَهین) : قليل . 

يقال شيء مَهِينْ أي فَليلَ » وهو فعيل من المهانة. 

ور959 گی 

قال ذلك لأنه كانت في لسان موسى عليه السلام لثغةء والأبياء 
صلوات الله عليهم - أجمعون مبينون بلَعَاءُ. 

وقوله عز وجل :فلولا ألْقِيّ عَلَيْه أسورة من ذهب أو جَاءَ ممه الملائكة 

كأنه لما وصفَ نفسه بالملك والرياسّة قال: هلا جاء مُوسّى 

بشيء يُلقَّى عليه فيكون ذلك أُسّورَة مِنْ دعَب تدل على أنها 
من عند إلهه الذي بدعوكم إلى توحيدهء آو هلا جاء معه الملائكة 
مقترنين أي يمشون معه قيْدلونٌ على صحة بوتي وقد أتى موسى 
عليه السلام من الآيات بما فيه دلالة على تثبيت النمرةء وليس للذين يرسل 
إليهم الأنياء أن يروا من الآيات ما يريدون هى . 

وتقرأ أساورة مِنْ ذهب» ويصلح أن يكون جم الجمع تقول أسورة 
وَأسَاورَة» كما تقول : أقوال وأقاويل ويجوز أن يكون جَمَحَ إسوار وأساورةء 
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وإنما صَرَفْتَ أساورة لأنك ضَمَمْتَ الهاء إلى أساور فصار اسما واجداً وصار 
الاسم له مثال في الواحد مثل عَلانية وعباقية . 

وقوله عز وجل :لما آسفونا انتقَمُنا مهم 4 . 

وفْجَعَلناهم سلا وملا رين 4. 
واللام» ويُقراً سلَفاً - بضم السين وفتح اللام -. فمن قال سلما - بضمتین - 

وقوله عز وجل :وولا صرب ابن مَرَيمَ ملا إا فمك نه يَصِدّود). 

وجاء في التفسير أن كفار قريش خحاصمت النبى بلا فلما قيل لهم : 
و وتونن دُونِ الله حصب جَهَّّ قالو“ قد رضينا أن تكون آهتنا 
بمنزله یسو بن مریم والملائكة الذين عبدوامن دون الله . فهذا معنى 
ضرب عيسى المثل . 

أي طلباً للمجادلة لأنهم قد علموا أن المعنى في حصب جهنم ههنا أنه 
يعني به الأصنام وهم . 


.۹۸ في الأصل فقالواء والآية في سورة الأنبياء رقم‎ )١( 
. أي حيث عبد هؤلاء‎ )۲( 


وقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعْمُنا عليه وَجَعَلناه ملا بني إِسْرَاثيً ). 

.يعني به عیسی بن مریم » ومعنی «إجعلناه مثلا لبني إسرائیل) أنه يدلهم 
على نبوته . 

ولو سء لَجَملنا مِنْكَمْ مَلِكة في الازْض يَخلمُون. 

معنى إيخلفون يخلف بعضهم بعضاًء والمعنى لجعلنا منهم بَدَل 

«وإنه لملم لِلسَاعَة). 

ويقرا لْعْلْمّ للسّاعة» المعنى أن ظهورَ عيسى بن مريم عليه السلام لَعَلمْ 
لساعَة» أي إذا ظهر دل على مجيء الساعة» وقد قيل إنه يعني به أن القرآن 
العلم للساعة يدل على قرب مجيئهاء والدليل على ذلك قوله :افتَرَبّت السَاعَةٌ 
وانشی القمر4. والأول أكثر في التفسير. 

ا و -2 a‏ 

وقوله:[فلا تمترن بها 4: أي لا تشن فيها. 

ص ‌ ر 02 a Ll‏ ۹ل س 

وقوله عز وجل:ولما جاءَ عیسی بالبيناتِ قال قد جئتكم بالجكمة ولابين 
كم بعْض الي تختلفون فيه 4. 

قوله جاء بالحكمة أي بالانجيل وبالبینات أي الآيات التي يعجز عنها 
المخلوقون» وقالوا في معنى بْعْض الذي تختلفون فيه أي كل الذي 
یختلفون فيه" واستشهدوا بقول لبيد : 
١‏ ) لم يقل هذا غير أبي عبيدة في مجازه. وقد سبق هذا في تفسير الآية [ولأحللكم بعض الذي 

حرم عليكم . وصدر البيت : 
تراك أمكنة إذا لم أرضها 


وهو من معلقة لبيد. وانظر المجاز ص ٩٤‏ جا ۱ وص ۲٣۰١‏ ج ۲. ولم يواقق 
أحد آبا عبيدة فيما قال . وتقدم هذا في ج١‏ . 


1¥ 


يريد كل النفوس» واستشهدوا أيضاً بقول القطامي : 


قد يدرك المتأني بعض حاجته(). 


قالوا معناه كل حاجته. وهذا مذهب أبي عبيدة» والصحيح أن البعض 
لا يكون في معنى الكل» وهذا ليس في الكلام» والذي جاء به عيسى في 
الانجيل إنما هو بعض الذي اختلفوافيهء وبين الله سبحانه لهم من غير 
الانجيل ما احتاجوا إليه» وكذلك قوله: أو يخترم بعض النفوس.حمامهاء إنما 
يعني نفسه» ونفسه بعض النفوس . 


وقوله عز وجل:فاختلف الأحرَاب من بينهم 4. 


«[الأحزاب) قيل إنهم الأربعة الذين كانوا بعد عيسى » يعني به اليهود 
والنصارى . 


رقر :لزني بهم ينض عتد). 

جاء في التفسير عن النبي إلا أنه قال: الأخلاء أربَعَةٌ مؤمنان وكافران . 
فمات أَخْدٌ المؤمتين َسْيَل عن خليله فقال ما علمته إلا أمَّاراً بالمعروف نهاءً 
عن المنكرء اللهم اهده كما هَدَيني» وأمنّه على ما أَمتني عليه » وسئل الكافر 
عن خليله فقال: ما علمته إلا أمَاراً بالمنكر نهاء عن المعروف» اللهم أضلله 

٤‏ 9 ء 

کما أضللتني » وامته على ما أمتني عليه» فإذا كان يوم القيامة اثنى كل واحد 
على صاحبه شَراً. 


(۱) عجزە: وقد یکون مع المستعجل الزلل . 
انظر شواهد المغني TT‏ وشواهد الكشاف ۹۱ 
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قوله:ويا عباد لا خف عَلَيكم اليوم و آم تَحرَنونً4. 

وتقر ا یا عبادي - بإتبات الياءء وقد فسرنا حف الياء وإثباتها في مل 
هذا فيما سلف من الكتاب . 

وقوله:(الذِينَ منوا بایاتنا وكانوا مُسلِهين4. 

«الذين» في موضع نصب على النعت لعبادي» لأن عبادي منادى 
مضاف» وإغا قيل لا خوف عليكم اليوم) للمؤمنين لا لغيرهم» وكذلك #اڏخلوا 
الجةَ لا خف عَلَیْكمْ4 یعنی يا عبادي المؤمنين ادخلوا الجنة. 

وقوله : 5 انتم وَأَزوَاجُكم تَخْبرُون» . 

لتحبرون) تکرمون إکراما يبالغ فيه » والحَبرَةَ المبالغة فيما وصف بجميل . 

وقوله : صحاف مِنْ ذهب وأكواب). 

«الصحاف» واحدها صحفة وهي القصعة» والأكواب واحدها كوب وهو 
إناء مستدیر لا عروة له . 

وقوله:وفيها ما تَشتّهي الأنفسٌ 4. 

وقرئت إتشتهيه الأنفس4 بإثبات الهاء» وأكثر المصاحف بغيرهاء وفي 

بعضها الهاء . 

وقوله - عز وجل -: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون). 
المبلس : الساكت المُمْسك إمساك يائس من فرج . 
وقوله:ڃٍولَكنْ كانوا هُمّ الَالِهِينْ 4. 
«هم» ههنا فصل كذا يسميها البصريون» وهي تأتي دليلا على أن ما 
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' بعدها ليس بصفة لما قبلهاء. وأن المتكلم يأتي بخبر الأول. ويسميها الكوفيون‎ ٠ 
العماد. وهي عند البصريين لا موضع لها في رفع ولا نصب ولا جُر» ويزعمون‎ 
أنها بمنزلة «ما» في قوله سبحانه :فبا رحمَةٍ ِي إت هم( وقد فسرتُ‎ 
ما في هذا فيما تقدم من الكتاب ويجوز «ولكن كانوا هم الظالمُون» في غير‎ 
القرآن» ولكن لا تقرأن بها لأنها حالف المْصحَفَ.‎ 
.4 وقوله عز وجل :ناوا يا مَك لَيقض عَلينا ربك‎ 

وقد رَوَيّتْ با مال - بغير كاف» وبكثر اللام - وهذا يسميه النحويُونَ 
الترخيم» وهو كثير في اشر في مالك وعامر ولكنني أَكَرَههمّا لمخالفتهما 
المصحف. 


EH 


وقوله عز وجل: هم أبرَمُوا أَمُرأً فإنا مبرِمُون). 

أي آم آحكموا عند أنفُيهِم أمراً من كيد أو شر فإنا مَبرمُون . 

وقوله:فُل إن كان للرّحْمَن ولد نا أل العَابِينَ ). 

معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن وَلّداً فنا أول الموَحَدِينَ لأن من عبد 
الله - عز وجل - واعترف بأنه نه إلمه فقد دفع ان یکون له وَلَدٌ. وا لمعنى | إن كان 
للرحمن ولد في قولکم ء > کا قال: أن شرکاني اين کنتم ضَاقون فيه <› 
أي في قولكم . والله واحد لا شريك له. وقد قيال إل اذ في هذا الموضع 
في موضصع وما المعنى ما کان للرحمن ولد «فاناأولٌ العابدِين)» وقد قيل إن 
العابدين في معنى الآنفين › فنا أول من يأنف من هذا القول. 


. ٠١۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۲۷ سورة النحل‎ )۲( 


41* 


وقوله عز وجل :وهو الذي في السَمَاءِ له وفي الأرض إل . 

المعنى هو الموحدٌُ في السماء وفي الأأض› وقرئت «في السّماءِ الله 
رفي الأرض الله . ويدل ما خلق ينما وفيهما أنه وَاجِدٌ حكيم عليم» لأن 
خلفهما يدل على الجِكَمَةٍ والملْم . 

وقوله :ويله : يا رَبَ إن هُولاءِ لا يۇمنون ¢ . 

وه ء رن 

ويقَرَا إوقيله)» وقيله يا رب فيها ثلاثة أوجه» والخفض على مَعّنى ب وعنده 
علم الساعة) ولم يله يا َب والنصب من ثلاثة أوجه» قال أبو الحسن 
الأخفش إنه منصوب من جهتين إحداهما على العطف على قوله: اَم يحْسَبُون 
آنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلهء أي ونسمع قیله. ویکون على وقال قیله . 

قال أبو إسحاق: والّذي أختاره أنا أن يكون «قيلّه» نصْباً على مَعّْنى 
وعنده علم الساعة ویعلم يله فيكون المعنى أنه يعلم الغيب ويعلم قيله» لان 
معنی عنده علم الساعة يعلم الساعة ویعلم قیله . ومعنی الساعة في کل القرآن 
الوقت الذي تقوم فيه القيامَة. 

والرفع على معنى وقيله هذا القولء أي وقیله قوله یارب إن هؤلاء قوم 
لا يۇمنون % . 
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a سو ره الدخان‎ (AE 
YO مكة‎ IS 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاء في التفسير: من قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة تصديقاً وإيماناً 
غفر الله له. 

وقد فسرنا معنى حم في] سلف . 

وقوله : ووالکتاب اين قسمْ : 

وقوله:إنا ناء في لَيَة مارك . 

جاء في التفسير أنها ليلة القدرء قال الله - عز وجل -:#إنا أنزلنا في ليلة 
القدر4» وقال المفرون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر.. 

نزل جملة إلى السَّماءِ الدَنيَا في ليلة القَذْر» ثم نزل عَلّى رَسول الله ل 
شيا بعد شيء . 

EA, 

وقوله عز وجل :فیها یفرق کل امر کیم 4. 

يرق الله عز وجل في ليلة القدر كل أمر فيه حكمة من أرزاق الوباو 
وأجالهم وجميع أمُرهم الذي يكون مَوّجادٌ إلى ليلة القدر التي تكون في السنة 
المقبلة . 


5 ھ۶ ه ° ۾ mo FLL‏ 
وقوله - عز وجل - : فإامرا من عندنا). وقوله: إرحمة من ربك). 
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منصوبان قال الأخفش على الحالء المعنى إا انزلناه آمرین أشرا 
دران رَحمة. ویجوز آن یکون منصوباً فرق بمنزلة يفرق فرقاً لأن مر 

ويجوز أن يكونطٍرَحَمَةَ مِنْ رَبك 4مَمْعُولاً له» [أي] إنا أنزلناه رحمة أي 
للرحمة. 

وقوله:ظ رب السّمُوات والأزض وما بينهما 4. 

بالخفض والرّفع . فالرفعٌ عَلّى الصف والخفض على قوله: مِنْ رَبك 
رب السَمَّواتِ» ومن رفع فعلى قوله: انه هو السميع العليم رب السّموات» 
وإن شئت على الاستئناف على معنى هو رب السموات . 

3 0 وة رم ل قو رق س 

وقوله:(لا إله إلا هُو ييي وَيْمِيت ربكم ورب آبائکم 4 . 

ويقرأ ربكم ورب آبائكم الأولين ): - فالخفض على معنى رحمة من ربك 
رکم ورب آبائکم الأولین . 

وقوله:فارَقَبْ يوم تأي السَمَاءُ دخان مُبين يعْشّى الناسَ 4. 

وفار تقب) فائتظر» وفي أكثر التفسير أن الدخان فد مَضى وذلك حين دعا 
رسول الله اة على مضر فقال: اللهم اشدد وطأتك على مُضر واجْعَلها عَلَيّهم 
سِيِين كسني يُوسُفَ» أي اجْعَلهُم وهم“ في الجدب كسني يوسف» والعَرَبُ 
القطي وأجْدَبّت الأرض وصار بين السماء والأرض كالدخانِ. 

وقوله: هذاعَذَابٌ ال4 
)١(‏ في الأصل سنيهم . على أنها بدل. 
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المعفى يقول الناس الذين يحل بهم الجْذْبُ :هذا عَذَابٌ ألم 4وكذلك 
قوله :هربا شف عَنا العَذَاب) . 

وقوله - عز وجل -:ظإنا كاشِفو الخْذَاب فليا إنكُمْ عَائدُون . 

ویجوز نكم ادون . فمن قرأً نک عائدون فهو الوجه» والمعنى أنه 
يعلمهم أنهم لا ينَعِظْودًء وأ نهم إذا زال عنهم المكروه عادوا في فينم . 

وقوله -عز وجل :يوم بطش [البَطْقَةَ الكبرّى إ إنا منتقمُودً] 4. 

يوم نبولش» وتبطش إا منتقمُون . 

هلا مثل عَکفَ يكف وبعكف» وعَرَش يعرش ویعرش وهذا في اللغفة 

کثیر. وقیل إن البطشة الكبرى يوم بذر. و «یوم)» لا يجوز أن پکون منصوباً 
بقوله مقون لأن ما بَعْدَ إا لا يجوز أن يعمل فيما قبلّهاء ولکنه مَنْصوبُ 
بقوله : واذكر يوم نبطش البطشة الكبرى. 

وقوله عزاوجل : وولقڈ فنا قبلهم قوم م فرعَودَ. 

ومَعنّی : ان ادوا إلى باد ال4 ٠‏ 

أن أسلموا إليٌ عباد الله يعني بني إسرائيل كما قال: «فأرسل معنا بني 
إشرائیل ولا تعذَبْهُمٌ 4 آي اطلقهم من عَذًاپگ<. وجائز أن يکون عباد الله 
منصوباً على النداء فيكون المعنى أن أدوا إلى ما أمركم الله به يا عباد الله . 

وان لا تعْلواعَلّى الله اد بي آټيکم , سلْطان مين . 

أي بججةٍ واضحة بينةٍ دل على أني نبي . 

وقوله:(و|ني عت بربي وركم ان ترجُمون) . 


أي أن ت 


)١(‏ سورة طه: أية ٤۷‏ . (۲) عباد الله على هذا مفعول به. 
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وقوله:وَإِن لَمْ منوا ِي فاعتزلون). 

أي ٳِن لم تؤمنوا لي فلا تکونوا علي ولا معي . 

«فَدَعَاربُة ن هَولاءِ قوم مُجْرمُون) . 

من كسر إِد فالمعنى قال إن هؤلاءء و «إِن» بعد القول مكسورة. ويجوز 
الفتح على معنى فدعا ریه بان هؤلاء . 

وقوله:«وانرك البخر رهوا ). 

جاء في التفسير «بَساه كما قال : إفاضربْ لهم طريقاً في البحر يبساً4) 
وقال أهل اللغة : رهوا ساكناً. 

وقوله: كم روا ِن جنات وَعُیون وَررُوع ومَقام, کریم, ). 

جاء في التفسير أن المقام الكريم يعنى به المنابر ههناء وجاء في 
مام کريم آي في منازل حسنة . 

قوله: كلك وأورناها قوماً آخرينْ) . 

المعنى الأمر كذلك. موضع كذلك رفع على خبر الابتداء المضمر. 

وقوله عز وجل: فما بكت عَلَيْهِمٌ السّماءُ والأزض 4. 

لأنهم ماتوا كفاراً» والمؤمنون إذًا مَانّوا تبكي عليهنم السماء والأرض»› 
فتبكي على المؤمنالأرض مُصَلّه أي مكان مُصَلاءُ ومن السماء مكان مصعد 
عمله ومنزل رزقه» وجاء في التفسير أن الأرض تبكي على المؤمن أربعين 
صباحاً. ٠‏ 
وقوله: وما کانوا مُنْظْرِينٌ 4. 


.۷۷ سورة طه الأية‎ )١( 
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أي ما كانوا مؤخرين بالعذاب. 

وقد اخترناهُم عَلَى عِلْم عَلَّى الْعَالْمين). 

آي على عالمي دهرهم . 

وقوله: إن لاء يوون : إن ِي إلا موتا الاولى وَمَا نحن بمْسرين 4. 

هذا قاله الکفار من قریش» معنى «إن هي» ما هي» ومعنی بمُنشرینٌ 
بمبعوثین» يقال أنشر الله الموتى ونشروا هم . ۰ 

وقوله عز وجل : اَم حر م وم مي . 

جاء في التفسیر أن تَبْعاً كان مؤمناًء وأن قومه انوا كافرين» وجاء أنه 
نظر إلى كتاب على قبرين بناحية حمير» على قبر أحدهما: هذا قبر رَضرّىء» 
وعلى الآخر هذا قبر حب ابنتي بم لا يشركان بالل شيئاً. 

وقوله عز وجل: وما خَلََنَاهُمًا إلا بالحَيّ ). 

يعنى به السموات والأرض أي إا لإقامة الحق . 

وقوله عز وجل :إن يَوْمٌ الفَصل ميفَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 . 

ويجوز ميقاتهم بنصب التاء» ولا أعلم أنه قرىٌ بهاء فلا تقرأن بها. 
فمن قرأ ميقاتهم بالرفع جعل يوم الفصل اسم إد» وجعل ميقاتهم الخبر» ومن 
نصب ميقاتهم جعله اسم إن ونصب يوم الفصل على الظرف» ويكون المعنى 
ميقاتهم في يوم الفصل . 

وقوله عز وجل :يوم لآ بغي موی عن مَل سينا . 

لا يغني ولي عن وليه شيئاء ولا والد عن ولدهء ولا موود عن وَالده؛ 


وقوله:(إن شَجَرَة الرّقوم طَعَامٌ الأثيم 4. 
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یعنی به“ ههنا بو جهل بن هشام . والمهل ردي الرَيْتِ ويقال: المهمل 
ما کان ذائباً من الْفضة والنحاس وما آشبه ذلك . 


وقوله : إخذوه فَاعتلوه). 

ويقرأ فاغتلوه - بضم التاء وكسرها. المعنى ياأيها الملائكة خذوه 
فاعتلوه. والعتَلٌ أن يۇخ فيمْضی به بعَسُّفٍ وَشِدَّةٍ. 

إلى سَوَاءِ الججيم#: إلى وسط الججيم, . 

وقوله : «ذْق ك أنت العَزير الكُريمٌ). 

الناس كلهم على كسر دإنْكّ» إلا الكسائي وحده فإنه قرأً: ذق انك 
أنت» أي لبك فلت إِنّك أنت العزيز الكريم» وذلك أنه كان يقول: أنا أعز 
اهل هذا الوادي وَأَمنَّعُهِمُ فقال الله عز وجل ذق هذا العذابَ إنك أنت القائل : 
أنا العزيز الكريم . 

وقوله : إن المقَينَ في مَقَام أمين). 

أي قد أمنوا فيه الغير. 

وقوله : يب رد ِن سدس وإِستبْرًق مُتفابلين) . 

قيل الاء. برق الديباج الصَفيقٌ» والسن. ‏ الحريرء وإنما قيل له استبرق 
- واللّه أعلم - لشدة بريقه. 

وقوله عز وجل: لا يوون فيها امَو إلا المَةَ الأول . 

المعنى لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى التي ذاقوها في 
الدنیاء وھما کما قال :ولا نوا ما تكح آباوكم من الساء إلا ما قد سَلَفَي<). 


(۱) بالأثيم . (۲) سورة النساء الآية ۲۲ . 


£۸ 


اوقوله عز وجل:فضلا من ربك 4 

وجوز «فضل من ربڭ»» ولا يقرأن ا لخلاف المصحف. والنْصبٌ عل 
معنى قوله «إيدعون فيها بكل فاكهة آمنين)» وعلى معنى إن المتقين في 
مقام أمين وذلك بفضل من الله فالمعنى فل الله بهم ذلك فضلاً منهء 
وتغة فض منه. 

وقوله:(فارتقَب إنهُم مرتقبُون ) . 

معناه فانتظر إنهم منتظرون . 
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پم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل: إن في السمواتِ والأرض لیات للمومنين 4. 


المعنى - واللّه أعلم د إن في خلق السموات والأرض لآياتٍ ويدل عليه 
قوله يفي لقم وما يث من داب يات 4 . 


يقرأ آياتِ وايات بخفض التاء ورفعها وهي في موضع نصب على النسق 
على قوله: إن في السموات والأرزض لآيات4. 


المعنى أن في خَلْقكم لآيات» ومن قرأ لآيات فعلى ضربين» على 


تقول: إن زيداً قائم وَعَمُراً وعَمْرٌ. فتعطف بعَمُروعلى زيد إذا نَصَبْتَء وإِذا 
رفعت فعلی موضع إن مع زیدٍ» فإِن مَعْنّی إن رّیدا قائم زيدٌ قائم . 


وقوله:#[وًاختلاف اليل والنهار وما انَل الله من السَمَاءِ من زت إلى 
قوله:[ايات لِقوم يعقلون). 


يقرا بالرفع وبكسر التاء والتنوين والموضع موضع صب ويكون قوله : 
وإواختلاف اللَيّل والنهار) عطف على قوله: طوفي خلقكم»ء وعلى قوله: 


e٣١ 


إن في السموات والأرض). وإن في إاختلاف الليل والنهار# أيات» وهذا 
عطف عَلّى عَاملَيْن ومثله من الشعر:(“ 
اكل امرى تحسبين امرًا ونار توقد بالليّْل نار 

عطف على ما عملت فيه کل» وماعملت فيه أتحسبين. وقد أباه بعض 
النحويين» وقالوا: لا يجوز إلا الرفع في قوله : «وَتَصّريف الرَياح آيات) وجعله 
عطفاً غلى عامل واحد على معنى واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح 
آيات» وهذا أيضاً عطف على عاملين لأنه يرف آياتِ على العطف على ما 
قبلها كما حفض «واختلاف» على العطف على ما قبلها. ويكون معطوفاً إن 
شئت على موضع أ وَمَّا عَملبُ فيه» وإن شئت على قراءة من قرأ :ظ في 
لقم وما ُت من داب آیاتِ) . 

وقوله عز وجل بوفَبأًيّ حَدِیث بعد الله وآياته ينون . 

وتؤمنون جميعأ» والمعنى واللّه أعلم ‏ فباي حديث بعد كتاب الله 
وایاته يۇمنون . قال الله عز وجل : الله نرلَ اخسن الحديث کتاباً متشابها 
مثانيّ 4“ فجعل القرآن أحسن الحديث . 

وقوله:#ويْلٌ لكل ااك ثم 4 

#أفاك# كذاب . 

وقوله:ظهَدًا بَصَابرٌ للناس وهُدّى وَرحمة 4. 
(1) يتسب لابي داود جويرية بن الحجاج» والى جارية بن حم ب الحذافي» والى عدي بن زيد 

وأول القصيدة : 
ودار يقول لها الرائدون ويلم ار الحذافي دارا 
انظر شواهد المغني ۹ والخزانة ٤/٤‏ ۳۹ والكامل ۱ 14۹ (التجارية) وشواهد الكشاف - 


وهو من شواهد النحو الشائعة في معظم كتبه , 
(۲) سورة الزمر /۲۳ . 


£+ 


هذا إشارة إلى الفران» المعنى هذا القران بصائر للناس. 


وقوله:(أَمْ حَسِبَ الْذِينَ جروا السات أن نَجْعَلَهُمْ كَالُذِينْ آمنوا 
ولوا الصًالحات سَوَاعمَخْيامُم ومهم 

ويقراً [سواءً مَحياهُمْ ومام وقد قرئت سواء مُخياهم وَمَماتَهُمٌ بنصب 
الحمات. وحكى بعض النحويين أن ذلك جائز في العربية. ومعنى اجترحوا 
اكتسبواء ويقال: فلان جَارحة أهله أي كاسبهم» والاختيار عند سيبويه 
والخليل وجميع البصريين سواء برفع سواء» وعليه اكثر القراء» ويجيزون 
النصب» وتقول: ظننت زيدا سواء أبوه وام وسواء أبوه وأمّه. والرفع أجودء 
لأن سواء في مذهب المصدر كما تقول: ظننت زيداً ذو استواء أبوه وام 
ومن قرأ سواءٌ بالنصب جعله في موضع مستوياً محياهم وَمَمَاتَهُمٌ ومن نصب 
محياهم ومماتهم» فهو عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم» 
ويذهب به مذهب الأوقات» وهو يجوز على غير ذلك على أن يجعله بدلا من 
الهاء والميم» ويكون المعنى أم حسب الذين اجترحوا السيات ان نجعل 
محياهم ومماتهم سواءٌ كالذين امنوا وعملوا الصالحات» أي كمحيا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ومماتهم . 


وقوله: أفرأيت مَنٍ تخد لهه هَوَاه وأضَلَةُ الله على عِلْم . 


وقد رويت آلهة هواه ولها وجه في التفسير وروي أن قریشا كانت تعبد 
العْرّى وهي حجر أبيض فإذا رأت حجراً أشد بياضاً منه وأحسن اتخذت ذلك 
الأحسن واطرّحت الأول فهذا يدل على آلهته» وكذلك أيضاً إلهه . 


وقول :«وَأضَلَةُ الله على عِلّْم 4. 
أي على ما سبق في علمه قبل ان يخلقه أنه ضال . 
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«وْجَعْلَ عَلّى بُصَرِهِ شاوه ). 

ويقراً عشوة بفتح ح العين بغير ألف» يقرا َا ب بضم العين والألف. 

وقوله :واوا ما هي | إلا حياتا الذنيا نموت ونيا وما لکنا إلا الذهْرّي. 

فإن قال قائل : كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث» فالدليل 
على أنهم لا يقرون بالبعث قولهم ما هي إلا حياتناء وفي نموت ونحيا ثلاثة 
أقوال. 

يکون المعنى نموت ونحیاء يحیا أولادناء فیموت قوم ویحیا قوم› 
ويكون معنى إنموت ونحيا4 نحيا ونموت لأن الواو للاجتماع» 
وليس فيها دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخحر. ويكون نموت ونحاوما 
يهلكنا إل الذهر4 أي ابتداؤنا موات في أصل الخلقةء ثم نحيا ثم يهلكنا 
الذهر. 

أعَلَمَ الله - عز وجل - انهم يَقَولُونَ ذلك ضلالاء شَاكّين فقال: 

ارا o 0 0 4 EH‏ 5 و 

وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون). 

المعنى ما هم إلا يظنون. 

وقول - عز وجل - : ما كان هم إلا أن قالّوا. 

يجوز في حجُيهِمْ الرفعٌ» فمن رفع جعل حجتهم اسم كان ولان قالوا) 
خبر کان . ومن نصب حجتهم جعل اسم کان أن مَعّ صِلَيهاء ويکون المعنى 
ما کان حجتهم إلا مَقَالّهم ائتوا بأبائنا. 

وقوله عز وجل :وَترى كل أَمةٍ جاثية . كل أمةٍ تذْعَى إلى كتابها) 


اي کل أحد بُجزی بما تضمنه کتابه» کما قال عز وجل :وکل إِسانٍ 
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رمه ابره في عنقه ونخرج لَه يوم القِيامة نابا َه مورا . افرأ كناك ٠<4‏ . 

'فهذامثل قوله : كل أَمةٍ تذْعَى إلى تاها ). 

رفع «كل» بالابتداءء . والخسر «تڏعى إلى کتاہا»» ومن نصب جعله بدلا 
من «كَلّ» الأول والمعنى وتری کل أمة تدعی إلى کتابها» ومعنی «جاثية» جالسة 
على الركب» يقال قد جثا فلان يجثو إذا جلس على رکبته» ومثله جذ ا مجذو)» 
والجذّوّ أشد استيفازاً من الجثو لأن الجذو أن يجلس صاحبه على أطراف 
أصابعه . 

وقوله:إنا کنا نستنيخ ما كنتم تَعْمَلون4 . 

الاسبنساخ لا یون إلا من أَصّل » وهو أن يستنسخ كتاباً من كتاب» 
فنستنسخ ما يكتب الحفظة ويثبت عند الله - عز وجل -. 

8 ے . م عن غ م سے 08 02 o‏ 

وقوله: وما الذِينَ كفروا أفلم تكن آيّاتي تتلى عَليكم ). 

جواب أما محذوف» لأن في الكلام دليلا عليهء المعنى وأما الذين 
كفروا فيقال لهم : ألم تکن اياتي تتلى عليكم» ودلت الفاء في قوله «أفلم» 
على الفاء المحذوفة في قولك فيقال لهم . 

وقوله عز وجل :ودا قي إِنْ وعد الله حى والسّاعَة لآ رَيْبَ فيها). 

والسَاعَة» فمن نصب فعَطف على الوعد» المعنى : وإذا قيل ان وعد 
الهحق وَأن الساعة» ومن رفع فعلى معنى وقيل الساعة لا ريب فيها. 
)١(‏ سورة الاسراء ٠۳/‏ و٤ا.‏ 
(۲) جذا یجذو جذواء وجذواء وأجذى» ثبت قائماًء وجٹاء وقام على أظراف أصايعه. 


(۳) من الوفز وهو العجلةء واستوفز في قعدته انتصب غير مطمثن أو وضع ركبتيه ورفع إليتيه» أو 
استقل على رجلیه ولما یستو قائماء وقد تهیأ للوثوب . 
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وقوله عز وجل :ويل الم سَام» كما تيم اة َوَمكُم هدا موا 
النار4. 

والدليل على ذلك قوله : 

فاليم لا يُخْرَجُون منها) ویجوز لا يَخْرْجُون منها. 

ولا هم يستعتبون) : 

لا يردون ولا يلتمس منهم عمل وَل طاعة . 

وقوله:ولَّهُ الكبرياءُ في السموات والأزض 4. 

أي له العظمة في السموات والأرض . 

وقوله:[وَسَخر لَكّمْ ما في السَمَوَاتِ رمَا في الأرض جَييعاً مده . 

5 ٍ م ت 

ويقرأ منة.(إجميعا) منصوب على الحال» والمعنى كل ذلك منه تفضل 
وإحسان, ومنة على معئی. المقعول له» والمعنى فعل ذلك من آي م مةه 
لأن تسخیره بمعنی من علیکم ٩‏ . 


)١(‏ كما هو واضح . موضع هذه الآية قبل ذلك» وسبق أن الزجاج يؤخر أحياناً بعض الآيات عن 

موضعها: 

(۲) على هذا التقدير تكون منه مفعولاً مطلقاً - لا مفعولاً لأجله ولكن هذه طريقة الىزجاج في شرح 
المفعول له. كما سيق مراراً. 
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` سورة الأحقاف‎ E, 
9 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
قوله عز وجل:ظمًا حلفا السمَّوات والأرْض» وَمَا هما إلا بالحَيّ‎ 
: 4 أجل مسمی‎ 
جاء في التفسير: ما خلقناهما إلا للحقء أي لإقامة الحقء وتكون على‎ 
معنى ما قامت السموات والأرض إلا بالحق» وقوله بعقب هذا:‎ 
. «وَالَذِينَ كَفَرُوا عما أنذروا مُعْرضون‎ 
أي أعرضوا بعد أن قام لهم الدليل بخلق الله السموات والأرض» وما‎ 
بينهما ثم دعاهم إلى الدليل لهم على بطلان عبادة ما يعبدون من الأوثان‎ 
: فقال‎ 
: فل اريم ما تدعُونَ مِنْ دُونِ الله‎ 
ويقرا اريم بغير ألف.‎ 
: ومَانذْعُونَ مِنْ دون اللَه4‎ 
. ما تدعون لھا من دون الله‎ 


اي في خلق السمواتء ا ذلك اشرکره في عبادة الله عز وجل . 
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إئتوني بکتاب من قبل هَُذا). 


أي ایتونی بکتاب انزل فيه برهانٌ ما تَذّعُونَ . 


رومعم ¢: 

ويقرأً أو أثارة من علم» وقرئت أو أثرةٍ من علم - بإسكان الثاء - ومعناها 
إذا قال: أثارة على معنى عَلامةٍ من عِلْم » ويجوز أن يكون على معنى بقية من 
علم» ویجوز آن یکون على معنی ما يور من العلم . 

وقوله عز وجل : ومن اضل ممن يدعو من دُونِ الله مَنْ لا يجيب لَه 
إلى يوم القِيامَة وهم عَنْ دُعَائهم عَافِلُوني : 

أي من أضل يمُنْ عَبَدَ غير اللّه. وجَمِيم ما خلق الله دليل على 
وخدانته فمن أضل ممن عبد حجرالا یستجیب لّه. وقال و«مَن» وقال 
و«هم»( وهو لغیر ما يعقل› لأن الذين عبدوها اروها مجری ما يمیز 
فخوطبوا علی مُخَاطباتِهم کما قالوا : ما تدهم إلا يرونا إلى الله رى < , 


Aso 


ولو کانت «ما» لکان جُیّداً کماقال :طلم تعْبدٌ ما لا يَسْمَعٌ ولا صر .. 
وقوله عز وجل : ودا حشر اناس انوا لَهُمْ أعْدَاء وكانوا بعبَادَتهم 
أي كانت الأصنامٌ كافرة بعبادتهم إياهاء تقول ما دعوتاهم إلى عبادتنا. 


SrTof~ & 


وقوله عز وجل : قل إن افتريته فلا تملكود لي من الله شيئاء هو أعلَم 


(۲) سورة الزمرالاية ۳. 
(۳> سورة مريم الأية ٤۲‏ . . 
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أي فَلَسْبّمْ تملكون من الله شيثء أي الله أملك بعباده. 

كی به شهیدا بيني وَين : 

أي فى هو شهیداً. و «به» في موضع رفع » وقوله في هذا الموضع : 

ووهرالغفورالرجيمٌ) : 

معناه أنه مَنْ تى من الكبائر العِظام ما اتيم به من الافتراء على الله 
جل وعز وَعَلا - ثم تاب فإن الله غفورٌ رَحيم له. 

وقوله: قل ما كنت بذعا مِنْ الول ). 

أي ما کنت اول من ازل . قد آرسل قبلي رُس ثرون . 

وقوله عز وجل:وَمَا أذْري ما يفْعَل بي ولابكُم ابع إلأمَّا وى إل : 

کان رسول الله به رأى في منامه أنه سيصير إلى أ رض دات نخلٍ 
وشجر» وقد شكا أصحابه الشدة التي نالتهم فلما أعْلَمَهُّم أنه سيصير إلى 
أرض ذات تخل رشجرء وتأخر ذلك استبطأوا ما قال عليه السلام» فاعلمهم 
آن الذي يغه ما وى إليهء إن أمر بقتال, أو انتقال, > وكان ذلك الأمرُ وحیاً 
فهو متبع ورؤيا الانبياء عليهم السلام حي . 

وقوله :فل ارايم ٳ کان من عند الله ورتم ٻه شه شاه مِنْ بني 
إسرائیل عَلّى مله امن واستكبرتم 4. 

جاء في التفسير أن عبد الله بن سلام صار إلى النبي ي فآمن بهء وقال 
له: سل اليهود عني نهم سَيْركوني عندك ويخبرونك بمكاني من العِلْم» 
الهم النبي ية عنه“ من قبل أن يَعْلَمُوا أنه فد آمن . فأخبروا عثه بأنه 
أعلمهم بالتوراة ويمَدهَبهم» وأنه عالم ابن عالم ابن عَالم. فامن بحضرتهم 
وشهد ن محمداً رسول الله فقالوا بَعْدَ إيمانه أن شرَنًا وابن شَرنًا. قال: ألم 


(1) في الأصل عليه . 
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يأتكم في التوراة عن موسى عليه السلام : إذا رأيتم محمداً فاقرئوه السلام مني 
وآمنوا به» وأقبل يقَفهِم من التوراة على أمُكنة فيها ذكر النبي به وصفته» وهم 
یستکبرون ویجخدون ویتعمدون ستر ذلك ایهم (۰. 

وجواب : إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل 

~~ کر ا ا 

على مثله فآمن واستکبرتم € اتؤمنون . 

ثم أعلم أن هؤلاء المعاينين حاصة لا يُوْمنُونَء فقال : إن الله لا يهي 
القوم الظالمين). 

آي قد جعل جزاءَهم على کفرهم بعدما تین لهم الهدىی مدهم في الضلالة. 

وقيل في تفسير قوله : (وشهد شاهد مِنْ بني إسراثيل عَلى مثله ي عَلى 

0 ت ت ٍ ر 0 

مثل شهادَة عبد الله بن سلام . والأجود - والله أعلم - ان يكون على مثله) 
على مثل شهادة النبي . 

وقوله:#وفال اين قروا لذن اموا لو كان حيرا ما سَمَونا الله 4. 

جاء في التفسير أنه لما أسلمت جُهينةٌ ومُرَينةٌ وأسلم غفا قالت بنو 
عامر وغطفان وأسد وأشجع : لو كان ما دحل فيه هؤلاء مِنٌ الذّين خيراً ما 
سبقونا إليه» ونحن أعر مء وَإِنمَا هؤلاء رَعَاة الهم . 

وقوله عز وجل: ومن قله كتابٌ موسى إمَاما ورحمة) . 

لإمَاما) منصوب على الحال وقوله: إورحمة) عطف عليه. 

ودا اب مُصَيَقُ ِسَانا حرا ). 
(۱) عبدالله بن سلام بن الحرث - أبو يوسف - إسرائيلي من ذرية يؤسف الصديق - من بني قينقاع » 

کان حليفاً لبعض بني الخزرج» وكان اسمه الحصين وسماه النبي عبداللهء روى عنه ابناه 
يوسف ومحمد وعدد كبير من الصحابةء اسلم أول ما قدم النبي المدينة» وقيل بعد ذبك. 


وأوصی معاذ بن جبل أن يلتەس العلم عند آبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن سلام. ومن 
أعماله أنه نهى علي بن أبى طالب عن الخروج للعراق» وقال: الزم منبر النبي فإنك إن فارقشه . 
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المعنى واللّه أعلمء وهو مصدق لما بين يديه لساناً عربياء لما جاء بعد 
هذا الموضع . 

«قالواياقومنا إنا صَمِعْبا قابا رل مِنْ بعد مُوسّى مُصَبَقاً لما بين يُدَبْهِ 
يهي إلى الح ). 

وحذف له“ ههنا أعني من قوله :وهذا کتابٌ مصدق) لان قبله ومن قبله 
کتاب موسی »فالمعنی وهذا كتاب مُصَدَقٌ لهأي مُصَدَقَ التورَاة وفإلساناًعربياً) 
منصوبان على الحال. المعنى مصدق لما بين يديه عربيأًء وذكر لساناً توكيداًء 
كما تقول جاءني زید رجلا صالحاً» تريد: جاءني زيدٌ صالحاً. 

وتذكر رج توکیدا وفیه وجه آخرء على معنی وهذا کثاب مصدق 
لساناً عربياً. المعنى مصدق النبي عليه السلام» فيكون المعنى مصدق ذا 

وقوله :«[لينذٍر الذِينَ ظلَّموا : 

#وبشری للمحسنین): 

الأجود أن یکون #بشری في موصع رفع› المعنى وهو بشری 
للمحسنين› ویجوز أن یکون بشرى في موضع نصب على معنى لينذر الذين 
ظلموا ويبشُرٌ المحسنين بشرى. 

وقوله عز وجل : إن الَذِينَ فالا ربا الل ثم استقَامُوا قلا حف عَلَيْهمْ ). 
لا تراه بعد. وناصر عثمان في شدته» ونزل فيه من القرآن: [وشهد شاهد من بني إسرائيل 

على مثله) و قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب مات سنة ٤١‏ ه. 


الاصابة ت ٤۷۲١‏ , 
(۱) في الأصل : وحذف من ههنا. 


معنى «إثم استقاموا) أي أقاموا على توحيد الله وشريعة نبيه عليه السلام. 
وقوله عز وجل : فإووصينا الإ نسان بوالديه حسنا) : 
ونْقْراً سانا وكلتاهما جید»٬‏ ونصب إحساناً على المصدرء لأن معنی 


وصیناه بوالدیه أمرناه بأن يحسن اليهما احساناً. 


رەم اق »۶ 


وقوله عز وجل : ا حملته امه ها4 : 

وَكُرهاً وقد قرىٌ بهما جميعاً. المعنى حملته أمه على مشقة ووضعته 

وقوله : وحمل وفصًاله تبون هرا : 

وقد قرئت وفصله ثلاثون شَهراً. ومعنی فصًاله فطامُه. وَأقل ما یكون 
الحمل لستة أسهر. والاختيار وفصالهء لأن الذي جاء في الحديث: «لا رضاع 
بعد الفصال» يعني بعد الفطام . 

وقوله:[حتى إذا بلغ شه وْلَعَ ارين سذ4 : 

جاء في التفسير أن الأشد ثلاث وثلاثون سنة» وقيل الأشد تُماني عشرة 
سنةء وقيل الأشدبلوغ الحلمء والأكثر أن يكون ثلاثاً وثلاثين» لأن الوقت 
الذي يكمل فيه الانسانٌ في بدنه وقوته واستحكام شبابه أن يبلغ بضعا 
وثلاثين سنةء وكذلك في تمییزه. 

وقوله:«وَاصَلِځ لي في دري ). 

معناه اجعل ذريتي صالحين . 

وقوله :اوليك الَذِين يقل عَنْهمْ اخسن ما عَيلوا). 

ويجوز أولئك الذين قبل عنهم أحْسَنَ ما عَملُوا) فالقراءة يبل 

ونتقبل» وكذلك يتجاورٌ ونتجاوزء ويتقبّل جائزء ولا عَم ادا قرا بها . 


L4 


وقوله: ووعد ادق الَذِي انوا يوعَدُونَ4. 

هذا منصوبٌَ لأنه مَصدَرٌ مؤكد لما قبلهء لأن قوله: أولفك الذين تيقل 
عَنهُم أحسنَ ما عَمِلُوا . بمعنى الوعد» لأنه قد وعدهم الله القبول. فوع الصِدذق 
توكيد لذلك . 

وقوله تعالی : [وَالَدِي قال إِوالِدَيه أت لكا : 

وقد قرئت أف لكما ) وَأ لكما. وقد فسرنا ذلك في سورَةٍ بني 
إسرائيل . 
ون شت سكت ا الياءء وإن س شت فتحتها- . وقد ريت عن بعضهم یدای ۔ 
بالفتح . وذلك لحنْ ه وجه اه > ف قران يه » لأن فتح ون الاين طا وان 
ځُڳي لك في شذُووِ فلا تحمل القراءة على الشذوذ. 

وروی أن قوله في الآية التي قبل هذه إلى قولك له : (أولئك الذين نتقبل 
عنهم€ نزلت في أبي بكر رَحَمَة الله عَلَيه. 

فاما قوله: وال فال لِوَالِدَيه أي لَكُمَا. 

فقال بعضهم : : إنها نزلت في عبل الرحمن© قبل إسلامه» وهذا یرطله 
قوله : : اولك لين حق عَلبهمْ الول في أ مم قد خلت مِنْ لهم مِنّ الجن 
والإنس اتهم کائوا خاسرینَ). 


(1) عد الرحمن بن آبي بكر - دوق روي هن الردة نة إن قث مدا وتات ما ارد ا الله فينا 
معاوية فعارضه عبد الله" 
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فأعلم الله أن هؤلاء قد حمَبْ عَلَيْهم كلمة العذاب وإذا أعلم بذلك 
فقد أعلم نهم ل يۇمنوڭ› وعبمدك الرحمن مؤمن»› ومن أفاضل الموْمنينَء 
وسرواتهم . 

والتفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق"“ . 

وقوله عزوجل : «وَلِكُل دَرَجَاتَ مما عَهلُوا بيهم أعمَالهمي: 

ولنوفيهم جميعأء بالنون والياء . 

فو قزم عرض ابی راعلى ا 

آكثر القراءة الفتح ف النون والتفخيم ف الا ر وأكٹر كلام العرب على 
إمالة الألف إلى الكسسرء› وما يقرا بُو عَمْرو «علل الثار بختار الكسر في الراءي 
لان الراء عندهم حرف مُكررّ فکان کسرته کسرتان. 

وقوله عز وجل E‏ اكم 4 : 

۰ بغير ألف اللاستفهام» ويقراً دتم بهمزتین محققتین › ؤبهمنزتین 
الثانية منهما مخففة› وهذه الألف للتوبيخ › التوبيخ إن شئت أ ثبت فيه الالفء 
وإن شئ ششت حذفتهاء کما تقول: «یا فلان احدثت ما ل جل لك جُمْت على 
مسك» إذا وبحت وإن شئت : أأخذت ما لا يجل لَك أجنيت على نفسك . 

وقوله عز وجل : فاليم تَجْرَوْنٌ عَذّابَ لون : معناه الهُوَانْ . 

وقوله:چواذْكر أخا عاد إذ اندر قَومَه بالأحْقافي). 

«الأحقاف» رمال مستطيلة مرتفعة كالدكاو ات وكانت هذه الأحقاف 
منازل عاد . 


ر( آي کافر عاق . 
(۲) يريد بدون إمالة الألف. (۳) جمع دکاء. 
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وقوله : وقد خَلَتِ النذُر من بين يديه ومن خلفه الأ تعبدوا إل اله : 

أي قد أنذروا بالعذاب إن عَبَذُوا غير الله فيما َقَدّمَ بل دار مود 
وعلى لسان هود عليه السلام. 

ني حاف يكم عَذَابَ يوم عَظيم» قالوا جتنا اكا عَنْ الها : 

أي لتَصرفنا عنها بالإفك والكذِب . 

قاتا ما دنا :أي ائتنابالعذاب الذي تَعِدّناء إن كُنْتَ من الصادِقينَ 4 : 

وتال إنىا العِلْمٌ عند الله4: أي هويعلم متى يأاتيكم العَدَابُ 
واب ما ارْسِلْتُ ب4 [إيكم]. 

ويقراً بالتخفيف وأبلغكم 

وني ارام اهود : أي ذم على الرشاد وأنتم تَصدُونّ 
وتعبدون آلهة لا تفع ولا تضرٌ. 

وقوله:<فلَمًا راوه عارضاً مستفبل أودِيتهمْ 4. 

أي فلما راا السحاب الذي نشأت منه الريح التي عدبا بها قد 
عَرضت في السماءء قالوا الذي وَعَدتَنا به سحابٌ فيه الغيث والحيا والمطرء 
فقال الله عر وجل :بل هُوّما استَعْجَلتَم په ربح فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. 

وقرا بعضهم : فل بل هو ما استعْجتّمء وكانت الريح من شدتها ترفع 
الراعي مَعَ عَنمهِء فأهلك الله قوم عَادٍ بتلك اليح . 

وقوله : [ممطرنا) لَفظہ لفظ معرفة» وهو صفة للنكرة» المعنى عَارض 
مُمْطر إِيّاناء إلا أن انا لا يفصل ههنا. 


وقوله:فأصبځوا لا یری إل مَسَاکنهم 4 


0 


فى هذا خحمسة أوجهء أجودها فى العربية والقراءةء لا يُرّى إلا 
مَساکنهم) »وتأویله لا يرى شيء إلا مَسَاكنهُم لأنهم قد أهُلكوا» ويجوز 
فاصبحوا لا تُرّى الا مساكتَهُمْ فيكون المعنى لا تى أشخاص إلا مَسَاكنهم» 
ؤيقرا فأصبحوا تَرَى مَسَاكَِهَمْ > أي لا ترى شيئاً إلا مساكنْهُمْ » وفيها وجهان بحذف 
الألف فأصبحوا لا یری إلا مَسْكِنْهُمْء وَمَسْكَنَهُمْ» ویجوز فأصبجوا لا ترى إلا 
۰ بقال: سکن يسکن مَسکناً ومَسكناً. 

وقوله عز وجل : فإكذّلِك نجزي القوم المجرمين) : 

المعنى مثل ذلك نجزي القوم المجرمين أي بالعَذاب . 

وقوله: وقد مَكنَاهُمْ فیما إن مکناکم فيه ). 

إن ههنا في معنى «ما» و «إن» في النفي مع «ما» التي في مَعْنى الذي 
أحسن فى اللفظ مِنْ «مّا»')ء ألا ترى نك لو قلت رغبت فيما ما رغبت فيه 
لكان الأحسن أن تقول: قد رَغبْت فيما إن ربت فيه» تريد في الذي ما رغبب 
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وقوله عز وجل : بل ضلواعنهم وذلك إفكهم4 : 
مء والأفك والأفك مثل النْجْس والنَجَل ويقرا أَفَكهُمْء أي ذلك جَعَلَهُم 
ضلالاً كافرين» أي صَرَفَهُمْ عن الحقّ» ويقرا آفَكَهُمْ أي جَعْلَهُم يأفكون» كما 
تقول: ذلك أكفرهم وأضَلَهَمٌ .. ۰ 

وقوله عزوجل : «وَإِدٌ صَرَفْنَا إليك نرا مِيّ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنء لما 
حصروه الوا انصتوا» . 


: المعنى اذن مكتاهم فيما لم نمكنكم فيه‎ )١( 


أي قال بعضهم لبعض ص ومعنی صه اسُکتُْ ويقال إنمّ انوا تسعة 
نفر أو سبعة نفرء وكان فيهم زوبعة. 


لما فضي ولوا إلى قَوْمِهم منذِرين)' 
أي فلما تلى عليهم القرآن حتى فرَعٌ منه» ولوا إلى قومهم مُْذرين يقرا 
لما قضاءٌ. 


الوا يا فنا إذا سمغنا تابا زل مِنْ بَعْدِ مُوسّى مُصَدَقا لما بين يديه . 

أي يُصَدَق جَمِيعَ التب التي تقدمتةُ والأنبياء الذين توا بهاء وفي هذ 
دليل أن النبي ب بعث الى الإنس والجنْ. 

وقوله عز وجل:أو لم يروا أن الله الي خلق السّمَوَاتِ والأزض ولم 
يعي بِحْلْقِهنْ بقار عَلّى أن يحي المَوْتّى4. 

دخحلت الباء في حبر إن بدخحول E‏ في أول الكلامء ولو قلت : 
نت أن زيداً بقائم لم يجز» ولو قَلْتَ: ماءظننتُ أن زيداً بقائم جاز بدخول 
ما ودخول ان إنما هو توکید للكلام فکأنه في تقایر لس الله بقار عَلّى ان 

يخي الموتی فیما ترون وفیما تعلمونه . 

وقد قرئت يدر على اَن يحي الموتى» والاوْلّى هي القراءة التي عليها 
أكثر القراء . وهذه جائزة أيضاً. 
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وقوله عز وجل:فاصير كما صبر أولو العَرْم مِنْ الرسل 4 . 

فى التفسير أن ولي العزم توح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمُدٌ» 

صلواتٌ ل ل 0 


. أشير في الهامش إلى أنه جاء في بعض النسخ بعد هذا جملة «من أولي العزم»‎ )١( 


LY 


قوله: لم يبوا الا سَاعَة مِنْ نهار ر بلاغ 4 

الرفع على معنى ذلك يلاء والنصبٌ في العرييّة جيذ بالغ . إلا أنه 
يخالف المصحف» وبَلاغاً على معنى يبلغون بلاغ کما قال :تاب الله 
یم مضب عل معنی : حرمت علیکم مانم تاویله : کتب الله 
ذلك کتاباً. . 

وقوله عز وجل :«فهَل يُهَلَكُ إلا القَومٌ الفَاسمود. 

تأویله أنه لا يهلك مع رحمة الله وتَمضله الا القومٌ الفَاسِقَون ولو قرئت 
فهل يلك إلا القوم الفَاسِقّون كان وجهاًء ولا أعلم أحداً قرا بها . 

وما في الرجاء لرحمة الله شيء أقوى من هذه الآية. وهي ترل :نهل 

بلك إلا القومُ الفاسقَودٌ4. 
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تصریف : هو جاز عن والده eseren‏ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
صلبوا بقاء بو زبيد الطائي ۳۲۰ 
فلا تحرمني غریب علقمة ٤‏ 
وکنا ٠‏ مذهب ظفیل ۷ 
إذا فنضارب قيس بن الخطيم 3 
رفعت ٿيابي بعض الهذليين 1۳ 
وخصمي یشغب الجعدي 1۳ 
ولقد يغضبوا ۳۷٦‏ 
بايديِ سلت ۷V‏ 

تری الحماة الفرزدق A۳‏ 

من صد براح ٤۲‏ 
وما دري شراح يزيد بن حرم 0 
وما الدهر اکدح ۱A۲‏ 
لبيك الطوائح ضرار بن هشل 4۳ 
ولکنا موحدا ساعدة بن حوؤبة ۲۹۱ 
نشط بعد عمر بن أبي ربيعة 4 
إن الڌذي ۰ خالد الأسود بن رميلة fot‏ 
ألا یا اسلمی القطر ذو الرمة 1٥‏ 
آلا یا اسلمی الدهر الأحطل 110 
الاغُلالة الحرارة الأعشى ۷Y‏ 
أصبحت نفرا الريع الفزاري 40 
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أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
لعمري أبجرا الأبيرد i:‏ 
الف کسیرا ۳° 
إا ستر خحفاف بن ندبة or‏ 
قروا سمر خفاف بن ندبة Tor‏ 
يادي منظر کثیر ۱ 
ووتر الأتفاسا Ve‏ 
ولولا نفسی اللخنساء ۳ 
وما التآسي اللخنساء ۳ 
کان سراته دلیص امرؤ القيس ۲4 
فان مقنعا 11۷ 
وخیل وجيع عمرو بن معد یکرب ف 
دعيني مضاعا عدي بن زید ۳ 
رلا الملك پأفق الأعثى ف 
رأیث البقل زهر 1 
قوم التنزيلا الزاعي 1٥‏ 

في فتية ينتعل الأعشى ¥0 
حصان القوافل حسان o‏ 
لعمرك أول معن بن اوس ۱A۳‏ 
أيقتلني أغوال امرؤ القيس ¥ 
فرمیت طحاما الأعشى ۹ 
یا رب الأجل o^‏ 
قد يدرك الزلل القطامى ¥ 
ما أنطياني کرمي کثیر ۰ 1۲ 
ہا القين مجم زهیر V٤‏ 
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أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
ويوم. غراما الطرماح Vo‏ 

من سیا العرما أمية بن أبي الصلت 1٤‏ 
يا دار سمسم العجاج 11٦‏ 
مشین النواسم ذو الرمة ح۲/۱٦٠‏ 14۰ 
هم القائلرن معظ| ۰0 
ربه حراب سلا وضصاح o‏ 
ولولا علق المتلمس ۳ 
بورك الزيتون بو طالب ٥‏ 

علام عبدان AV‏ 

وکل أخ الفرقدان عمرو بن معد يکرب 10۸ 
وما آدري يليني ۲۷۹ 
لخر ببتغینی ۲7⁄۹ 
واعمد يدان كعب الغنوي ۳٢‏ 
ان أحياناً ¥۷ 


أنصاف الأبيات 


من ضادر أو وارد أيدي سبا 


بين ذراعي وجبهة الأسد 


أقلي اللوم عاذل والعتابا 
قإن يكن أسى البلى تيقوري 
”جات به س من الشام تلق 
كم جود مقرفانال الغنى 
لناقمراها والنجوم الطوالع 
كجابية السيج العراقي تفهق 
إذا اعوججّن قلن صاحب قوم 
إذا أعوججن قلن صاح قوم 
أو مخترم بعض النفوس حمامها 
فقد رجغوا كحي واحدينا 


امرؤ القيس 
الفرزدق 


جریر 


أنس بن زنيم 
الفرزدق 
الأعشى 


۸ 


۹ 
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